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77 4 841541 آم 


© بقيت الفسطاط مقرأ للحكم 
طوال معة وثلالة عقر اما وضبعة 
أشهر ؛ أوفا يوم الجمعة مستهل احرم 
ستة غعشرين من الهجرة . وليها القائد 
عمرو بن العاص من قبل الخليفة 
عمر بن الخطاب ؛ وكان آخر أمرائها 
ضالح :بن علي بن :عبد الله من قبل 
أمير المؤمنين أي العياس السفاح . 
طالع صن (76) 


حركة السكان والتقالهم لما ضور 
متلفة ٠‏ والحج صورة متبا. لكله 
يختلف عن الهجرة السكانية العادية في 
دوافعه وني تركيبه النوعي والعمري . 
إنه هجرة من نوع خاص لم تتناوها 
الدراسات السكانية من قبل . طالع 


)1١6( ض‎ 


هضاالعدصه ) 


© الخلق كله . . من أوله إلى 
آخره ومن بدايته إلى خمايته؛ يسير 
بموازين حساسة .. صحيح أن كفتي 
الميزان قد تتأرجحان قليلاً ذات الببين 
وذات الشمال لكته] لا بد إلى التوازن 
عائدتان .. حقيقة يعيش فيبا العلا 
ليل نهارء فكل شيء قد جاء بجساب 


ومقدار. طالع ص )١١9(‏ 


من كتاب هذا العدد 


الحركة الثقافية في شهر ... 3 
الحج .. والهجرة السكانية د. السيد خالد المطري 1 
تجديد في المسلمين . لا تجديد في الإسلام . .... د. عمر فروح 34> 
مكة.. (قصيدة) ... مصطق عكرمة 14 
فقه مالك بن أنس «إمام دار الهجرة» 00000 ذ. محمد سلام مدكور لخن 
الفسطاط. . المدينة والعاصمة والأثر (مدينة وتاريخ) د. حسين فوزي النجار يننا 
مطاق الحريق ... ( الإنسان والعام) د عدت جه مق هه مدعي لزه قي باز دبالو و8177 ا 
العلاقة بين الأم وطفلها (بمناسبة عام الطفل) ..... د. مصطق الديواي. 4 
قالوا.. (عن العدالة) اه 
المنجزات الرياضية الإسلامية عبر التاريخ 230 ادام أجد سعيدان 0 


الخط الثلث (رحلة مع الخط العربي) ... 


الإسلام والعصر . . /" 
تشع بنور الله انى تلفتت (قصيدة) ... رضوان الشيخ محمد فذا 
«علي أحمد باكثير) والمسرح الشعري في الأدب العري د. عبد العزيز شرف ينا 
الإسلام.. وعم النفس المعاصر (ندوة الشهر) كد 000 
تاريخ طب الأطفال عند العرب (بناسبة عام الطفل) 

(رحلة في كتاب) 6 .0.0.. عرض: د. محمد سعد الشويعر 7م 
المساجد .. وفن العمارة الإسلامية (موضوع خاص).. شريف يوسف 41 
4 عاماً فيخدمة الطفل العربي (بمناسبةعام الطفل) إعداد: مصطق عبد الله 14 
عشية مات أبو بكر اجمد عادل كمال 11 
جو الأرض.. هل تحل به كارثة؟ د. عبد المحسن صالح َل 
قرويات... (لوحة وفنان) مده عون مووود ويه دم عب اله [اتقنلي لقنل 
ذبابة ١التسي‏ تسي ». . هل يستطيع الإنسان التغلب عليبا؟ د.أحمد محمد غندور وفنا 
العقم.. ما هو؟.. أسبابه.. أنواعه.. وعلاجه ... د. عبد الله حسين باسلامة لهذا 
عم اللغة والعقل الإلكتروني 006000600606606 أحمد فارس نينا 
طالب عراقي. ورسالة ماجستير عن شاغر من المدينة المنورة ليل 
أوراق متناثرة 1 
طيف .. (قصيدة) مم6 0000006006666666ه عنيد الله الأنضاري اين 
يوم الرضع .. محارب بكتيبة (قصة من التاريخ الإسلامي) د. عبد المجيد وافي 11 
جنون أم... (قصة) 00000000 00006060..00.. عبد الله حسين بغدادي 14 
النافذة.. (قصة قصيرة من الأدب اليوناي) ...... ترحمة: د. نعيم عطية 144 
محمد فريد أبوحديد كاتب الرواية (مطالعاتفي الكتب) عرض وتعليق : عبد العليم القباني ١147‏ 
دائرة المعارف 16 
مناقشات وتعليقات . يذل 
كتب وردت إلى المجلة ذل 


ردود قصيرة 


© من مواليد مكة المكرمة فٍ 
الململكة العربية السعودية عام 
ام . 

© بكالوريوس الطب والصراحة 
من جامعة عين همس بالقاهرة . 

© الدكتوراه والتخصص بمديئلة 
دسولدوف بألانيا : 

© حصل على شهادة الزمالة 
العريطائية: في أمراضن الشباء 
والولادة . 


© شهادة زمالة الجراحين 
الأميريكية (فخرية ) . 

© عمل اخصائ أمراض النساء 
والولادة تمستشفيات المملكة . 

© عمل كيلا لكلية الطب 
يجامعة الرياض . 

© يعمل حالياً عميداً لكلية 
الطب والعلوم الطبية بجامعة الملك 
عبد االعؤيز مخنة:.. وأستاذ مارك 
أمراض النساء والولادة بالكلية . 


© من مواليد 1105/0/8 في 


بيروت- لبتان ٠‏ 
© بكالوريوس علوم - الجامعة 
الأميريكية - بيروت ٠‏ 
© عمل مدرساً فثرة من 
التمنع تمأتابع دداسته اضوويا ني 
ألمانيا ٠‏ 
© درس في جامعة يرلين » 
وجامعة ليبزغ ٠.‏ وجامعة ارلنجن ؛ 
وتخرج فيها برتبة دكتوراه في الفلسفة ٠‏ 
ثم عاد ليعمل في بلاذة في التدريس ٠‏ 
© اشترك في عدده كبير من 


المؤتمرات الثقافية . 

© عضو في عدد من الجمعيات 
وامجالس ١‏ وامجامع العربية . 

© خحصل على وسام مجم 
باكستان رتبة قائد عظم » كا حصل 


على جائرة رئيس الجمهوزية |( 
تمنحها جميعة أضدقاء الكتاب- 
بيروت ٠‏ ووسام الأرز الؤطني (لبنان ) 
رتيبة فارس . ووسام الاستحقاق 
( موريتانية ) رتبة ضابط . 

© يعمل حالياً استاذا .بكلية 


© من مواليد « الحفة » - سورية 
عام 19448م,. 

© خبير فني في الإرسال 
التليفزيونٍ- دمشق . 

© اععاله الشعرية المطيبوعة 


© من مواليد مصر. 

© العالمية » مع الإجازة كلية 
اللغة العرية .00 

© ديلوم الفنون الجميلة العليا . 

© عمل في التدريس الديني 
يمعاهد الآزهرء كنا عمل مخاضراً / 
الحضارة الإسلامية . 

© له مجموعة مبن البحوث 
الإسلامية ٠‏ والقنية . 


© عمل بالصحافة.. وما 


© يعمل حالياً رئيساً لقسم 
البحوث والإشراف الفني بمجلة «فثار 
الإسلام» التي تصدر في (أبو 


ا 


الآداب في الجامعة اللبئاتية ( للاإشراف 
على رسائل الماجستير) » ورقعحا 
الجمعية البر والإحسان في لبنان ٠‏ 

© له غعده كبير من الكتت 
تأليفاً ٠‏ وترحمة في الفلسفة ٠‏ والدين ١‏ 
والتاريخ ؛ والسيرة؛ واللغفةء 
والحضارة . 
المعلومات عن هذة الكتب صدرت فٍ 


وقيرفاء اإكافة 


كتيب بقلمه بعنوان : عمر فروخ . 
وآثاره الثقافية في ازتغين عاماً» 
١و1‏ الاؤ1ام) اصضدار ذار العم 
للملايين- بيروت . 


«جند الكرامة؛ مسرحية. ذهنا 
الاوائل ؛ قصيدتان ٠‏ « ظما» »؛ ديوان 
«إلى الله » الجزء الأول ٠‏ «غبير 
الشوق » ديوان . هذا إلى جانب عدد 


من الاعمال المخطوطة . 


© اول دكتوراه في تاريخ 
الصحافة من جامعة القاهرة . 

© ذرجة الزمالة في العلوم 
السياسية .من جائعة هارفارد . 

© زميل المركز الدولي للتربية 
بواشتطن - 

© زميل أكاديمية العلوم 
السياسية جامعة كلومبيا . 

© عضو يجخلس إدازة اتحاد 
121 

© رئيس تحرير مجلة العلوم 
الاجتاعية ٠‏ 

© يعمل الآن استاذأ غير متفرغ 
بجامعة أسيوط. ومشرقاً على قسم 
الصحافة بكلية الآداب . 

© اول كتبه «السياسة 
والاستزائيجية؛ في الشرق. الأوسظء 
م. وآخر كتيه والإسلام 
والسياسة » 18198م. 

© له أرتعون كتاياً في التاريخ 
والتراجم والعلوم السياسية والتربية 


والتعلم ء وعدد.من البحوث: بالعربية 


© عمل استاذاً زائرأ بالجامعات 
الأميريكية ٠‏ ويقوم بالتدريس بجامعات 


فصر : 


قوالوطنالعيي |: 


المملكة تحتفل باليوم العالمي نحو الأمية. 
موسوعة للأحاديث النبوية الصحيحة . 


معرض للكتاب العربي ف السودان . 


معرض للفن التشكيلي القطري في تونس . 
انعقاد مؤقر للطب النووي في أبو ظبي . 


وفاة الشيخ أبو الأعلى المودودي. 
ندوة إسلامية عن القدس في فرنسا. 
إنشاء مركز ثقافي إسلامي ومسجد في إسبانيا . 


ندوة إسلامية عن السيرة النبوية في أميريكا . 


معرض للفن المعاصر في باريس . 


ندوة لمناقشة قضية الوثائق ٠‏ والتوثيق في الجزائر . 


مجلة الفيصل - ص ه 


السعودبية و 


الاحتفال باليوم العالمي محو الأمية 
احتفلت المملكة مع دول العام باليوم العالمي لمحو الأمية. 
وذلك في إطار الجهود التي تبذها من أجل القضاء على الأمية بمختلف 
الوسائل » وقد ثملت الاحتفالات حملات توعية بمشكلة الأمية ومدى 
خطورتها على الجتمع ؛ وأهمية القضاء عليبا خلال العشرين عاماً 
القادمة كما حددتها استراتيجية المملكة لمحو الأمية. 


تدعم المكتبات 
قررت الإدارة العامة للمكتبات تزويد هذه المكتبات ب )١1١(‏ 
آلاف كتاب وذلك رغبة في تطويرها وتشتمل على الكتب المتعددة خدمة 
للقارئ وطلاب العم في جميع أنحاء المملكة . 


مسابقات أدبية على مستوى المملكة 
نظم مكتب رعاية الشباب بالأحساء ثلاث مسابقات أدبية على 
مستوى المملكة في مجال ( الشعر المنظوم المقى- والمقال ‏ والقصة) . 


معرض للكتاب ممركز الرّس الصيفى 
أقام المركز الصيفى لرعاية الطلاب بثانوية الرّس أكبر 
معرض للكتاب الإسلامي بمنطقة القصيم ؛ احتوى على حوالي سبعة 
آلاف كتاب ويجلد في مختلف العلوم الدينية والأدبية وقضايا الفكر 
المعاصر وموقف الإسلام منهاء وقد تم بيع الكتب التي ضمها المعرض 
بأسعار مخفضة عن المكتبات . 


الرسالة الجديدة 

أصبح من المؤكد صدور أول عدد من المجلة الأدبية « الرسالة 
الجديدة» التى سيرئس تحريرها الأديب السعودي المعروف 
الأستاذ عبد الله جفري . وذلك بعد أن تمت الاستعدادات الفنية 
والأدبية لصدورها في شهر محرم ١٠14اه‏ .. المجلة سوف 
تطبع وتصدر من لندن .. وقد استقطب القائمون عليها عددأ كبيراأ من 
الكتاب البارزين في الوطن العرب . 


مجلة الفيصل - ص 5 


علا د عبد اهادي الثازتي +« 


* عبد الله جفري. # 


* كتب جديدة * 

© «شموخ القرية». الديوان الثاني للشاعر معيض علي 
البخيتان . 

© ١شعراء‏ العصر الحديث في جزيرة العرب١.‏ تأليف عبد 
الكرىم حمد الحقيل . 

١ 1‏ الصمت والخدوائء ». يجبوعةاققص :(قضيرة ] السباعى 
عهانء صدرت عن نادي الطائف الأدي . : 

© «الحياة الاجتاعية في العصر الفاطمي». تأليف الشيخ 
الأمين عوض الله . صدر عن دار المجمع العلمي بجدة. 


[اصعب]: 


الفكر الإسلامي والعلوم الأوروبية 
نظمت جمعية الثقافة بالتعاون مع سفارة إيطاليا أسبوعاً ثقافياً 
تحت شعار «مساهمة الفكر الإسلامي في تطور العلوم والآداب 
الأوروبية ». كا نظم (بالجديدة ) ملتق ثقافي تضمن قراءات شعرية 
وقصصية ومعارض تشكيلية ومحاضرات وندوات؛. ومعرض للكتاب 


الفلسطيني والمغربي . 


ندوة حول التأليف في المسرح المغربي 
نظم فرع اتحاد كتاب المغرب ( بالدار البيضاء ) ندوة حول 
التأليف في المسرح المغربي بمشاركة عدد من الكتاب والمحرجين 
السريخيين: . 


محمد القباج إلى رحمة الله 
انتقل إلى رحمة الله محافظ الخزانة بالرباط والكاتب المغرب محمد 
ابن العباس القباج . وقد كان لوفاته رنة أسى وحزن في الأوساط 
العلمية والأدبية بالمغرب , لأنها بوفاته خسرت رائداً من رواد النبيضة 


الأدبية والصحافية بالمغرب ٠‏ وقد كان له مكانة علمية ودور أدبي كبير: 
وكان رحمه الله قد ألف كتابه المعروف ب :تاريخ الأدب العربي في 
المغرب الأقصى » الذي يعد كتزا تعتز به المكتبة العربية . 


كتب جديدة * 

© «بيوت واطئة». مجموعة قصصية محمد زقراف » صدرت 
عن, فاق االتقير اللغربية . 

© ديوميات عبد الناصر عن حرب فلسطين ٠‏ ؛ دراسة 
صدرت عن الشركة العزبية الإفريقية للتوزيع والنشر 
والصحافة . 

«١ ©‏ دخان من الأزمنة المحترقة» . المجموعة الشعرية الغانية 
محمد الحبيب الفرقاني. صدرت عن دان النشى المغربية . 

© «كتاب التاريخ الدبلوماسي للمغرب من القرن 8 قبل 
الحجرة إلى القرن ١4‏ المحجري» . تأليف الدكتور عبد اهادي 
التازي . 

© «قزقات». مجموعة قصصية للقاص محمد صوف . وتضم 


مان قصص . 


“* كتب جديدة “د 

© ١الحصار».‏ مجموعة قصص للكاتب محمود جنداري» 
صدرت عن وزارة الثقافة والفنون. 

© «الرجال والشمس »؛ مجموعة قصص قصيرة للقاص ضياء 
خضير. صدرت عن وزارة الثقافة والفنون العراقية. 

© «ديوان عبد المحسن الكاظمي ١‏ . صدرت عن وزارة 
الثقافة والفنون العراقية امجموعة الثالثة والرابعة من هذا الديوان » 
من جمع رباب الكاظمي . 

© دابن الأرض»» مسرحية جديدة صدرت في بغداد للكائب 


رسالة تقدير.. وعام الطفل 


سعادة رئيس تحرير يجلة الفيصل الثقافية امحترم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
أكتب إليكم معبرأ عن خالص التقدير لما تحويه يجلتكم الغراء 
من بحوث ودراسات وموضوعات تتسم بالإثراء للفكر الإنساني . 
وأغتام هذه الفرصة لأعرب لكم عن شكر اللجنة الوطنية 
السعودية لرعاية الطفولة لما لمسته من اهتامكم البالغ بالطفل 
عامة . وبالعام الدولي للطفل بخاصة . ونشر المقالات التي تتناول 
مختلف ألوان النشاط في مجال الطفولة . 
وفقكم الله وسدد خطاكم. 
وكيل وزارة المعارف 
نائب رئيس اللجنة الوطنية السعودية لرعاية الطفولة 
خالد بن فهد بن خالد 


©© المجلة : إذا كنا قد أخذنا على عاتقنا مسؤولية المساهمة في عام 
الطفل العالمي منذ بدايته بتقديم الدراسات التريوية والصحية 
والثقافية والتاريخية والاجتاعية والتراثية والنفسية ؛ بحيث لا يخلو 
أي عندد من أعداد المجلة من دراستين أو أكثرء فإننا نشعر أننا نقوم بواجب 
عرب وإسلامي وإنساني . فالطفولة هي مستقبل البشرية » فإن أحسنا توجيبها 
وتوعيتها وتربيتها فقد نساعد على إيجاد أجيال قادمة لا تعرف الحقد والكراهية » 
أجيال لا تعانيٍ الجوع والمرض ٠‏ والفقر والتشرد؛ أجيال سليمة الأجسام 
والعقول لتكوين مجتمعات يسودها التكافل والتضامن ٠‏ والتواد» وهذا ما يدعو 
إليه ديننا الإسلامي الحنيف . 

وحين نتلق تقدير سمو الأمير خالد بن فهد بن خالد كمسؤول له 
مكانته القيادية في. حقل التربية ورعاية الطفولة من خلال هذه الرسالة 
الكريمة القليلة في سطورها. الكبيرة في مضامينها ؛ حين نتلى هذا 
التقدير نشعر بضخامة المسؤولية التي تقع على عاتق الصحافة ؛ كما تجسد الدور 
الكبير الذي يجب أن تقوم به الصحافة في عملية التنمية . 

والاهتام بالطفولة من أبرز عناصر التنمية في المجتمعات 
الإنسانية . 

ورسالة الأمير خالد مع شكرنا العميق لما جاء فيها- تعكس متابعته لجهود 
امجلة المتواضعة . وهو ما نتمنى أن يدركه الجميع لا ليكون مصدر فخر 
واعتزازء وإنما لما يتركه مثل هذا التقدير من شعور بأن الإنسان استطاع أن 
يقدم شيئاً- ولو بسيطأ لبلاده وأمته وإنسائيته » وأن في وسط المسؤوليات 
الكبيرة رجال يتابعون ٠‏ ويقدرون. وفق الله الجميع لما فيه الخير. 
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غياث السحراني » ومن منشورات وزارة الثقافة والفئون . 


© «ملوك كندة من بني آكل المرار»» تأليف المستشرق 


[ هسسيت]ة 


الإنجليزي جوفار أولندر , ترجمة وتحقيق الدكتور عبد الجبار 
المطلبي » صدر عن جامعة بغداد . 


* كتنب جديدة #“د 
-ه ١‏ اعرد 'الاظفَاانْه ' فسنطين » ٠‏ فيد ' الخيزيد, » صدر ع 


© الكتاب: أزهار 
الرياض في أخبار عياض . 

© المؤلف : شهاب الدين 
المقري التلمساني . 

© نحقيق: سعيد 
أعراب » ومحمد بن تاويت . 
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صدر الجزء الرايع من 
كتاب: «أزهار الرياض في 
أخبار عياض » لشهاب الدين 
أحمد بن محمد المقري التلمسافنٍ» 


بتحقيق الأستاذين سعيد أعراب 
ومحمد بن تاويت © وقد نشر تحت 
إشراف اللجنة المشتركة لنشر 
التراث الإسلامي بين المغرب 
والإمارات العربية المتحدة . 


وكانت الأجزاء الثلاثة الأول 
مق هذا الكتاب قد صدرت في 


السنة الماضية مصورة بالأوفسيت 
عن الطبعة المصرية الأول التي 
ظهرت منذ أربعين سنة . 

وكا :«]زسان الرياض في 
أخبار عياض » موسوعة أدبية 


منشورات صلاح الدين . 


من منشورات دار الكاتب العربي بالقدس : 
١‏ - «دصمت البحر:. رواية من نوع أدب المقاومة . 


١‏ «الحركة العمالية في فلسطين»., للدكتور موسى 


البديري . 


. «الاحتلال والمناهج التعليمية». لعلي عهان وآخرين‎ ٠ 


© «أقار في دروب الليل ». ديوان شعري بجمال قعوار.ء من 


منشورات الأسواربكا . 


[مصحرزة 


موسوعة الأحاديث النبوية الصحيحة 
قرر الأزهر تقديم هدية ثينة للمسلمين بمناسبة القرن الخامس 
عشر الهجري ؛ وهي موسوعة السنة النبوية التي تضم كل 
الأحاديث الصحيحة التي رويت عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة 


والتسلم . 


على جانب كبير من الأهمية ٠‏ إذ إنه 
من نفائس الخزانة المغربية 
الأندلسية . يعتبر إلى جانب 
كتاب « العقد الفريد» لابن 
عبد ربه دوالاحاطة بأخبار 
غرناطة » لابن الخطيب و «نفح 
الطيب ؛ للمقري كذلك » احسن 
ما أنحبته العبقرية المغرنية 
الأندلسية » الأمر الذي يمكن أن 
نضاهي به الموسوعات العربية 
القديمة » أمثال كتاب «الأغاني» 
لأبي الفرج الأصفهاني . و«صبح 
الاأعشى في صنعة الانشاء 
للقلقشندي . وغيرهما من 
الكتب ذات النسق المتشابه والممج 
المتقارب والأسلوب المشترك . 

وإذا كان المقري في كتابه هذا 
« أزهاد الرياض » يركز الحديث على 


القاضي عياض ويترجم له في 
استفاضة واستيعاب ٠‏ فإننا نجد في 
ثنايا الكتاب باجزائه الأربعة 
المطبوعة صورة للحياة العقلية 
والثقافية في المفرب 
والأندلس وإفريقيا بالفهوم 
العربي القديم ء أو بلدان المغرب 
العري باصطلاح اليوم . 

ذلك أن المؤلف باسلويبه 
المتميز» كثيرأ ما يستطرد ويتشعب 
به الحديث ٠‏ فيعرج على ذكر أمور 
ومسائل إن كانت تخرج عن 
الموضوع ٠‏ كما نول اليوم ٠»‏ فإنها 
تبرز ألنا منظاهر عتلفة من, الخياة 
والأدب والعلوم والفنون في تلك 
العهود الزاهرة من تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية . 

لهذا ء وكعادة المقري وأنداده » 


* كتب جديدة #د 
© «الإغراء الأخير:. رواية للدكتور نعيم عطية. وهي 
روايته الثالثة . 


[احميت]: 


* كتب جديدة *# 

© «تعلمت أن أشتبيك » ديوان شعري ضم سبع عشرة قصيدة 
للشاعر فتحي ذيب سلهان . 

© «لذة المناجاة؛؛ تأليف الشيخ طايس الجميلي . 

© «حقوق الطفل في الكويت. بالقارنة مع الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الطفل .٠‏ للدكتورة بدرية 
العوضي » عن منشورات مجلة «دراسات الخليج ). 

© « الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي » . تأليف أبو منصور 
محمد بن أحمد بن الأزهر الذي توفي سنة ١807هء‏ تحقيق الدكتور 
محمد جبر الألنى , صدر عن وزارة الأوقاف والشؤون 


الإسلامية . 


جاء كتابه أزهار الرياض في صورة 
موسوعة متعددة المناحي 
مختلفة الأغراض . متشعبة 
الموضوعات . متنوعة » تجمع 
بين التاريخ والأدب: وتأخذ 
من العم بطرف. ومن 
الثقافة العربية الشاملة 
بطرف آخر. وكأننا أمام 
مكتبة كاملة العدة والعدد. 

وعمل المحققين في هذا الجزء 
يقوم على أسايس مقايلة الفسع 
المخطوط مع بعضها البعض » 
وترجيح الصحيح منها وهو عمل 
مضن وشاق ؛ إذ يتطلب الرجوع 
إلى عدد من النسخ المخطوطة الموزعة 
فنا وهتاك.. ولكن المحققنين 
الأستاذين سعيد أعراب ومحمد بن 
تاويت » استطاعا أن يبرزا عملهما 


في حلة علمية قشيبة زادت من 
قيمة الكتاب . وأثبتت من جهة 
أخرى فضل المدرسة المغربية في 
التحقيق على التراث العربي . 
وهذا الجزء من أزهار 
الرياض يشتمل على أدعية 
ومناجاة للقاضي عياضص, 
تمثل نمطأ رفيعاً من الأدب 
الديني وهو جانب مهم من 
جوانب شخصية القاضي 
عياض . 
وإذا كان يقال: دلولا 
عياض لما عرف المغرب» فإنه 
يصح القول أيضاً إنه دلولا 
أزهار الرياض للمقري لما 
عرف القاضي عياض » . 
عبد القادر الإدريسي 
الريباط ‏ المفرب 


* دء. بدرية العرضى *« 


(حمد]: 


* د. زكي تجيب محمود * 


معرض للكتاب العربي 
أقيم في العاصمة السودانية أول معرض للكتاب العربي» وكان 
مخصصاً لعرض منتجات )١19(‏ دارأ لبنانية للنشر وحوالي (70) 
ألف كتاب من إصدارهاء استمر هذا المعرض )7١(‏ يوماً . 


[جم]: 


الحياة الثقافية في طرابلس 
كانت الحياة الثقافية في (طرابلس ) بين عام ١44‏ و4ا9ا, 
عنواناً لرسالة تقدّم بها ممدوح زيادة لكلية التربية بالجامعة اللبنانية . 


تنوي إحدى دور النشر اللبنانية إصدار مجلة جديدة تهم بالحياة 
الثقافية وبأسلوب ومضمون جديدين » وستركز على نتاج الشباب الجدد في 
لبناة .والباقة الغرينة . 


* كتب جديدة “ا 

© دمع الشعراء » . تأليف الدكتور زكي نجيب محمود. 
صدر عن دار الشروق ببيروت . 

١ ©‏ التاريخ والوعي الطبق ؛ » تاليف المفكر المجري جورج 
لوكاش . ترجمة الدكتور حنا الشاعر . صدر عن دار الأندلس 
للطباعة والنشر . 

© «ينابيع الرؤيا ‏ دراسات نقدية» . لجبرا إبراهم جبراء 
صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت . 

١ ©‏ الصهيونية » . تأليف منير ماشوش . صدر عن دار 
المسيرية.. 

© «مقدمة فى نظريات الثورة:. تأليف أ. س. كوهان . 
ترجمة فاروق عبد القادر. صدر عن المؤسسة العربية في 
بيروت . 
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ندوة حول الوثائق 
عقد بالجزائر العاصمة ندوة تدور حول ( الوثائق ) والمشاكل التي 
تعترض ميدان التوثيق » والوسائل الكفيلة بالتغلب عليبا» وقد نظمت 
إدارة الأرشيف والوثائق معرضاً للصور والوثائق . 


المهرجان الدولي الحادي عشر في (تيمقاد) 
شهدت مدينة ( تيمقاد ) الأثرية عروضاً فنية ومسرحية وأدبية 
بمناسبة مهرجانها الحادي عشرء وقد شارك في هذا المهرجان فرق محلية 
ووطنية ودولية . 


مهرجان للموسيق التقليدية 
أقم ( بتلمسان ) مهرجان وطني للموسيق التقليدية اشترك فيه عدد 


##لقطلة 


* الطفل ف الدول المتقدمة + 


مجلة الفيصل ‏ صن ٠١‏ 


من الفرق الوطنية والأجنبية . 


معرض للرسامين 
نظم الاتحاد الوطني ‏ للفنون التشكيلية معرضاً ضم الأعيال 
الزيتية للفنانتين (فليجاني خيره ‏ والسيدة داود) بقاعة محمد 
راسم . 


عودة مجلة (التاريخ ) للظهور 
عادت مجلة التاريخ ‏ التي يصدرها المركز الوطني للدراسات 
التاريخية ‏ إلى الظهور بعد انقطاع طويل . 


ور 


جائزة لمدير المعهد القومي للفنون والآثار 
حاز الدكتور صلاح الدين التلاتلي على جائزة «إفريقيا - 
البحر الأبيض المتوسط؛ لسنة 1414 م, وذلك على كتابه « قرطاج 
البونيقية » وقد قدم له هذه الجائزة حمعية المؤلفين. 


مهرجان ثقافي 
أقيم بمدينة ( حمام سوسة » المهرجان الثقاني الثانٍ للقنطاوي 
اشتمل على عروض مسرحية وفنية ومسابقات أدبية في القصة والشعر 
والرسم ١‏ ومسابقة في حفظ القرآن الكري . وكذلك مسابقات 


* الطفل في الدول النامية جل 


قاف 


معرض للكتاب العراقي 
أقم بقاعة (يحيى ) بتونس العاصمة معرض للكتاب العراقي 


سموسق. كت .قطنا 
أقامت ( دار ابن خلدون الثقافية ) وذلك بمناسبة السنة العالمية 
للطفل ‏ معرضاأً لكتاب الأطفال ضم مجموعة من القصص 
باللغتين العربية والفرنسية » وقد ساهم في هذا المعرض عدد من دور 
النقر التونسية: وكذلك. الأجتبيةة. 


معرض الفنانين التشكيليين 

أقام عدد من الفنانين التشكيليين العرب معرضاً لهم (بنادي قصصر 

خير الدين ) بالعاصمة التونسية » وقد ضم هذا المعرض أعمالا للفنانين 
في معظم الدول العربية وكذلك تركيا . 


ندوة حول (الأدب النسائي) 
نظم نادي ابن رشيق الأدبي ندوة تدور حول موضيع (الأدب 
النسائٍ في تونس ) وقد حضر هذه الندوة بعض من الأديبات من بيغين 
نافلة وعروسية النالوق ٠‏ 


جائزة بورقيبة في الطب 
حاز كل من الدكتور فتحي بن خليفة من تونس والدكتور 
العرباوي من الجزائر على جائزة الرئيس بورقيبة في الطب . 


معرض للفن التشكيلي القطري بتونس 
تحت اشراف اللجنة الثقافية القومية وسفارة دولة قطر 
بتونس أنم بقاعة (يميى) معرض للفن التشكيلي القطري ضم 
)1١(‏ لوحة فنية لمجموعة من الرسامين القطريين . 


* كتب جديدة “ا 

© (أدب العلماء ؛ ج ١‏ للدكتور محمد السويسي » صدر عن 
الدار العربية للكتاب . 

© ١القصة‏ الجزائرية القصيرة». للدكتور عبد الله خليفة 
ركيبي . صدر عن الدار العربية للكتاب. 

١ ©‏ في التدريس الأصيل ». تأليف محمد الماشمي زين 
العابدين ؛ صدر عن الشركة التونسية للنشر والتوزيع . 

© «تطور النظريات والأفكار التربوية؛. للدكتور عمر 
محمد التومي. صدر عن الدار العربية للكتاب. 


كما صدر عن الدار التونسية للنشى والتوزيع : 


م 1 
١ 7‏ د 


* جبرا إبراهم جيرا عه #ا د محمد عزيز الحباب © 


١‏ «رحلة القلصادي» . لأبي الحسن القلصادي الأندلسي 
المتوفٍ سنة 44١‏ دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان. 

١‏ «صلعاء يا حبيبتي) . تأليف عبد القادر بن الحاج 
نصر , 

. «الغصن على الحديد :. تأليف محمد العزيز الحباني‎  * 

؛ ‏ «ديوان الورغي :. تحقين عبد العزيز الغيزاني . 

ه التدريس الأصيل ». تأليف الماشمي زين العابدين . 


الإمارات الحرببية |5 


مؤقر للطب النووي 

سيعقد في 9 ديسمبر (كانون الأول) من هذا العام 181/4 م: 
مؤتمر للطب النووي في أبو ظبسي يحضره خمسة وثلاثون طبيباً وعالاً من 
التخصصين في أمراض الطب النووي وأمراض الغدد من متلف أنحاء 
العالم ٠‏ وتستمر أعمال هذا المؤتمر ثلاثة أيام ٠‏ يشارك فيه الخنصون بدول 
الخليج والدول العربية » وسوف يبحث فيه استخدامات الطب 
النووي لعلاج الأمراض المنتشرة في المناطق الحارة» خاصة 
دول الخليج ؛ إلى جانب مناقشة عدة أبحاث تتعلق بآخر ما وصل إليه 
الطب في معالجة أمراضص الغدد . 


[ سيبيازة 


* كتب جديدة “د 
© «الحنين الظامى ٠‏ تأليف علي الرقيعي . صددر عن 
الشركة العامة للنشر والتوزيع طرايلس- ليبيا . 
© «تجيثين كالماء وتذهبين كالريح ١؛‏ تأليف أحمد إبراهم 
الفقيه . صدر عن الدار العربية للكتاب بليبيا وتونس . 
مجلة الفيصل ‏ صن ١١‏ 


جصعد ]: 


المودودي .. إلى رحمة الله 

الشيخ أبو الأعلى المودودي مؤسس الجاعة الإسلامية في الباكستان » 
والمفكر الإسلامي المعروف الذي فاز في هذا العام بجائزة الملك فيصل 
العالية للخدمات التي قدمها للإسلام » انتقل إلى رحمة الله في مستشق 
« بافلو» في نيويورك عن //ا عاماً » وقد كان الشيخ المودودي يتلق علاجه 
من إصابة في الكبد والكلى » والتباب المفاصل ٠‏ 

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته » وأسكنه فسيح جناته . وألهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان » وإنا لله وإنا إليه راجعون (للقارئ الذي يرغب 
في معرفة تفاصيل حياة الشيخ المودودي الاطلاع على العدد "١‏ من مجلة 
الفيصل الصادر في شهر ربيع الآخر 149ه / مارس 19174 م). 


شح 


معرض للفن المعاصر 
أقم في متحف الفن الحديث يباريس معرض للفن المعاصر 
شارك فيه مجموعة من الفنانين المعاصرين الفرنسيين والإيطاليين» وقد 
ضم المعرض بعض اللوحات الحديثة التي رسمها الفنان الإيطالي 
( دوراذيو) الذي تميز بألوانه المتدرجة » والرسام الفرنسي (مارتن بار) 
الذي اشتبر برسم الأشياء الصغيرة . 


ندوة إسلامية عن القدس 

نظمت الجمعية الإسلامية بمدينة (ديبون) الفرنسية ندوة 
إسلامية » استمرت زهاء حمس ساعات في المصلى التابع للجمعية عن 
القدس ٠‏ وقد لاقت هذه الندوة تجاحا كبيراً » حضرها المسلمون 
المقيمون في هذه المدينة » ما حضرها مدير مكتب رابطة العالم 
الإسلامي في باريس . وقد بحث في هذه الندوة عدة مواضيع من 
أهمها : أهمية مدينة القدس الشريف لدى كافة المسلمين . كا 
تطرق البحث في هذه الندوة إلى واقع المسلمين في قرنسا ومدى 


* كتب جديدة “ا 

١9١ ©‏ أكتوير /ا/191م». قصة جديدة لبرنار نويل.» 
صدرت عن دار فلاماريون » وقد استوحى الكاتب أحداثها من مقتل 
اندرياس ياور ودفته ٠‏ 

© «فرنسا بلا بترول». لمتري أوجاك وجاكلين 
دوروفيل . تقديم الفريد سوفي. صدر عن كلمن لفي. 

' © «أرض تحترق:» مجموعة شعرية للشاعر إيلي معكرون » 

صدرت عن دار هارماتان بباريس . 


دورة لتعلم اللغة العربية 
تنظم جامعة الملك عبد العزيز ممثلة بمركز اللغة العربية بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة اللكرمة. دورة لتعليم اللغة 
العربية لأبناء الجاليات الإسلامية المقيمة بلندن؛ ويبلغ عدد 
المشتركين أكثر من (50) دارساً » هذا وقد أعد برنامج حافل لإنجاح 


هذه الدورة . 


* كتب جديدة *# 
© «الشوارد المعدنية ف المحاليل:. دراسة بقلم جون 
بورغيس . صدرت عن ماكميلان . 
© «تعارف الخلايا»ء بمحث علمي أشرف عليه شن 


كورتيس » صدر عن جامعة كاميردج لجمعية عل الحياة 


© «الدارات الحديثة الموحدة والحاسب الإلكتروني ٠:‏ تأليف 
باري ح. وولارد . صدر عن ماك غروهيل . 

© «ارسال وتوليد الموجات الإلكترو مغناطيسية ٠‏ . 
تأليف ك. ف. ساندر و: ج. أ. ل. ريد . صدر عن جامعة 
كامبردج . 

© «دور الفحم في تقنية الغد » . تأليف تشارلز سيمونز » 
صدر عن بيرغامون . 

© «حمائر التربية:. دراسة من إعداد ر. ج. بيرئز» صدرت 
عن أكاديميك برس . 

© «التنمية الإدارية ‏ فحواها ‏ سياساتها ‏ ؛ دراسة من 
إعداد جون بورغدين وروجر ستيوارت صدرت عن غاور برس . 

© «النقود الشرقية وقيمتها؛. ج" ويشمل العام القدم 
والوسيط من 5٠١‏ قبل الميلاد إلى 500 بعد الميلاد» تأليف ميشيل 
متشيئار.: صدر عن هاوكاز. 


سيد أبو الأعلى المودردي © 


[حج]: 


مركزر ثقافي إسلامي ومسجد في مدريد 
سيم قريبأ بناء مركز ثقافي إسلامي ومسجد في مدريد , وقد 
شارك في تقديم تكاليف هذا الشروع المملكة العربية السعودية 
ودولة الإمارات العربية . والكويت. وليبيا . 


أمنييكا |5 


ندوة إسلامية عن السيرة النبوية 

نظم مكتب رابطة العالم الإسلامي في أميريكا وكندا بالتعاون مع 
عدد من المراكز والجمعيات الإسلامية في نيويورك ونيوجرسي , 
ندوة إسلامية عن السيرة النبوية في قاعة جامعة كولومبيا 
( بشيويورك ) ٠‏ تحدث في هذه الندوة نخبة من العلماء العاملين في الحقل 
الإسلامي في القارة الأميريكية ؛ وقد تناولت معظم الكلمات التي ألقيت 
في هذه الندوة سيرة الرسول الكرتم محمد صلى الله عليه وس منذ 
ولادته حتى لحق بالرفيق الأعلى » كما حث جميع المتحدثين في كلماتهم على 
اتمسك بالإسلام واتباع تعاليم القرآن الكريم والسئّة النبوية الشريفة . 


[ متييان |ة 


كتب إسلامية للمسلمين 
قامت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بإرسال كميات 
من الكتب الدينية باللغة العربية والإنجليزية لتوزيعها على مسلمي نيبال 
رغبة في تنوير أذهان المسلمين هناك ٠‏ وتعريفهم بمبادئ الإسلام وتعالهه 
السمحة ؛ وكان امجلس التأسيسي للرابطة قد أوصى بضرورة دعم 
ومساعدة المسلمين في دولة نيبال وإرسال كميات مناسبة من الكتب الدينية 


0 


(أليوم ( 4 |الغد) 
0# عه بيه 


هاتف المستقبل بدون سلك 
© رغبة في التحرر من البيت» اخترع هاتف لاسلكي ليعمل عمل 
الهاتئف المستخدم حالياً الذي سيصبح تقليدياً » وسوف يكون الهاتف الجديد 
متاقساً له . 


حاسب يعمل بالضوء 
© ابتكرت إحدى الشركات اليابانية أغرب حاسب ‏ يعمل بواسطة 
أي ضوء ‏ سواء أكان ضوء الشمس . أو ضوء الحجرة . أو حتى ضوء 
عود الكبريت , هذا الحاسب لا يستخدم أية بطارية على الاطلاق 
على خلاف الحاسبات الأخرى. إلا أنه مزود بخلايا شمسية مصنوعة من 
بلورات « السليكون » النتي والتى تشبه مثيلاتها التي تستخدم لتوليد الطاقة في 
الفضاء . 


حافظ للأسطوانات وشاشة التلفزيون 
© تم في فرنسا إنتاج مستحضر جديد أنتجته شركة « بوش ») على 
شكل «سبراي » يستخدم لرش شاشة التلفزيون ليحفظها نظيفة نقية من 
الأوساخ والتراب العالق بفعل الكهرباء الموجودة في الشاشة » وكذلك يستخدم 
لإطالة عمر الاسطوانات ويقي إبرة « البيك آب» من الانقراض السريع » هذا 
السائل الغازي مصنوع من مادتيٍ الأثير الفوسفوري وسبيرتو 
الأثيليك: . 


الاستغناء عن حمالة الحقائب 


© ابتكرت حاملات جديدة تتكون من أربع ماصات هواء تركب على 
سقف السيازة » وعند وضع الحقائب فوقها تمنتص الهواء الموجود في الفراغ ما 
بينبا وبين الحقيبة لتلتصق بها الحقيبة بإحكام » ويهذا تبق ثابتة مكانها طيلة مدة 
السفر . هذه الطريقة تمتاز بأنها لا تحتاج إلى ربط وإحكام ٠‏ وتبق الحقيبة خالية 
من أي أثر أو خدش قد يحدئه الحبل أو حزام الربط المستخدم حالياً في الحاملة 
التي تثبت على سقف السيارة . 


مكافحة الحرائق بالعقول الإلكترونية 
© في هامبورج بألانيا الاتحادية ظهر أحدث مركز للإطفاء 
يستخدم العقل الإلكتروني , يتولى توجيه عربات الإطفاء نحو الأماكن 
المطلوب انقاذها بعد ( 06 ) ثانية من تلتي الإشارة وكافة البيانات الخاصة 
بالحرائق .. العقل الإلكتروني الجديد يقوم بتوجيه )٠١(‏ مركزا 
فرعيا للإطفاء في مدينة هامبورج . 


جلة الفيصل - ص ١‏ 


أفكدار مر نش ودة افكاو مصرنشودة 


© إن على دول ( أوبيك ) أن تغير من سياسة إنتاجها النفطي من كونها موجية أساساً إلى الأسواق 
العالمية » ومتأثرة بتطورات هيكل الطلب على الطاقة للدول الصناعية » إلى سياسة إنتاه. مبئية على رؤية طويلة 
المدى للتحول الاقتصادي الاجتاعي في مجتمعاتها . 


علي الخليفة الصباح ‏ وزير النفط الكويقتي ‏ جريدة (السياسة») الكويتية 


© الداعية لا بد أن يجيد لغة القوم الذين يدعوهم . يقول الله تعالى © وما أرسلنا من رسول إلا * علي خليفة *# 
بلسان قومه ليبين لهم »© فهل عندنا دعاة بهذا المستوى ؟ إننا بحاجة إلى من يجيدون اللغات الأجنبية » والأزهر 
ليس به أكثر من خمسة في المليون يجيدون اللغات . . . والمسألة ليست سهلة . فلا بد من إنشاء معاهد خخناصة 
لإعداد الدعاة الذين يتحتم بالإضافة إلى إجادة اللغات ‏ أن يكونوا على امام كاف بعلوم مختلفة مشل الفقه 
الإسلامي والأديان المقارنة وعم النفس مع توفر القدوة الصالحة والزهد والورع فيهم . 


خالد محمد خالد ‏ مجلة «اقرأ» السعودية 


© يجب على الإعلام العربي أن يساهم في تقديم الوطن العرب الجديد بصورته الحقيقية والمشرقة » * خالد محمد خالد # 
وأن يقدم الإنسان العربي بوجهه الحضاري » وأن يوضح ماهية حضارتنا العريقة بدلا من تناقل أخبار وكالات 
الأنباء أو تسليظ الألسن على بعضنا البعض لخدمة أهداف معينة . 


الدكتور المنصف الشنوفي ‏ عميد معهد الصحافة في تونس ‏ مجلة ( اليقظة » الكويتية 


© إن فلسطين بكل ترابها ومقدساتها أرض عربية إسلامية والاعتداء عليبا واحتلانها من قبل القوى 0 5 
الصهيونية لا يغيّر من هذه الحقيقة شيئا » ولا يؤثر على الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني في كامل وطنه 3 
وترابه » هذه الحقوق التي أقرتها المواثيق الدولية والحقائق الشرعية والتاريخية والتي لا تسقط أبداً بتشريد الشعب درو كتنف التسوق :ب 
الفلسطيني ظليا وعدواناً . 


حسن خالد ‏ مفتي لبنان ‏ مجلة «فلسطين» 


© قلا يخطر ببال المرأة وغيرها أن هموم الرجل أعظم بكثير من همومها وأن حاجته إلى التحرر مسن 
بعضها أعظم بكثير من حاجتها إلى التحرر من بعض القيود التي تزعم أن المجتمع يفرضها عليبا» وحسبنا أن 
نذكر من تلك ال هموم هم كسب الرزق » فسؤوليته لا تزال بحكم العادة والقانون تقع عليه ؛ حتى ولو كانت 
امرأته قادرة على العمل أو تعمل فعلً . أو حتى صاحبة ثروة طائلة موروثة أو مكتسبة » فحياة الرجل تكاد أن 
تكون كفاحاً مستمراً في سبيل الرزق يكلفه الكثير من صحته الجسمية والنفسية » ويضطره كثيرأ إلى أن يضرب 
في الآفاق» كما أنه يقضي عليه في بعض الأحيان . 


د. محمود زايد صحيفة (الشرق الأوسط» 


مجلة الفيصل ‏ ص ١64‏ 


تعتبر الهجرة عنصراأ من عناصر حركة السكان وانتقاهم. 
فالسكان ليسوا كتلة ثابتة جامدة غير متحركة. وإنماهم في حركة 
دامة تتم بطريقتين : الأولى طبيعية عن طريق المواليد والوفيات. 
والثانية غير طبيعية عن طريق الهجرة . وإذا كانت المواليد والوفيات 
تعمل على توزيع السكان. فإن الحجرة تؤدي إلى إعادة هذا 
التوزيع إن 

وللهجرة صور مختلفة . فقد تكون دولية أو داخلية ؛ جماعية أو 
فردية ؛ اختيارية أو اجبارية ؛ دائمة أو مؤقتة : موسمية أو يومية. فا 
موقع الحج من هذه الصور حميعها؟ 


الواقع أن الحج صورة من صور هجرة السكان وتحركهم وانتقاهم من مكان إلى 
آخر. ولا يقتصر الحج على صورة واحدة من صور الهجرة بل قد 
يشملها جميعاً . فهر هجرة دولية تنقل أفواج الحجاج من محل إقامتهم المعتاد؛ عبر 
الحدود السياسية لدوم ؛ إلى داخل حدود المملكة العربية السعودية . وهو هجرة 
داخلية أيضا تنقل السكان من أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين فيها من رعايا 


إعداد: د . السيد -<الد !لطر 


الدول الأخرى من محل إقامتهم المعتاد في قرى ومدن المملكة إلى البقاع المقدسة لأداء 
فريضة الحج استكبالا للركن الخامس من أركان الإسلام. ويتم الحج 


مع غيره من الحجيج في أفواج وجماعات تنتقل بمحض اختيارها الحر المباشر دون 
اجبار أو قسر. وتكون الحجرة إلى الحج موسمية تتم في موسم معين بين 
أوائل ذي القعدة وأواخر ذي الحجة من كل عام تقريبا . وإن كانت 
هجرة بعض الحجاج تتحول إلى هجرة دائمة حينا يستقر هذا البعض في الاراضي 
المقدسة لا يعودون متها إلى بلادهم ٠‏ إما بحثأ عن عمل أو قضاء للبقية الباقية من 
حياتهم بجوار المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين خاصة من جانب كبار السن 
من الحجيج . وتشبه الهجرة الموسمية إلى الحج . في هذه الحالة » الهجرة الموسمية إلى 
العمل ٠‏ التي يقوم بها المزارعون من بعض الدول للعمل في الاراضي الزراعية في 
الدول الأخرى أثناء موسم الحصادء ثم يعودون عقب انتهاء هذا الموسم إلى بلادهم 
مرة أخرى » مع اختلاف كل من الجرتين . وبذا يكون الحنج صورة مسن صور 
الهجرة الؤقتة تستغرق شهراً أو شهرين أو تحرهما. يعود بعدهما الحجاج إلى محال 
إقامتيم المعتاد . 


مجلة الفيصل ‏ صن ١6‏ 


دوافع الهجرة إلى الحج وتركيبها 


وإذا كان الحج على ذلك صورة من صور هجرة السكان وانتقاهم وتحركهم من 
مكان إلى آخرء فإنه يختلف عن الحجرة السكانية العادية في دواقعه وف تركيبه 
النوعي والعمري . بحيث يمكن القول إنه هجرة من نوع خاص / تتنارفا 
امات السكائية من قبل . ذلك أن دوافع الحج وفسبباته تختلف اعلافاً جذرياً 
عن دوافع الهجرة السكانية المعروفة : فهي ليست دواقع سياسية (كتغير الحدود 
السياسية بين الدول أو تبادها للسكان بناء على اتفاقيات دولية؛ أو الاضطهاد 
السياسي أو الديني أو الحروب)؛ كما أنها ليست دوافع اقتصادية (مثل 
الرغبة في تحسين المستوى الاقتصادي للأفراد ) : بل هي دوافع دينية 
روحية بحتة لا مادية . إذ يلعب عامل الجذب الديني دوراً أساسياً .ووحيداً في 
اجتذاب أفواج الحجاج المسلمين من كافة بقاع العالم الإسلامي واللاإسلامي إلى 


البقاع القدسة ٠‏ ليقضوا نسكهم وليستكئلوا دينهم . 

كذلك فإن التركيب النوعي لأفراج الحجيج لا يكون من الذكور وحدهم . 
كما هو حال الهجرات السكانية الدولية الي شهدتمها جهات كثيرة من العالم منذ بداية 
القرن التاسم عشرء بل يشمل النوعين معأ الذكور والإناث بنسب متقازية . كذلك 
فإن التركيب العمري لافواج الحجيج لا يكون من الشباب وفئات السن المتوسطة 
القادرة على العمل والإنتاج : كما هو حال المهجرات السكانية العادية . بل يضم 
فئاتأ سنية متقاوتة ٠‏ تشمل الشباب متوسطي السن والشيوخ والكهول ٠‏ وبعض 
العجزة غير القادرين على الحركة والانتقال. الذين يودون لو انعبت بهم رحلة الحياة 
في الاراضي المقدسة . 


تسجيل الحجرة إلى الحج 


يم تسجيل الفجرة إلى الحج بطريقتين : مباشرة وغير مباشرة حسب نتوعها. 
فالهجرة الدولية إلى الحج يتم تسجيلها بطريقة مباشرة ٠‏ وذلك بتسجيل أعداد 
الحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية في المواف البحرية والجوية ٠‏ وف 
المداخل البرية للمملكة من واقع جوازات السقر بمعرفة مصلحة الحوازات والجنسية 
يوزارة الداخلية . كا تعتمد هذه الطريقة المباشرة على عدد تأشيرات الدخول إلى 
المملكة للحج التي تعطى للاجانب من سفارات المملكة في الدول امختلفة . وبدا 
يمكن القفييز بسهولة بين القادمين للحج والقادمين للعمل والإقامة . وكلها هجرات 
للاجائب . 

أما المهجرة الداخلية إلى الحج . أي انتقال المواطنين والمقيمين من قرى 
ومدن المملكة إلى الاراضي المقدسة . فتم بطريقة غير مباشرة وذلك بتسجيل جميع 
الحجاج الذين يدخلون مكة المكرمة من مداخلها المتعددة في قترة الحج . واستيعاد 
الحجاج القادمين من خارج المملكة من مجموعهم ليكون الباق هم بجموع الحجاج 


نتيارات الهجرة إلى ا لحج من 
قارات العائم ( موسم م11) 


من داخل المملكة . وتم هذه العملية بطريقة متطورة بواسطة الأجهزة الحديثة التي 
تستخدمها السلطات في المملكة لأداء هذا الغرض . 


كز لطا فق 


وسنتناول موضوع الهجرة إلى الحج من جوانب متعددة منها : موتف 
قارات العالم ودوله من المشاركة في هذه الظاهرة الدينية العاللية المتكررة بانتظام ٠‏ مع 
بيان دور الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية في هذه الظاهرة . ودور العام 
العربيٍ في المساهمة فيبا ٠.‏ باعتباره الموطن الذي نشأ فيه الإسلام وانتشر منه إلى بقاع 
العالم الإسلامي امختلفة » ونسبة إرسال الدول للحجيج بالقياس إلى عدد سكانها 
المسلمين .. وأخيراأ مستقبل الحجرة إلى الحج في العشرين عاماً القادمة على ضوء 
تطوره في الخمسين عامأ الماضية . وستكون أرقام الحجاج الدوليين في موسم 1748م 
حورا هذه الدراسة ,. 


مدى مشاركة قارات العام في الهجرة إلى الحج 


إن نظرة إلى الشكلين رقم )١(‏ : و (؟) توضح أن قارة آسيا تشارك 
بالقدر الأكبر.في حركة الحج الموسمية بين قارات العالم قاطبة. إذ تبلغ 
نسبة من ترسلهم إلى الخج 5974/ (أو 07/8.144 حاجاً) . ويتفق هذا تماماً 
ع ن آسيا قارة الإسلام الكبرى في العالم: إذ تضم أكثر من )4٠0(‏ 
مليون مسم من بين (560) مليون مسم في العام ؛ بنسبة 74/ تقريباً . كما 
بتفق هذا أيضاً مع وقوع البقاع المقدسة فيها وكوتها أقرب القارات تسبي إليباء مما 
يجعمل عوامل المسافة والزمن والتكلفة تلعب دورأ هامأ في تسهيل اتتقال الحجاج منها 
إلى هذه المشاعر . 

وتاقٍ قارة إفريقيا في المرتبة الثائية بعد آسيا من حيث مشاركتها في حركة 


شكلرحتم (,) 
زيع سب الحجاج حسبالكتارات رموسم 154) 


الهجرة إلى الحج كل عام. إذ تشارك بنسبة 50,17 (568,8835 حاجاً) من 
مجموع من ارسلتهم قارات العالم إلى حج العام الماضي ٠‏ إويقفق للق أيضا مع كون 
إفرييقيا القازة البكر للإسلام المي يد ن سكاما بخطى سريعة ندك معاقل الظلام 
والجاهلية المتمثلة في العقائد الوضعية . والتي تضم أكثر من )١9١(‏ مليون مسل 
أو نحو ه,88/ من إجمالي المسلمين في قارات العالم أجمع . 

وإذا كانت قارتا آسيا وإفريقيا أرض الإسلام التي تشمل الأغلبية الساحقة من 
المسلمين في العالم أجمع (47,6/ من إجمالي مسلمي العالم)؛ فليس غريباً إذأ أن 
تشازك القارتان في الهجرة إلى الحج بالأغلبية الساحقة ( اقرةفك أو 411,16٠‏ 
حاجأ) من جملة من ترسلهم قارات العالم إلى الحج كل عام . 

أما باق قارات العالم فلا تشارك في الهجرة إلى الحج إلا بقدر زهيد لا يتجاوز 
20 من إجمالي الحجاج . ويتفق ذلك كذلك مع اتخفاض نسبة المسلمين في هذه 
القازات بالقياس إلى إجمالي مسلمي العالم (1,8/). وهنا تأنٍ قارة أورويا في 
المقدمة ٠‏ تليها قارة أميريكا الشمالية ٠.‏ فأميريكا الجنوبية ٠‏ فأستراليا . 

والظاهرة الجديرة بالتسجيل هناء. أن قارات العالم أججع قد 
شازكت في حركة حج العام الماضي بإرسال أفراد من سكانها المسلمين 
وإن اختلفت أعدادهم . ما يؤكد أن الإسلام ظاهرة عالمية لا تخلو 
منبا قارة من القارات . مهها بعدت المسافات أو طال زمن الرحلة إلى 
الحج. 


دول إرسال الحجاج 


إذا القينا تظرة على الشكل رقم (") الذي يبين موقف دول العالم من 
إزسال الحجاج ومدى مشاركتهم في موسم العام المافي , لاتضحت لنا الحقيقعان 
التاليتان : 

©© الأولى : أن الغالبية العظمى من موجة إرسال الحجاج العام المافي 
قدمت من خمس عشرة دولة فقط من مختلف أنماء العام (الإسلامي وغير 
الإسلامي ) ؛ أرسلت كل منها أكثر من عشرة آلاف حاج بنسبة أكثر مين ١‏ من 
إحمالي الحجاج . وهذه الدول هي بالترتيب : المن الشمالي ‏ أندونيسيا - 
العراق ‏ الباكستان ‏ نيجيريا ‏ سورية ‏ إيران - مصر ‏ ليبيا - الأردن - 
تركيا ‏ الجزائر ‏ المغرب ‏ اللهند والسودان . وقد بلغ مجموع القادمين من 
هذه الدول 7١8,407‏ من الحجاج ع ويه 855 من مجموع القادمين للحج 
في العام المنصرم . وهنا نلاحظ أن نيجيريا واهند تشغلان المركزين الخامس والرابع 
عشر على التوالي من حيث إرسال الحجاج بالرغم من أنهها دولتان غير إسلاميتان . 
بل إن نيجيريا هي أولى دول إفريقيا إرسالا للحجاج وتفوق كثيراً من الدول 
!1151[!71لالة#إمثل مصر وتركيا وإيران والسودان والجزائر قري 3 
هذا الصدد ؛ مما يؤكد قوة التيار الديني الإسلامي في هذه الدولة غير الا 

أما الدول الأخرى ى التي شاركت في إرسال الحجاج في العام ود وعددها 
٠٠‏ دول ؛ قل ترسل إلا 1,47/ أو 111,874 حاجأ من مجموع الحجاج 
القادمين من دول العالم كله . مما يبين بجلاء أن ضخامة تيار الهجرة إلى الحج يتوقف 
كل عام على عدد القادمين من مجموعة محدودة من الدول بصرف النظر عن ديانتها 
الرسعية 

©© الثانية : أن تيار الهجرة إلى الحج شمل في العام الماضي 4” دولة مسن 
قارة آسيا بنسبة 14,77/ من مجموع الدول التي شاركت في هذا التيار: في مقدمتها 
البمن الشمالي ٠‏ بيها يشمل 44 دولة من قارة إفريقيا بنسبة 7,74/ من مجموع 
الدول ف مقدمتها نيجيريا : ١7‏ دولة من قارة أوروبا بنسبة /١4,4٠‏ في مقدمتها 
بريطانيا ٠‏ ودولتان من قارة أميريكا الشالية بنسبة /1١,76‏ في مقدمتها الولايات 
المتحدة » وه ذول من قارة أميريكا الجنوبية بنسبة 74,174 في مقلمتها ترتداد» 
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ودولة استراليا من القارة الاسترالية . 

ويشير هذا إلى انساع نطاق الدول التي يضمها هذا التيار في إفريقيا » تليها آسيا 
فاوروبا فالأميريكتين . وتشكل دول قارتا آسيا وإفريقيا ©51,48/ من مجموع الدول 
التى شاركت ف إرسال الحجاج هذا العام . كا ينبئ ذلك باحتالات اتساع هذا 
التيار في المستقبل ليشمل دولا اخرى من قارات العالم امختلفة نتيجة لسرعة انتشار 
الدين الإسلامي ٠‏ خصوضاً بين سكان الدول التي لا زالت تعيش في ظلام العقائد 


٠ الوضعية‎ 


حجاج الدول الإسلامية والدول غير الإسلامية 


يشكل الحجاج القادمون من الدول الإسلامية الاغلبية الساحقة من يجحموع 
الحجاج الذين ارسلتهم دول العالم امختلفة لحج العام المافي : ((شكل رقم 4). 
فقد يلغ نصيب الدول الإسلامية 007 /87/ ( أو 777,878 حاجأ) . في حين بلغ 
نضيب الدول غير الإسلامية 11,41 (أو 1١7,01‏ حاجا) , وهو أمر طبيعي 
يتفق مع تركيز الاغلبية العظمى من المسلمين في دول العالم الإسلامي .. 

وإذا قارنا الدول الإسلامية بعضها بالبعض الآخر من حيث عدد من أرسلتهم 
من الحجاج في موسم العام المامي (شكل رقم 5). أمكتنا تقسيم هذه الدوك إف 
ثلاث مجموعات على اساس نسبة إرسال كل دولة إلى إجمالي حجاج الدول 
الإسلامية ٠‏ وذلك على النحو التالي : 

()) - المجموعة الأولى : وتشمل ١7‏ دولة شاركت كل متها باكثر من ”7 
من إجمالي حجاج الدول الإسلامية » وهي بالترتيب : الهن الشمالي - أندونيسيا - 
الغراق ‏ :باكستان ‏ سورية ‏ إبران ‏ مصير ‏ ليبيا - الأردن - تركيا ‏ الجزائر 
والمغرب ٠‏ وتبلغ نسبة من أزسلتهم .هذه الجموعة 45,11/ (أو 378410 حاجا) 
من مجموع حجاج الدول الإسلامية . ويلاحظ هنا ارتفاع نسبة إرسال الهن الشمالي 


للحجاج ٠‏ بينا ينخفض هذا التيار من كل من تركيا والجزائر والمغرب التي تأنٍ في 
مؤخرة هذه المجموعة من الدول الإسلامية . 

(ب) ‏ المجموعة الثانية : وتضم حمس دول فقطء يشكل تيار الهجرة 
القادم من كل منها بين ١‏ - 1/7 من إجمالي حجاج الدول الإسلامية . وهي 
بالترتيب : السودان ‏ تونس - أفغانستان - بتجالاديش والهن الجنوبي . وتبلغ نسية 
من أرسلتهم هذه المجموعة 5,91 ( أو 84,71 حاجا) من إجمالي تيار الحج في 
العام الماضي . 

3ت المجموعة الثالثة : وتشمل ١‏ دولة ساهمت كل منها بنسبة أقل 
من /١‏ من إجمالي حجاج الدول الإسلامية . وهذه الدول بالترتيب هي : ماليزيا - 
الكويت ‏ الصومال ‏ الإمارات العربية - عمان - السنغال - تشاد - مالي - البحرين - 
غيئيا - قظر - موريتانيا وجيبوق.. وقد بلغت نسبة من ارسلتهم هذه المجموعة 
4 (48,154 حاجأ) من إجمالي حجاج الدول الإسلامية . 


وإذا كان انخفاض تيار الممهجرة إلى الج من جيبوقٍ وقطر والبحرين والإمارات 
والكويت وموريتانيا يفسره انخفاض عدد سكانما بالنسبة إلى عدد سكان بائي الدول 
الإسلامية ٠‏ فإن اتخفاض هذا التيار من كل من مالي وتشاد والسنغال وغينيا والنيجر 
لا بتفق وارتفاع عدد سكاها . 

أما إذا نظرنا إلى تيار الحج القادم من الدول غير الإسلامية في العام الماضي 
(شكل رقم 5) فإننا نلاحظ أن هذا التيار يبلغ أقصاه من نيجيريا التي أرسلت 
6 (أو 51,847 حاجاً) من إجمالي حجاج الدول غير الإسلامية . تليبا 
الهند التي شاركت بنسبة 1,7,8 (أو 7١,787‏ حاجاً) . وتلي هاتين الدولتن 
بالترتيب دول : أوغنذا ‏ بريطانيا - فولتا الغليا - الكمرون - صل العاج ‏ غانا - 


ستغافورة ( وقد شاركت كل منها بنسبة /١‏ أو أكثر من إجمالي حجاج الدول غير 
الإسلامية ) . ثم الفلبين.. ويشكل تيار الحج هذا العام من الدول العشر المذكورة 


شكل رم 80 
عدد الاحجاج ١‏ تفتادمين من بعض دوكفا تائم رموكم /05ا هم ) 


حوالي /87,1١‏ من إجمالي عدد القادمين من الدول غير الإسلامية . أما الدول غير 
الإسلامية الأخرى وعددها 78 دولة فقد شاركت باعداد بسيطة من الحجاج لا 
تتجاوز المئات وتشكل في مجموعها 715,86 من |جمالي حجاج الدول غير 
الإسلامية . 

وما تجدر الإشارة إليه ظهور تيار للهجرة إلى الحج من دول عرفت 
بتعصبها الديني . وقاست لفترة من تاريخها من الحروب والحركات 
الدينية البروتستانتية منها والكاثوليكية وغيرها . ومن أمثلة هذه الدول 
بريطانيا التي تأقي في المركز الرابع بين الدول غير الإسلامية التي ارسلت حجاجا إلى 
بيت الله الحرام العام الماضي . وقد شاركت بنسبة 1/147 (أو ١,567‏ حاجأ) من 
إجمالي حجاج الدول غير الإسلامية . ومن أمثلتها أيضأ فرنسا والولايات المنحدة 
الأميريكية واليونان التي شاركت بنسب : ٠,8 - ٠,48‏ 0,138/ من إجمالي 
حجاج الدول غير الإسلامية على التوالي . 

يضاف إلى هذا ازدياد عدد القادمين للحج في العام الماضي من 
دول عرفت بتطرفها واتجاهها إلى الشيوعية ؛ أو من دول لا دينية . 
ومن أمثلتها يوغوسلافيا التي أرسلت 487 حاجا (بتسبة 0,80/) من إجمالي 
حجاج الدول غير الإسلامية . وإن كان يلاحظ هنا أن ذولة شيوعية مشل ألبانيا 
أغلب سكانها من المسلمين. لا تظهر في خريطة الهجرة إلى الحج ولم ترسل حاجاً 
واحداً في العام الماضي » في الوقت الذي أرسلت فيه روسيا زعيمة العالم الشسيوعي 
8 حاجاً من سكان .دول اتحاد الجمهوريات السوقينية الاشتراكية : 

وخلاصة القول في هذا امجال إن الناظر إلى خريطة ثيارات الهجرة إلى حج العام 
الماضي يلاحظ اتساع نطاق العالم الذي يرسل بحجاجه إلى بيت الله الحرام. ففي 
أقصى الشرق يجد اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كوتغ : وني أقصى الغرب يجد 
الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا وفنزويلا » وني أقصى الشمال يجد السويد والمانيا 
والدافرك ؛ وني أقصى الجنوب يجد أستراليا ودول جنوب شرق آسيا وجنوب 


5 طلغ ا#ط سعط 2 


شكل رقم ع 
توزبيع الحجاج على الدول الاوسلاميية وللدول عبرا لإسلامية 


إفريقيا . ولذلك يمكن القول بأن تيارات الهجرة إلى الحج تشمل العام 
كله دانيه وقاصيه . شرقه وغربه . ماله وجنوبه . الرأسمالي منه 
والشيوعي , والحيادي . تصب كلها في مركز الأرض وقطب الإسلام . 
في بيت الله الحرام بمكة المكرمة حيث يجتمع الحجيج من أكثر من ١١8‏ 
دولة من دول العام . 


مشاركة الدول العربية في ظاهرة المحجرة إلى الحج 


إذا انتقلئا بعد ذلك إلى دراسة موقف الدول العربية من المشاركة في موسم 
الحج . المبين في الشكل رقم (1). تبين لنا أن تيار الحجرة إلى الحج القادم 
من الدول العربية يشكل أكثر من نصف إحمالي عدد القادمين من 
أنجاء العالم امختلفة . فالدول العربية تساهم بنسبة 54,/ا0/ (أو 40/8,9414 
حاجاً) من إجمالي عدد حجاج العام المافي ١‏ بينا يقدر تيار الهجرة إلى حج هذا 
العام من الدول الأخرى خارج نطاق العام العرب بنحو 37 47,7/ (أو 1,14مم 
حاجاً). ويشير هذا إلى أن العالم العربي الذي كان الموطن الأول 
للإسلام منذ نشأته لا زال سكانه يشغلون المقدمة بالنسبة لزيارة بيت 
الله الحرام وأداء فريضة الحج. 

فإذا قارنا تيار الهجرة إلى الحج في هذا العام من الدول العربية الإسلامية بتياره 
القادم من الدول الإسلامية غير العربية » وجدنا أن الأول يشكل لالاب,5ة/ (أو 
حوالي 41١,178‏ حاجأ) من إجمالي حجاج الموسم الماضي ٠‏ بيها يشكل الثاني 
حوالي 47,77/ (أو 359,400 حاج ) من إجمالي عدد الحجاج . ويؤكد ذلك 
مرة أخرى . أن الحجاج العرب يشكلون أغلبية الحجاج ؛ كما يؤكد أن 
الدول العربية الإسلامية . تمثل قلب العالم الإسلامي ومحور جاذبيته . 


عدد حجاج كل دولة قياسأ إلى عدد سكانها المسلمين 


إذا انتقلنا بعد ذلك إلى تحاولة الربط بين عدد الحجاج القادمين من كل دولة 
وعدد سكانها المسلمين . لاتضحت لنا مجموعة من الحقائق المشيرة للانتباه يممكن 
استخلاصها من الشكل رقم (8)؛ تختلف تمامأ عن الاولويات التي سبقت 
دراستها . ويمكن تلخيض هذه الحقائق في ثلاث : 


9© الأولى : أن هناك مجموعة من الدول ارتفع فيبا عدد الحجاج القادمين في 
العام الماضي بالقياس إلى إجمالي عدد المسلمين فيباء شمملت ١١‏ دولة هي بالترتيب : 
الإمازات العربية المتحدة 76 حاجاً من كل ألف مسل بهاء أو 76٠‏ حاجاً من كل 
عشرة آلآف:مسل)» الببن الشمالي (1,؟7 حاجاً/ الألف) : ليبيا ١7,"(‏ 
حاجاً / الألف) : الأردن (6:, ١4‏ حاجاً / الألف) . قظر (1,8 حاجا/ الألف)» 
البحرين (, ٠١‏ حجاج/ الألف) ٠‏ سورية (؟, ٠١‏ حجاج / الالف) ؛ العراق 
4ك حجاج / الألف ) » الكويت ( 1,9 حجاج / الألف) : الي | اللنعون 370 
حجاج / الألف ) : عمان (5, 6 حجاج / الالف ٠)‏ لبنان (4,17 حجاج / الألف) ٠‏ 
جيبو (4,1 حجاج / الألف ) ٠:‏ برون (8,* حجاج / الألف) ؛ أوغندا (75,7 
حجاج / الألف) . 

والملاحظ أن معظم هذه الدول ‏ إن لم يكن جلها من الأقطار قليلة السكان 
والتي لا يتجاوز غدد المسلمين فيها في أغلب الأحوال المليون نسمة. بل إن عدداً 
كبيرأ منها يقل عذد المسلمين فيه عن الخمساثة ألف مسل . كما يلاخظ أن غالبيتها 
من الدول المنتجة للبترول . 

ومن هنا نستطيع تفسير ارتفاغ عدد الحجاج القاذمين من هذه الدول بزيادة 
دخل الفرد فيها ٠‏ أو بارتفاع نسبة المسلمين فيها إلى إجمالي عدد السكانء أو بها 
معأ . 


©© الثانية : وهناك مجموعة من الدول الإسلامية التي تتميز بارتفاع عدد 
السكان المسلمين فيبا بالقياس إلى إجمالي عدد السكان إلى جانب ارتفاع عدد سكانها 
بصفة عامة ٠‏ ومع ذلك فإن هذه المجموعة من الدول لم تشارك ف تيار الهجرة إلى 
الحج في العام الماضي إلا بعدد ضئيل جداً لا يتفق إطلاقاً وارتفاع عده المسلمين 
فيبا . وتشمل هذه المجموعة 14 دولة ؛ ومن أمثلتها مصر (758 مليون مسل) وقد 
وفد ١,7‏ حاجأً من كل ألف مسل بهاء وياي ترتيمها الثامن والعشرين بين الدول 
الي شاركت في حج العام المافي » باكستان (١0٠,9,800ه‏ مسلء 1,١‏ 
يلها ] الالف . وقزييبا 07# + التيعي وعدي :ةر # وفبللء حلتعا 
والحندا /الألف. بوترتينا 8ه لشاف 4 806 8 سل 4 105 
حاجاً/الألف ».والترتيب .)١١‏ بنجالاديش (00:, 24,80١0‏ مسلء ١,6‏ 
حاجاً/الألف. والترتيب 77) ؛ إيران "١(‏ مليون مسلء ١,5‏ جاجاً/ الالف 
والترتيب 17) ١‏ أندوئيسيا 1١7,800,000‏ مسلء لار٠‏ حجاج /الالف . 
والترتيب 8") ٠‏ أفغانستان ١/,8:٠,0٠00(‏ مسلء ه,ء حجاج /الألف» 
والترتيب 4١‏ )» الجزائر (18,:6:,000 مسلء ٠,"‏ خاج / الالف . والترتيب 
4 ). تركيا (#80,400,:00 مسلء ١,8‏ حجاج / الألف . والترتيب 77) » 
ماليزيا /,500,0٠00(‏ مسلء ١,4‏ حجاج / الألف » والترتيب 74)ء غينيا 
(1,888,:00 مسلء ١,7‏ خحجاج /الألف. والترتيب 8*). ومالي 
#افوك ك7 هسل أقوء حجاج / الألف ٠»‏ وزالترقيب: 1685 

وتفسر قلة مشاركة هذه الدول في تيار الحج في العام المافي بمجموعة من 
الأسباب منها : اتخفاض ذخل الفردء وعدم قدرة الكثير من سكانها على تحمل 
نفقات الحج ومنها بعد المسافة نسبياً بيتها وبين المشاعر المقدسة ؛ إلى جانب القيود 
التي تضعها بعض هذه الدول على سفر مسلميها للحج كتحديد العدد أو القرعة أو 
غيرهها . 

©© الثالثة : وهناك مجموعة ثالثة من الدول التي تتميز بقلة عدد المسلمين فيها 

بالقياس إلى إجمالي عدد سكانهاء ومع ذلك فقد شاركت في تيار الهجرة إلى الحج في 
العام الماضي بنسبة طيبة قد تجاوز تلك النسبة التي شاركت بها بعض دول المجموعة 
الإسلامية السابقة . ومئال هذه الدول : اليونان 140,0٠0(‏ مسلء ١,5‏ 
اجا /الألنه وانتفيب )5١‏ ؛ ستغافورة 0553م سحل 4وا 
حاجاً / الألف . والترتيب 75 )؛ يوغوسلاقيا (<5,540,600 مسلء ١,4‏ 
حجاج / الالف ؛. والترتيب 47): نيجيريا 78,4١0,200‏ مسلمء 1,5 
حاجاً /الألف. والترتيت 5)ء فولتا العليا ( ١,000,200‏ مسلء: ١١‏ 
يحلكهاً/ الالك. ولجرقيي: 685 أقاتها 0ن روعلاوة سل 1از1 
حاجاً /الآلف . والترتيب 8؟ ) : ساحل العاج ( 1,44١,0٠٠‏ مسلء 4ه 
حجاج / الالف » والترتيب 88). سيريلانكا (977,40 مسلاء ١١‏ 
حلا /الألف + بوالترويب: 081 . 

ويفسر ارتفاع نسبة مشاركة هذه الدول في تيار ال هجرة إلى الحج في 
العام الماضي بمجموعة من الأسباب منها : غزو الإسلام لقلاع الجاهلية 
والإلحاد في هذه الدول وقوة المد الإسلامي فيباء والملاحظ أن بعض 
هذه الدول توجد في أوروبا الجنوبية وبعضها يوجد في إفريقيا الغربية 
على وجه الخصوص . 


تطور المجرة إلى الحج في الخمسين عاما الماضية 
بلغ عدد الحجاج الذين أرسلهم دول العالم الختلفة لأداء فريضة الحج في العام 
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الماضي رقنا يقارب المليون حاج . وهنا يثور السؤال : هل يتزايد تيار الحجرة إلى الحج 
بصورة مضظردة متوالية ٠‏ آم أنه يتزايد حيئاً وينقض حيئاً آتخبر . وإذا كان الاتجاه 
العام هو اطراد التزايد فإلى متى يستمر هذا التزايد وإلى أي حد. 

إن مراجعة أرقام الحجاج طوال الخمسين عاماً الماضية  1*49(‏ 1148اه) 
توضح مجموعة من الحقائق يمكن استخلاصها من الشكل رقم (9) على النحو 
التالي : 

١‏ تتميز هجرة الحجيج بالتذبذب الواضح من سنة إلى أخرى ٠‏ فقد ظلت 
أرقام الحجاج غير مستقرة طوال ١9‏ سنة من 1844 إلى 154ه تتارجح بين 
الزيادة تارة والنقص تارة أخرى . وم تظهر هذه الأرقام ارتفاعاً عاماً عن سنة 
الأساس592) 17*49ه إلا ابتداء من عام 1758١ه‏ حيث واصلت أعداد الحجاج 
الارتفاع المستمر دون نقصان بعدها. 

 "‏ لم تتضاعف أعداد الحجاج عن سنة الأساس طوال ١8‏ سنة من 149ه 
إلى 1517١هء‏ إذ ظلت أعدادهم في هذه المدة الزمنية أقل من /٠١١‏ (47,5/) 
ما كانت عليه من قبل . لكنبا تضاعفت بعد عام 151١ه‏ بصورة سريعة تأرجحت 
من ضعفين إلى 71,8 ضعفاً خلال العشرين سنة (1758 - :4ؤلام) . 

ب حدثت أقل تيارات الهجرة إلى الحج بعد عشر سنوات من سئة الاساس 
في عام 169ه حيث وصل عدد الحجاج في ذلك الموسم إلى 4014 حاجا فقط 
بنقص قدره 71579 عن سنة 1748ه . بيها حدثت أعلى ثيارات الهجرة إلى احج 
في عام 144ه حيث بلغ عدد الحجاج 414,17 حاجاً من خارج المملكة ؛ أي 
أكثر من 71١,07‏ ضعفاً عن عددهم في غام 149١ه.‏ 

يمكن القول بوجود فترات دورية من النقص في أعداد الحجاج تتراوح من 
" إلى © سنوات تعقببا فترات زيادة في أعذادهم ‏ ما يشير إلى وجود دورية في 
ظاهرة الهجرة إلى الحج . ومن أمثلة ذلك فترة التناقص (ه سئوات) من سنة 
٠و١‏ 804اههء والتي أعقبتها فترة زيادة ( سنوات) من ١7"968‏ إلى 


شص ركم لك 
عددًا لحجاج المّادمين مذ بعض الدّول بالشبة الكل أزن مسلم من سكحاتها 


/اه ١1‏ هاء وفترة التناقض (ه سئوات) من 188 - 154ه باسكناء سنة 
ه التي تلتها فترة زيادة استمرت ١7‏ سنة من 1887 إلى 144ه عدا سنة 
1ه وفترة النقص ( سئوات ) من ١48‏ - 1417ه التي تلتها فترة الزيادة 
الحديثة التي تبدا مع عام 1178/8ه. 

ه ‏ كذلك يمكن القول بأن لوقرع موسم الحج في شهور الصيف أو 
الشتاء أثر واضح على أعداد الحجاج » مما يؤكد الدورية السابق ذكرها. ودليل 
ذلك وجود قم عددية للحجاج هي السنوات التي يقع موسم الحج فيها في شهري 
ديسمبر ويناير (كانون الأول وكانون الثاني ) » تتلوها وتسبقها سنوات اتخفاض 
تتراوح من 7١‏ - 77 سنة (وهي الفترة اللازمة تقريباً لحدوث الدورية في فصول 
السنة ) . ومن أمثلة ذلك قة سنة 1745ه (5,؟١؟‏ ضعف ستة الأساس) الي 
حدث موسم الحج فيبا في هذين الشهرين » فقد أعقبتها 4 سنوات أقل منها عدداً 
بسبب الانتقال من الشتاء إلى الصيف + وسبقتها ؟7 سلنة (من 19/8 - 4ؤ1اه) 
من الانخفاض كذلك بسبب الانتقال من الشتاء إلى الميف.. كذلك قة سنة 
4ه (ه أضعاف سئة الأساس ) والتي أعقبتها 4 سئوات من الانخفاض بسبب 
الانتقال من الشتاء إلى الصيف . وقة سنة 185ه (حوالي ضعف سنة الاساس ) 
وقد أعقبتها ١١‏ سنة من الانخفاض يسبب التحول من الشتاء إلى الصيف ؛ وسبقتها 
7 سنوات من الانخفاض بسبب الانتقال من الشتاء إلى الصيف كذلك . 

ولا شك أن وقوع بيت الله الحرام وأماكن المشاعر بين المدارين في 
المنطقة الحارة من العالم وانتشار الأراضي الصحراوية الحارة وقلة 
الأمطار. وهبوب رياح السموم الجافة الحارة مع قلة الرطوبة. يؤدي 
إلى التأثير في قدرة الحجاج على بذل المجهود . ولذا تتكائر أعدادهم في 
مواسم الشتاء حيث تنخفض درجة الحرارة وتعتدل نسبة الرطوبة 
وتزداد المقدرة على بذل المزيد من الجهد في الانتقال بين المشاعر 
المقدسة . 
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5 يبلغ متوسط معدل الزيادة السنوية في أعداد الحجاج خلال فترة الخمسين 
سنة السابقة 1484 - 948١ه)‏ حوالي ١1/4٠8‏ وهي نسبة مرتفعة جدا تتسبب 
في تنضاعف عدد الحجاج بمعدلات سريعة جد 

فإذا كان الأمر كذلك ؛ فنا هي العوامل التي أدت إلى هذا التطور 
الممائل في أعداد الحجاج ؟ 

لا شك أن العوامل الرئيسية في هذه الزيادة السريعة والهائلة - إلى جانب 
انتشار الإسلام بين أعداد جديدة كل عام ترجم إلى تلك التحسينات 
العديدة والمتنوعة التي أدخلتها حكومة المملكة العربية السعودية 
وتدخلها كل عام باستمرار بقصد تسهيل انتقال وإقامة الحجاج في 
المشاعر المقدسة . وتوفير كافة الخدمات الضرورية لجعل الرحلة إلى الحج أكثر 
سهولة ويسراً . ويشمل ذلك التحسينات في طرق المواصلات وإنشاء شبكة هائلة 
من الطرق والجسور والانفاق تربط المشاعر المقدسة بعضها بالبعض الآخرء مع 
توفير مياه الشرب والمساكن وتنظم حركة المرور: وتوفير المواد الغذائية 
للحجاج . وبصفة عامة تجنيد كافة أجهزة الدولة بمستوياتها امختلفة 
للمشاركة في رعاية الحجيج وخدمتهم . 


كما ترجع هذه العوامل إلى التطورات في السرعة التي أدخلت في السنوات 
الأخيرة على وسائل الانتقال امختلفة الجوية والبحرية والبرية . الأمر الذي 
ساعد على انتقال أعداد كبيرة من الحجاج ‏ دون مشقة وف فترة زمنية قياسية ‏ من 
بلادهم التي كانت تعد في فترة ما - نائية بعيدة عن الأراضي المقدسة . فقد أدت 
التطورات الكبيرة التي شهدها النقل الجوي بالطائرات في السنوات الاخيرة إلى تقدم 
وسائل النقل الأخرى . إذ بلغ عدد من نقلوا جوأ إلى المملكة (20)0:8,808 
حجاج في عام 1144هء بنسبة 50,4/ من جملة الحجاج . كما أدت التحسينات 
في الطرق البرية والسيارات إلى تقدم النقل البري للنقل البحري » فقد بلغ عدد من 


نشك رحتم دوهع 
تمدور عدد ا تحجاج فى ا لخمسين عامكا اخاضية 
ديا بمؤكزه) 
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قدموا برأ إلى المملكة في الموسم المافي (/199,581) حاجاً بنسبة 70,8 من 
جملة القادمين معظمهم من الدول المتاخمة للمملكة العربية السعودية . في حين احتل 
النقل البحري المركز الأخير بعدد (28,1741) حاجأً بنسبة 8,8/ فقط. هذا في 
حين بلغت نسبة من نقلتهم هذه الوسائل الثلاث في موسم حج 788اه: 1/٠‏ - 
,1٠١ 84,‏ 249/80 على التوالي . وهنا يمكن ملاحظة تأثير عاملي 
الزمن والمسافة في ازدياد أعداد تيارات الهجرة إلى الحج. 

ويضاف إلى هذه العوامل عدم وضع قيود معينة (مالية ‏ إدارية أو 
غيرهما) على دخول حجاج دول معينة (كالهنيين الشماليين ) إلى المملكة لأداء فريضة 
الحج 2 , وقد انعكس هذا في ازدياد حجاج الهن الشمالية في العام الماضي بصورة 


بارزة . 
مستقبل الهجرة إلى الحج 


والآن » وبعد هذا التحليل لموسم حج العام الماضي والأعوام السابقة » ما هو 
مستقبل الحج في الأعوام المقبلة؟ 
من واقع العرض السابق يمكن التركيز على النقط التالية : 


© أولا : انخفاض نسبة الحجاج القادمين من الدول الإسلامية الكبرى 
(كتركيا وباكستان وأندونيسيا ومصر وبنجالاديش وغيرها ) بالقياس إلى عدد سكانها 
المسلمين وإلى من ترسلهم الدول الأخرى الإسلامية وغير الإسلامية . فقد اتضح أن 
هذه الدول لا ترسل إلا أقل من حاج واحد من بين كل ألف مسلٍ بها يسبب القيود 
والعقبات المختلفة السابق الإشارة إليها والتي تحول بين مسلمي هذه الدول وبين 
المشاركة بنسب عالية في تيار الهجرة إلى الحج . فإذا تذكرنا ما سبق أن أوضحناه من 
أن ضخامة تيار الهجرة إلى الحج يتوقف على عدد القادمين من مجموعة محدودة من 
الدول الإسلامية لأمكننا القول ‏ بدون أدف شك إن إزالة مشل هذه القيود 


00---------- | 


5-2-7-7 


والعقبات مستقبلاً يؤدي إلى ارتفاع نسبة مشاركة هذه الدول في الهجرة إلى الحسج » 
وبالتالي زيادة أعداد الحجيج بصورة هائلة » خاصة وأن هذه الدول تضم نحو 8/٠١‏ 
مليون مسلم (أو حوالي 58/) من إجمالي عدد المسلمين في العالم كله . 

فإذا افترضنا رقا متوسظأ لإرسال الحجاج من هذه الدول؛ وهو )٠١(‏ حجاج 
من بين كل ألف مسل بها ؛ لأمكن القول بأن عدد الحجاج القادمين من هذه الدول 
سيزيد على ",8٠٠,٠٠٠‏ حاج بعد عشرين سئة : يضاف إلييم الحجاج القادمين 
من الدول الإسلامية الأخرى وغير الإسلامية » ليصل العدد إلى نمحو 4,5 ملايين 
حاج أو نحو ستة أضعاف عدد الحجاج في هذا الموسم . 

©© ثانيا : ارتفاع متوسط الزيادة السئوية للحجاج في الخمسين عاماً الماضية » 
حيث تبلغ اهام »عب تقزيباً -. قإذا:افترضنا امار هنذا العدل خلال التاق 
العشرين المقبلة .رغم الدلائل التي تشير إلى زيادة المعدل عن هذا الحد كثيرأ في 
السنوات العشر الاخيرة ‏ لأمكننا القول بأن عدد الحجاج بعد عشرين سنة 
سيصل إلى نحو تسعة أضعاف عدد حجاج العام الماضي . أي. حوالي 
هل ملايين حاج ؛ كا يبين ذلك الشكل رقم .)1١١(‏ 

فإذا أخذنا بمتوسط الافتراض السابق . أمكننا القول بأن عدد 
الحجاج سيصل إلى نحو ” ملايين حاج من خارج المملكة في العشرين 
عام القادمة. يضاف إليبم أعداد الحجاج من داخل المملكة. 

وعلى ذلك يمكننا القول بان ظاهرة الهجرة إلى الحج ستشهد خلال الأعوام 
العشرين القادمة تزايدا هائلاً في أعداد الحجاج تفوق بكثير ما حدث في الاعوام 
الخمسين الماضية » الأمر الذي يتطلب من السلطات المشرفة على الحج أن تضع ‏ 
من الآن ‏ الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الأعداد الضخمة من الحجاج. مع 
تمنياتنا ها بالتوفيق . 


14 15 141 للخفذ كذ يكنا 
شص ركم )1١(‏ 
نظلورعد د ا تلحجاج ف العشرين عامّا الا دمة ووم - ذاءاه) 


الهوامش 


١‏ ل محمد صبحي عبد الحكم ومحخمد السيد غلاب ؛ والسكان ‏ دهوجرافيا 
وجغراقيا؛. القاهرة: 91/4ام. ص .1١9‏ 

؟ - اتخذت سنة 1544ه سنة للاساس لسببين.: الأول أنما تمثل رف متوسطأ تقريباً 
بالنسبة للسلوات. السابقة واللاحقة لهاء والثاني أنها بداية الخمسين سئة الي حسبت في 
الجدول + ١‏ 

ل جريدة الجزيرة؛ السعودية . الثلاثاء 1898/17/14هء ص 28 

1 -مجلة الفيصل . العدد 18. ذي الحجة 44١ه.‏ ص 9؟7. 

© - حديث خاض أجراة الباحث أثناء موسم حج 18548ه: مع بعض الحجاج 
المتيين في منى يوم السبت ١١1944/11/1اه.‏ 

المراجع 

١‏ دولت صادق ومحمد عيد الرحمن الشرنوب : «الاسس الدهوغرافية لجفرافية 
السكانء القاهرةء 1954م. صن ١04‏ --705. 

» » صلاجح الدين الشامي وزين عبد المقصود : «جغرافية العام الإسلامي‎ ١ 
85 3 3768 الإسكندرية . 91/4ام. ص‎ 

ب محمد صيحي عبد الحكم ومحمد السيد غلاب ؛ «السكان ‏ ديهوجرافيا 
وجغرافيا » ٠‏ القاهرة » الاكامء ص .1١١07‏ 

4 سس محمل عبد الغني سعودي : «إفريقيا) ؛ القاهرة 1915م ص .48١‏ 

وكالة وزارة الداخلية السعودية للجوازات والاحوال المدنية : «إحصائية الحجاج 
القادمين من تخارج المملكة لعام 184١ه ‏ 1908م مكة المكرمة 9/11/9ه. 

امم .0065ناله/ا 01/818014 ,1976 ,انهل بزولة قمقع ءولمم وألهمماء رومع 


1# سر عامه8 عقولا عأامهروممم09 ,وممأئهلة 0وثامنا 
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الجيّد من كل شيء هو القدتم الذي يظل على الدهر جديدأ. 


أما التغيير فإنه يتناول فروع الأحكام ولا يتناول أصوها . حيغا يؤلف أحد الأساتذة كتابأ جديدأ في 
الهندسة المستوية . فإنه يخط لكتابه خطة جديدة لتقريب قضايا الهندسة المستوية من أذهان التلاميذ . 
ولكنه لا يغير الأشكال الحندسية ولا يبدل قواعد الطندسة . 

ومع أن العلوم الاجتاعية أو العلوم النقلية ‏ بتعبير ابن خلدون ‏ كالدين واللغة والتاريخ ليست 

تناف ونا رج اكه اونا دع هرا للل- 5 - إلا 5 تشبه العلوم 

الرياضية والعلوم الطبيعية من حيث المنبج المخطوط. 

وفي الدين خاصة ينظر المصلح مرة إلى الدين نفسه . ومرة إلى الناس الذين يؤدون فروض هذا 
الدين . وعمل المصلح الاجتاعي في الدين أن يقرّب تعاليم الدين من أذهان الناس . على طبقاتهم . لا أن 
يجعل من الدين نفسه حقل اختبار فكأنه ينشر على الناس في كل يوم ديناً جديدأ . 

ثم إن التجديد الذي يحاوله المصلح في بيئته الاجتاعية إنما يتناول جانب المعاملات . تلك المعاملات 
أو الصلات الاجتاعية بين البشر والتي تتغير بتغير الأزمان . وأما العبادات فإن الدين نفسه قد جعل لها 
نطاقأ من الرُّخَص ( بضم ففتح) يلجأ إليبا المؤمن بحسب الأحوال التي نص عليبا الدين نفسه. وأما 
العقائد فإنها الأسس التي تجعل كل دين مختلفأ من كل دين آخر من حيث أصوله ومن حيث انطباقه على 
الحياة . والإسلام في هذا أيسر الأديان وأقرببها إلى العقول وإلى الحياة. 


الأسلاء .. وحركات التجدية 


بعد هذه المقدمة الوجيزة التي تضع لموضوع هذا المقال إظارأ أحب أن آنٍ إلى 
عدد من الموازنات وإلى عدد من الآراء التي أخذت تكثر في أيامنا كثرة خرجت عن 
الفائدة منها . إن الخطأ الذي يرتكبه الكاتبون في التجدد في الإسلام 
راجع إلى أن هؤلاء الكاتبين قد وقعوا تحت تأثير الحركة الدينية 
والاصلاح البروتستانتي في مطلع العصور الحديثة . فأرادوا أن يجرّبوا 
تطبيق تلك الحركة على الإسلام. والموضوعان مختلفان جدأ من 
ناحيتين : 

© أونى نينك الناحيتين أن القرآن الكرنم كتاب منزل وصل إلينا كا نزك 
على رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء ونحن نقرأه اليؤم كبا كان رسول الله يقرأه على 
المسلمين الأولين . أما التوراة والأناجيل الموجودة بأيدي الناس ٠‏ فهي من عمل 
اتناس . قالتؤراة التي أنزلت على موسى عليه السلام مرفوعة أو منسية؛ وأما 
التؤراة الموجودة اليوم بأيدي الناس فقد كنبت في زمن متأخر جدأ عن أيام موسى . 

وكذلك الإتجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام مرفوع . وأما الأناجيل 
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الأربعة الموجودة اليوم بايدي الناس فقد اخنارها رجال الكنيسة من بين أربعياثة 
إنجيل كتبها الناس ف عهود مختلفة . هذه الأناجيل الأربعة تسهيها الكنيسة 
٠‏ الأناجيل القانونية ؛. وكان أصحاببا قد كتبرها بين عامي 5١‏ و١١١1‏ 
للميلاد + أي يعد أن رقع الله عيسى بمدة تتراوح بين ثلائين سنة وثمانين سنة ( راجع 
مثلاً ولا روس 7#هء الجزء القاني.ء الصفحة 118).. 

تم إن هذه الأناجيل الكنسية الأربعة تتضمن سيرة عيسبى بحسب ما فهم كاتبوها 
تلك السيرة . وليس فيبا شيء من العقائد الموحٌدة (بالبناء لاسم المفعول) ولا من 
الأحكام المقبّنة . أما العقائد والأحكام في النصرانية فقد وضعها رجال 
الكنيسة في آزمئة متاخرة.. من أجل ذلك لا جاء مارتن الوثر الألماني 
مك في عام 157١‏ للميلاد (4717 للهجرة ) : بعد ابن تيمية بمائني سئة وبعد 
أحمد بن حنبل بسبعاثة سنة. ل يجد بدأ من أن يعرض للأضول النضرائية الني 
كانت الكنيسة الكاثوليكية قد وضعتها للناس غالقة للعقل وللحياةء ولكن 
ضامئة لمغائم الكنيسة ورجافا كبيع الغفرانات مثلا ( إعفاء من الذنوب وتطويب 
بقاع في الجئة في مقابل مبالغ يدفعها الذين يريدون النجاة من الجحم ودخول 
السياء ) . وكنت أتفاوضن مع استلذيق يوسف هل (470ا ‏ ٠146م)-‏ أيام 


20 ”. 


دراستي في المانية (1976 -191م) ‏ هذا الأمرء فقال لي: لا شك في أن 
لوثر كان ٠‏ وهو يضع مذهبه البروتستانتي . يطالع مصحفأ بين يديه . 

ولقد كان القرآن الكرم قد نقل إلى اللغة اللاتينية منذ القرن 
الثاني عشر قبل لوثر بنحو أربعة قرون . والدلائل على ذلك كثيرة في تبديل 
عدد من الآراء الكتسية المبثوثة في النصرانية معروفة في أماكتبا .. ولا أرى أن أذكر 
منها هنا شيئاأ كيلا تطول هذه المقدمة فوق ما قدّرت ها. ومع ذلك فين الخير أن 
أورد هنا عدا من رؤوس الموضوعات التي اعترض بها لوثر على السكئيسة 
الكالوليكية : الإنسان ينجو في الآخرة بعمله الصالح لا بحل الاسقف له من ذثوبه - 
لا مكان للصور في الكنيسة والعبادة - ليس للبابا عصمة في نفسه ولا له سلطة على 
النضارى ولا قدرة على غفران الذنوب ‏ لا إكليركية (طبقات لرجال الدين) ‏ لا 
رهبان ٠‏ ورجال الدين كلهم يستطيعون أن يتزوجوا - أنكر القربان ( قول الكنيسة 
الكالوليكية بأن الخمر تنقلب بصلاة من الكاهن قنصيح دم المسيح وينقلب الخبز 
فيصبح لحم المسيح ) - لا يكون للكاهن ثوب خاص ولا مكان خاص لإقامة 
القداس ( الصلاة) ٠‏ فكل إنسان يستطيع أن يقي الصلاة ويقودها ( يوم الناس 
فيها) . 

وني الإسلام مذاهب : المذهب المالكي والمذهب الحنتي والمذهب 
الشافعي والمذهب الحنبلي والمذهب الجعفري ثم كان هنالك مذاهب بادت 
( أي بطل العمل ها كمذهب الأوزاعي و المذهب الظاهري). وجميع 
هذه المذاهب في الإسلام أبواب اجتباد وليست فرق تجعل من الدين 
الواحد أديانا كثيرة . إن الكاثوليك في النصرانية لآ يقبلون أن يقال والمذهب 
الكاثوليكي ؛ في مقابل المذهب الارثوذكسي والمذهب البروتستانتي ٠‏ ولكتهم يقولون : 
٠‏ الدين الكانوليكي ١‏ .. : 1 


الخلاف بين الإسلام والنصرانية 


من كل ما تقدّم نرى أن الخلاف بين الإسلام والنصرانية واسع 
جدأ. وإذا كان القول بالتجديد في النصرانية بمكنأ . فإن هذا القول 
غير جائز في الإسلام . إن المصلحين ( أو المجددين النصارى ) - وكانوا كثاراً منذ 
مطلع التصرانية ‏ كانوا يخددون في الدين النصراني نفسه . أما في الإسلام فكان 
الإصلاح أو التجديد ؛ يتناول ردّ المسلمين إلى حقيقة الإسلام. كان المصلحون 
النصارى يريدون انقاذ الئاس من قبضة الكنيسة ورجالما. أما 
المصلحون في الإسلام فكانوا يريدون أن يفهموا الناس حقيقة 


الإسلام . 

إن اختلاف الفقهاء في المذاهب التي وضعوها (من المذاهب الحيّة والمذامب 
البائدة ) كانت أبواب اجتباد لا يوجب العمل بها تخريم خلال أو إحلال حرام ولا 
يوجب إيماناً خاصاً أو كفراً . إن القول بالاشهاد على عقد الزواج في المذاهب السنيّة 
والقول بالاشهاد على الطلاق في المذهب الجعفري رأيان يمكن قبوهما لأن الغاية منهما 
«حفظ حقوق الذرّية إذا وقع اختلاف بين الزوجين» . ولا يكون المسل مذنباً إذا 
انتقل من أحد هذين إلى الثانٍ منها . ولكن يخئى إذا فعل ذلك أن يضيع حقاً 
يجب (عند الاختلاف بين الزوجين) لأحد الزوجين أو للاولاد (وفٍ قانون 
الأحوال الشخصية للدروز في لبنان نص على أن الاشهاد يكون على 
عقد الزواج وعلى ايقاع الطلاق) . 

وجميع الخلافات في المذاهب الإسلامية هي في المعاملات وفي تفسير 
أوجه العبادة . وليس فيبا شيء يتعلق بالله تعالى ولا برسول الله. أما 
في النصرانية فالخلاف يتعلق بالله مباشرة كقول الكاثوليك مثلاً (تعالى الله 
عن قوهم) : إن المسيح هو الله بالذات . أما غيرهم (مشل الارثوذكس 
والبروتستانت ٠‏ فيا أظن ) فيقولون إن المسيح ابن الله . وهذا حلاف قديم في 
النصرانية ذكره الله تعالى في القرآن الكريم : 

© 9 لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مربم» 
(1:6١اء‏ المائدة راجع 1/1) . 

© « وقالت اليبود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن 
الله . ذلك قونهم بأفواههم يضاهئون قولّ الذين كفروا من قبلُ, 
قاتلهمُ الله أنَى يُؤفكون » (0:4"», التوبة) . 

من أجل ذلك كله أصبح بإمكاننا اليوم أن نقول إن الإسلام نفسه 
ليس بحاجة إلى تجديد . ولكن المحتاج إلى التجدد وإلى التجديد هم 
جانب من المسلمين . وجانب كبير من فقهاء المسلمين . 

أسباب عجز المسلمين اليوم 

إن العجز الذي ينوء به المسلمون اليوم في وجه خصومهم آت من 
ثلاثة جوانبَ هي من حيث مكانتها في أسباب هذا العجز : 

©© الجهل (وفيه خمسة أوجه) . 


©© الضعف السياسي وفيه أربعة أوجه) . 
©© الأحزاب (وفيها ثلاثة أوجه) . 
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د ولمتلاةسلوية نرال انث الأماونن دوو هو يعدم إراء قلا مب درامثلة عا بى 
عدد من أوجه هذين الجانبين . 

أما فيا يتعلق بالجهل فإِنّي أريد الاستغناء عن هذه الكلمة لانها تسيء إلى نفر 
كثيرين من الناس وسأجعل مكانها كلمة «العلم؛: فلعل الكره؛ عند بعض 
الناس ء» «لقلة العل» أقل من كرههم «للجهل». 


)01( العم المفقود 


إذا نحن استعرضنا حال العالم الإسلامي اليوم وجدنا أول أسباب تخلفه 
« الأمية : أو جهل القراءة والكنابة . وكيلا تكون المقارنة ضيقة تثير انتقادأ زيما كان 
صحيحاً من بعض وجرهه أسرع إلى القول بأن الأميّة بين المسلمين أكثر 
انتشارأ منبا بين أهل أسوج ونروج وسويسرا ( إذا كان في هذه البلاد الثلاثة 
أنثة مسر - 

وسيرد عل هنا نفر من المسلمين ردأ أعرفه . سيقول هؤلاء إن في السلمين 
اليوم أعلاماً من العارفين في الرياضيات والطبيعيات والتاريخ والاقتصاد أو من 
البارعين في الطب والهندسة والفلك . 

هذا صحيح ولكن الأثم لا تعد عالة بنفر قليلين أو كثيرين من العلماء مسن 
أفرادها . ولكن الام تعد عالمة إذا كان العلٍ سمة شائعة في مجموعها. ليبس 
الدليل على العم والرق أن يكون للأمة طائرات تحمل أسماءها 


سباع لا سماسما اه سهم ايها نات افا ذا ردج لان بع سو اح : ابا ميان 


أن يكون في الأمة من يستطيع أن يصلح ذلك العطب بنفسه وبأداة 
صنعها بنفسه . من أجل ذلك ليس في المسلمين اليوم حضارة طائرات (مقدرة 
على صنعها) بل مدنية طائرات (إمكان لاستخدامها) . 


(؟) العم التاقص. 


أشد ما في الجهل من الأذى اعتقاد الإنسان أن الغم يتجزأ. يجب على ابناء 
كل أمة أن يعرفوا فضائل حضارة أمتهم ووجوه حياتها . ولكن هذا الواجب لا 
يكون تامأ إلا إذا عرف أبناء تلك الأمة ما عند غير أمتهم من العلوم. إن 
المسلمين الأولين لما خرجوا بالفتح وبالئور إلى العالم المعروف كله 
يومذاك ( آسية وإفريقية وأوروبة ) كانت لهم علومهم في اللغة والفقه 
والتاريخ والأدب نثرأ ونظم) وحكمة . غير أهم لما احتكوا بغيرهم من الأم ؛ 
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أخذه | رمنها , ال بافساتٍ ٠‏ الفلك والهئدسة والطبيعيات والطب المزاجي ( العلمي) 
والموسيق أيضأ . ثم إن المسلمين قد طوروا هذه العلوم وزادوا فيبا زيادات جعلت 
عددأ من تلك العلوم علوم عربية خالصة أو كالخالصة ٠‏ كما اتفق في الجبر والكيمياء 
والفلك ثم في الطب . ولم يعتقد المسلمون يومذاك أن أخذ العلوم 
الصحيحة عن النصارى والمجوس وعن اليبود والصابئة نما يضر 
بالإسلام أو بالمسلمين . 

والتخلف الكبير في المسلمين اليوم أنهم يأخذون عن الغرب ما 
يضر ويتركون من علوم الغرب ( بالغين المعجمة) ما ينفع. يأخذ 
كثيرون منا البحوث الجنسية والخرافية والجدلية ( الايديولوجية ) . 


(؟) الغم المنخترف 


وني العل اتجاهان : الاتجاه المادي أو الفن العلمي أو العم الفنى (ما يسمى 
بالتعبير الفرنجي : تكنولوجيا ) . ومن واجب كل أمة أن تأخذ من هذا آخر ما 
توصل إليه علماء جميع الأم . وما الاتجاه الثاني فهر التراث الروحي الذي يجب 
أن يبق نقيأ صافياً لان الأم تبق ما دام ترائها هذا باقياً . وأعظم الأدلة على 
العام المنحرف وأوجزها جهل المسلمين باستخراج البترول من أرضهم 
وجهل تصنيعه وبيع الطن المتري منه بأربعة عشر دولاراً و بستة عشر 
دولاراً . بينا كل حفنة منه تساوي ألف دولار (إذا صنع منهبا لعب 
للأطفال) أو مليون دولار (إذا صنع من بعضها صمامات للقلوب 
المرضى ) ولكن كثيرين من هؤلاء المسلمين يعرفون الانغياس في 
المعاصي الأوروبية بدقائقها ويعرفون الأفلام الخاصة . 


(4) العم القاصر 


هذا أعظم ما في المسلمين اليو من البلاء ‏ 

هم .قادة الأمة ومعلمو دينها وحافظو شريعتها وباعثو تبضتبا . 
إن الفقهاء المسلمين اليوم مقتصرون في العلم على جانب 
واحد . على الفقه يديرون كلامهم فيه على الألفاظ وعلى التخريج 
الشخصي (لا أقصد في كتبهم بل في معاملتيم مع النامن ) : وستجد ف هذا المقال 
(وَإِنْ طال الكلام ) أمقلة مؤلة من ذلك .. سنجد أن أعظم النا 
التجديد ( أو إلى التعتيق الصحيح ) جماعة الفقهاء 


إنه العلل القاصر في الفقهاء. الذين 


البق مخشاجة إل 


للناس » وذلك إذا قستا معظم الفقهاء اليوم (من الناحية العملية لا من النواحي 
النظرية ) بالفقهاء بالامس من أمثال الأوزاعي ومالك وجعفر وأبي حنيفة 
'لأدلث معى أوا مد ابن خلبل_'وابن" لمم (إدة وز اجوزية ) أوابين_بيميته' 

والمئات من أمثال هؤلاء العظاء . لم يكن هؤلاء بارعين في الفقه ققط. ولكننا إذا 
درسنا المذاهب التي وضعوها ( والمذاهب في الإسلام أبواب اجتباد) أدركنا وشيكاأ 
أن هؤلاء الفقهاء كانوا يصدرون في فقههم عن عل بالتاريخ وبالاجتاع والاقتصاد 
والرياضيات والفلك أيضأً . أما إذا نحن أتينا إلى الإمام الغزالي وإلى ابن حنزم 
قبله وإلى ابن رشد بعدهء فإننا نرى أن آلتهم من الفلسفة ومن العلوم الرياضية 
والطبيعية والعلوم الاجواعية كانت ثامة أو شبه تامة . 

لناخذ عددأ من الآمثلة من الآثمة الأوليت .. وساجعل هذه الأملة من الجوائب 
المشهورة في الققه والحياة . 

لما جعلى الشافعي البلوغ (في الصبيان والبنات) في سن باكرة (في 
التاسعة ) كان يصدر عن عر بطبائع البلاد وباختلاف أحوال المناخ . ولا شك في أنه 
كان يعرف أن الفتاة في جنوب مصير وفي جتوب الحجاز تدرك مدرك النساء قبل 
الفتاة في شمالي الشام وثمالي التركستان . ركذلك ل مد الإمام أحمد بن حنبل 
: البلوغ : (بليغ الرشد) في الصبيان إلى أن يتموا علمهم . وف البنات إلى أن 
يتزوجن ٠‏ كان يصدر عن معرفة بأحوال الاجماع الإنسانٍ وبالمسلك العمل في 
الحياة . فا قيمة الحكم الشرعي ببلوغ الرشد في قتى في الخامسة عشرة من عضره 
الجدي وعمره العقلي أو عمره التعليمي خمس سنوات ؟ أو أي الطفلين احق أن 
يكون راشدأ : أطفل ذكي متعل في الحادية عشرة أم طفل متخلف أمي في الثامئة 
غشرة ؟ 

لم يكن هنا بين الشافعي وأحمد تناقض ولا خلاف. ولكن كل 
واحد منبا قد تناول موضوع « الرشد » من جانب (في مكان واحد من 
مذهبه) ولعله مس سائر الجوانب من ذلك (في أماكن أخرى) . 

قلت إن المذاهب. أبواب اجتهاد.. فإذا كنت قاضيأ ثم تقدم أناس إل بدعوق 
« ف بلوغ الرشد» 1 أتفيد بلفظ الشافعي أو بلفظ أحمد. بل غمدت إلى تظبيق أحد 
قوليم| أو جمعت بين قوليها قها يتعلق بالقضية المعروضة علي . إن فقهاءنا الكبار قد 
«قيه لفن آيدنا موليدرة مقابي يقك الاجبالي سلب يدف دهلد 1 دكا 
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«غائية . 
وكذلك لما وضع الفقهاء قواعد التوريث (تقسمم الإرث) ثم تكلموا على 
00 
الغؤل (بفتح العين.: زيادة أنصبة الوارثين على مقندار التركة ''') وعلى السرد 


(وه ود العول:+: وذلك أن تنقضن الانضية عن الفرون للوازقيق ”4 فنا ينل 
على شيء من المعرفة بالحساب ٠‏ أما إذا نحن جتنا إلى مالك بن أنسن وإلى 
« اعتباره : عمل أهل المدينة في « الأدلة الشرعية ؛ الى تستمد منها الأحكامء 
أدركنا أنه كان ذا بصر نافذ في عل الاجتاع . ثم لا ريب في أن الإمام أبا 
حنيفة . لما تكل على :بيع الننئلم” وعلى عناذات أفل البلاة”” ' ٠»‏ وكانا غارقاً 
بقواعد العمران وبقواعد الاقتصاد أيضأ . إن الفقه جانب من جوانب التشريع 
هو أهم الجوانب فيه بلا شك. ولكن عم الاجتاع وعم الاقتصاد 
والتاريخ والجغرافية (كما سترى ) والسياسة (أقصد عم السياسة) 
والرياضيات والطبيعيات وغيرها «أدوات مساعدة» في التشريع وفي غير 
التشريع أيضأ . إن الفقيه المسلم اليوم بحاجة إلى فنون كثيرة من فنون 
المعرفة حتى يكون فقيبأ نافعاً. 

ولا أريد أن أنكل على فقه الغزالي وابن حزم وابن رشد وعلى صلة فقههم بالعل 
( أي بالعد الرياضي والطبيعي ) لان ذلك يدعو إلى استطراد (تشعب في الموضيع ) 
لذ معي الكاينة: إليه. خا . 

- من المشاكل المؤلمة اثبات هلال رمضان. 

في كل عام تحدث مفاجئات في اثبات .هلال رمضان : 

* إعلان رؤية الهلال قبل أن يرى في قطر ما من أقطار البلاد الإسلامية . 

# تأخير إغلان ذلك . 

* الاختلاف في بدء الصوم في بلد إسلامي دون يلد إسلامي وف البلد امس 
الواحد . 

كل ذلك يرجع إلى خطأ في فهم الشرع م إلى المنافسة في التفوذ السياسي . 
نتنظر الإذاعات في ذلك فتتأحر (أخياناً إلى ما بعد متتصف الليبل ) ويعبض ف 


الصباح فإذا أهل بيت صائمون وجيراجم إلى جنييم غير صائفين . لأنه اتفق أن 


الأولين سهروا فسمعوا الإذاعة عن بدء شهر الضوم» بيها آوى الآخرون إلى 


فراشهم باكرا فل يسمعوا الخير. 

أولا : لماذا يتأخر إعلان ولادة اشلال؟ إذا ولد الغلال بعد غياب الشمسى فإن 
رؤيته تمكن ف الدقائق القليلة يعد الغروب.. فلاذا التأخر إلى نصف الليل أو إلى ما 
قبله بقليل أو إلى ما بعده بقليل؟ (مع أن الخبر يمكن أن يدور في العالمٍ كله في 
بضع دقائق ) . 

وجواب ذلك سهل : هنالك عدد من الدول تريد أن يكون فضل الإعلان ها . 
وربما أعلنت دولة أن افلال قد ؛ثبتت رؤيته عندها بالوجه الشرعي :: ثم بعد 
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فقائق أعلدت دولة ثائية أن رؤية اهلال لم تثبت لديا شرعاً . ولكن الدولة: التي لم 
تنبت عندها رؤية الفلال قد تريثت ف إعلان نفيبا ساعات طوالا لا ميرر ها. 

ونقول هم ٠‏ اعملوا بالحساب ؛ قيقولون : لا يجوز العمل بالحساب . لان 
رسول الله صلى الله عليه وس قال : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ... »* غير 
أن رسول الله قد قال قينا أحر آيضَا. إنهتقال: «محين آآمة أنه لا تكب ولا 
نحتب (بضم السين) ؛ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ...:. ثم يستشهدون 
أيضاً بآيات من القرآن الكريم استشهاداً خاطاا . لا أحب أن أتوسع فيه هنا ولا ان 
أنطرق إليه ٠‏ لآن القوم سيجادلون ف ذلك جدالا لفظيأ لا فائدة مه. ولكتي 
سأتناول نقطتين علميتين 

© هم يقولون : إن العمل بالحساب (في الضوم) لا يجوزء مع أهم لا 
يعملون إلا بالحساب في الصلوات الخمس (مع أن الصلاة مقدمة في أركان الإسلام 
على الصيام ) . 

© ونساهم كيف ثبتت عندكم رؤية الهلال بالوجه الشرعي ؟ 

فيقولوت : جاء فلآن وشهد لدينا وأقسم ييا على أنه شاهد. الحلال.. وتعود 
لنسافم ؛ كيف علمع أن دعواه في رؤية الهلال صادقة؟ فيجيبون : قلنا إنه أقسم 

ولقد اتفق لي أن فاؤضت نفرأً من رجال الفقه. الرسميين وغير الرميين ٠‏ وكتبت 
إلى بعضهم ٠‏ وأجاب بعضهم على رسائلٍ . فل ترج أجونتهم عبا سردت آنفأ . ونا 
تشددت في تصديق الخبر عن رؤيته للهلال وم أصدق يمينة (لانه أدعى أنه رأى 
الهلال وم يكن هنالك في سماء البلاد الإسلامية هلال) ٠‏ قال لي أحدهم : وكيف 


*# أينَ كنت لما ارايت 

* هل كان. الخلال ظاهراً إلى يمينك أم. إلى شمالك ؟ 

* كم دام يقاء الخلال بعد غياب الشمس ؟ 

# كم كان ارتفاعه قوق الأفق لما محته أول مرة؟ 

* إلى أي جهة كان اتجاه طرفيه ؟ 

ومن الغريت أن الخبر إذا جاء من سورية نسبت رؤيمه إلى رجل من حماة 
( وقد قيل لي إن هذا الرجل الذي كان في كل عام يرى افلال في خماة قد توفي مندذ 
مدة) . أما إذا جاء الخبر من المملكة العربية السعودية فيقال في الأكثر إن 
الفلال رؤي ف بُريدة . وكل الناس يعرقون أن حماة في منخفض من الارضن الا 


تصلج متها رؤية الال ؛ وأن إلى غرب بزيدة تلال جبلية تعلو خحسالة متر. ولقد 
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كان الأولى أن يُرى الغلال في سورية من اللاذقية أو طرطوس (على ساحل 
البحر) ٠‏ وأن يرى في المملكة العربية السعودية من ججدة أو رابغ . 

وبعد هذا كله. فإذا كان هلال الجديد لم ير في الغرب (في بيروت أو 
القاهرة أو تونس أو الرباط) . فكيف يمكن (في الحسبان الفلكي ) أن يرى في 
المعرق؟ 
ومحاولة رؤية الال في المساء خظأ كبير لأسبابفلكية (غرق. الهلال في شفق 
الغيب) وتحلية (تكائر الضياب أو الخيْ في هماه البلد أحياناً) : أما المبج الصحيح 
فهو أن يخرج المفتى نفسه أو من ينتدبه المفتي من العلماء بالفلك والحساب ليلتمس 
الحلال في ؛ الصباح ؛ ( الرؤية ف الصباح تكون أوضح + لان السماء عادة تكون اصق 
آفاقاً) . فإذا رُوْيِ الهلال يطلع قبل طلوع الشمسى . فمعى ذلك أنه سيغيب فيل 
غياب الشمسن (ولا قائدة مِن الفاسة في مساء ذلك. التهار). :وأما إذا لم يطلع 
الغلال قبل طلوع الشمس ٠‏ فيكون حينئذ من الممكن أن يرى قبل مغرب الشمس 
منن ذلك. اليوم.. 

هذا حكم الفقه (والفقه هو العد بحقائق الأمور) في رؤية الهلال. 

إن الأمر هنا واضح . إن الحاجة ليست إلى تجديد في الإسلام 
( فالإسلام قديمه لا يزال ولن يزال جديدأ. لأن أحكامه صحيحة نقلا 
وعقلا). أما التجديد فيجب أن يكون في نفر من الناس يتَوِلُوْنَ 
شؤون الإسلام والمسلمين . 

ويما أن هذا المقال قد طال. فإتتني سأشير إلى العاملين الباقيين إشارتين 
عارضتين . 

الضعف السيابي 


أما الضعف السيامسي فحجة قائمة على الضعيف . إن العام الإسلامي اليوم 
فنعيف سياسياً (يحكم في كتير من الببلآد ذات الكارة الإسلافية : الحبسةاء 
الستغال.» لينان.. الخ الخ حاكم غير مس ) وضغيف إمادياً... وكذلك يغفى عالنا 
الإسلامي اليو ضعف روحي (من ضيق في الافق كالاخذ بأشكال العبادات 
والعادات مع غقلة عن كل ما يستره المستقبل عنا) . م إنه ضعيف اقتصاديا 
(لغرقه في الترف الذي هو مضيعة للال وتبديد للجهبود وضعف للقرد 
وللمجمزع ) . 


هوا بأمش 


)١(‏ إذامات وجل وتزك ابتتين وأا وام وزوجاً فللبنتين الثلفان . وللاب. والام الدنث (لكل 
واحد متها السدس) وللزوجة الفن . 3 / 


للتركة وبنقص هذا افن من حصص 


له في الاضل . 
(7) افإذا ترك .هذا الرجل ابنتين واب وزوجاً » كان مجمرع أنصيتهم ثلدين مع سدس مع تمن 


أواثلاقة ‏ وعلشازير أربعة وعشرين ( آي أقل من واحد صحيح ) فيردٌ البافي حيتشذ على هؤلاء 
أو وعشوين عل تيون ل كي افلى منن نيا ع 1 على هوا 


(بفتحاففتج ) : الضان (ىئ! يسمى ذلك في أيامنا) وهو أن يبيع إنسان تمر 


. ول يكن ذلك مالوفا ف الإسلام قبل أبن حنيفة'- قبا 


التركستان تلف.وخاف الثاسن الخلاك ٠‏ قتجاء وقد متهم إلى + 


النصور وشكا إليه 
ذلك.. استشار امور أبا حنيقة فافر أبوحيقة هذا البيع على الطريقة الشالية : .سال مزاوعا : 
بكم بعت زيتونك قي العام المافنى ؟ اققال معلا : بأزبعة الا ف قزهم.. ثم سألة:: .وقينل العناة 


المامضى ؟ فأجاب بأريعة آلاف وخسن ماثة .. . حتى سال عن بفعة أعوام. بعدثة استخرج ابو 


0 


حتيفة معدل تلك السنوات واقترح أن يباع الموسم القادم من إن بأزبعة آلاف ومالتين درهم . 


ثم قال نذلك المزارع : إذا زاد ثمن الموسم القادم عن ذلك قسامح المشة 


القاذم عن ذلك فيجب على الشتري أن يساك . 

(4) كان أبو حتيقة يقول : إن الإسلام جاء ( في المعاملات ) ما يتفع التبلاس .. فوا كان 
الناس فد تواضعوا ( اتفقوا فها بيهم ) على خطة ترضيهم ( و4 تكن غالفة للإسلام) فمن العقلى أن 
تقر عليه . 


طفث بي بمكة إن هدنٍ تعبي 

واترك عناني فإنٍ هاهنا أرب 
وَدَعُ فؤاديّ يمرّخ في مرابعها 

فني مرابعها يغدو فؤاد صبي 
هنا أمرّغْ خدّي صبوةً» وجوىٌ 

فعبتقت: احور : بشرئ خدك الب 
فإن رأَيتُ لموعي ألبست حجراً 


هنا ترَبّى رسول الله خيرٌ نبي 
عيا الفيحانةٌ. عاقيوا يضبيعوق لنا 
مجداً فريداً على الأيّام لم يشِب 


00 


كم هرَّنٍ الشوقٌ يا خيرٌ الديار! وكم 

عانيت بُعَدَكَ وجداً داتم” السبب ! 
إلا إليك أرى الأشواقٌ تقعد بي 

عند كر سوق للستي 
ند ترق اللي آلي بق 

وكالملائك أحيا في المدى الرحب 
فتبيعين كياني من تقّ» وهدىٌ ْ 

فلا أحسنُ يما ألقاه من وَصَّبِي 
ما غير زورة بيت الله ترجمٌ ليا 

شباتَ روحي إذا امتدتٌ يد النوب 
ري حنائيِكَ فاكتيها » وخذ بيدي َ 

كي يبتف القلبٌ : يا فوزي ٠»‏ ويا طربي 
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الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر 
الأصبحي الصحابي الجليل . إمام ذار 
اهجرة . ولد بالمدينة سنة 47 ه وعاشس 
بها طوال حياته فلم يخرج منها إلا حاجأً 
وماث سلة 114 ه . . نشأ في بيت عم 
فكان جده من كباز التابعين وأحد 
الكتاب الذين نسخوا المصاحف أيام 
عكهان : وكان عمه من المشتغلين بالعم 


ه_ هه 
قف سه 6 © 0 


2-7 واللت ينأ 


وجهته أمّه إلى طلب العم على 
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انهم ينض مويه سم 1 ص سي ا | 
المتكدار. وكذا عل الإمام جَعَة "<< 

الصادق . ع اش و 


حفظ القرآن الكر# في صدر حياتهء ثم حفظ الحديت: كنا 
برع في الفقه . فقد أمّ بفقه فقهاء المدينة السبعة «سعيد بن 
المسيب . وعروة بن الزبير. والقاسم بن محمد . وخارجة بن 
زيد . وعبيد بن عبد الرحمن بن حارثة . وسلجان بن يسار . 
وعبد الله بن عتبة ) . 

وبرع مالك في الفقه والحديث حتى أجمع العلماء على إمامته في 
الحديث . وقرر علماء الحديث أن أصح الأحاديث ما روته الساسلة 
الذهبيّة : مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء ومالك عن نافع 
عن ابن عمرء ومالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن اب هريرة . 

اشتغل بتدريس الحديث والفقه . واختار مجلس درسه حيث كان 
يجلس عمر بن الخطاب: كا اخثار لتفسه سكدا دار عبد الله بن 
مسعود . وكان إذا خرج للتدريس يتوضا ويتطيّب ويلبس ثياباً جديدة 
ويصلي ركعتين » وقد كان هادئ الطبع حسن الصوت . ذا مهابة كثير 
الصمت . لا يسارع إلى إبداء الرأي وإنما يفكمّر التفكير الطويل . يروى 
عنه أنه قال : ربا وزدت عل مسالةٌ ما فأقضي فيبا عامة ليلي . وقال: 
ما كان شيء أشد عل من أن أسأل عن مسألة من الحلال والجرام لآن 
هذااهو القطع بق حكم ألة.. ولقد أدركنا أهل العل في بلدناء وان 
أجدهم إذا سثل عن المسألة كنا اللوت أشرف عليه . 

وكان يَفِدُ إلى حلقة درس مالك الكثير من الفقهاء: ميم 
الشافعي : وبحمد بن الحسن الشيباني . والأوزاعي . وسفيان 
أبن عييدة: وإتليك بن سعد + كباكاة يفيه عل ,خريسة. الأنسزاء 
كالمهدي ولحادي أو الرشيد أو الأمين أو المأمون. 

وكان في فقهه واقعياأ يكره افتراض المسائل. وقد تأر في فقهه بالبيئة التي 
هو فيها فطريقته في الاستنباط مشبّعة بالرأي ؛ ولم يكن مجال الرأي عنده 


مخلة الفيضل عن ٠ع‏ 


متحصراً في القياس كما هو عند غيره من فقهاء مدرسة الحديث الآخذين 
بالقياس ٠‏ 

وكان يزن الأحكام الفقهية بميزان المصالح وما يلاثم مقاصد الشارع 
العامة ٠‏ وكان ينقد ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسَلِ من أخبار 
الآحاد نقد اصرف البارع فهو يقول بالنسبة لما رواه أبو هريرة عن النبي 
أنه قال : إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إلحدافن 
بالتراب .كيف يؤكل صيده ويكره لغابه !! لا أدري ما حقيقة هذا 
الخبر؟! . 

وكان فقه مالك بعضه تخريجاً للأحاديث ٠‏ وبعضه بياناً لما كان مجمعاً 
عليه في المدينة » وبعضه بيانا لما كان عليه فقه النابعين عبا وبعضه ما 
انتبى إليه اختياره من مجموع آرائهم وبعضه أخذه بالقياس على ما عم أو 
بناه على المصلحة التي كان يعتبرها المقياس الضابط عند اتعدام النص . 

ولقد وصف مالك فقهه في كتابه الموطأ فقال : وأما أكثر ما في 
الكتاب فرأي لَعَمْرِي ما هو برأيي ٠‏ ولكن سماع من غير واحد من أهل 
العم والفضل والائمة المقتدى بهم الذين أخذت عنبم ٠‏ وما قلت الأمر 
عندي . فهو ما عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام . وما قلت فيه 
بعض الع فهو شيء استحسنته من قول العلماء . وأما ما لم أسمعه منهيم 
فاجتبدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو 
قربا خئه حتى لا تخرج عن مذهب أهل المدينة وآرالهم . 

تأثر مالك في فقهه كيرا بشيخه ربيعة الرأي. وكان أساس 
الرأي الذي تلقاه عنه التوفيق بين النصوص الختلفة 
ومصالح الناس . ومع أخذ مالك بالرأي وتوسّعه فيه فإنه لم يصل إلى 
ما وصل إليه أبو حنيفة في هذا فضللً عن اختلاف المنبج . فالمصلحة 
عند مالك هي الأساس والمقياس الضابط عند انعدام 
النص . 


جه 
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ومالك وإن لم يدوّن لنفسه أصولا وإنما ذكر منباجه الفقهي إجمالا في 
مثل ما قدمناه عنه ٠‏ فإننا نستطيع ‏ القول من خلال النظر ف كتابه 
(الموطأ) . وما دوّن عنه من فروع فقهية في المدوّنة ‏ بأنه فقيه رأي كما 
هو فقيه أثر. وأن المصلحة عنده مقياس ضابط وأنه اشتق فقه الرأي 
من الحياة والإنسانية » وأن حصيلة مالك من الأثر وإن كانت واسعةء 
وأحكامه المبنية على نصوص السنّة كثيرة » فنشأ هذا أنه أقام في موطن 
الحديث طوال حياتة . 

كان رضي الله عنه أوّل من عني عناية شديدة بدراسة 
رجال الحديث فينتق الرواة الثقات ولا يأخذ الحديث من 
صاحب هوى يدعو إلى بذغة ولا من يكذب في أحاديث 
الناس ٠‏ وإن كان لا يهم على حديث رسول الله . فهو لا يكتني 
بالعدالة والضبط بل لا بد أن يكون الراوي عنده ممن يزن ما ينقل إليه . 

ومن ناحية متن الحديث » فقد كان يستأنس برواية غيره دائماً ولذلك 
كان ينفر من الغريب مهما يكن حال رواته قال ابن عبد البر: «إن 
مالكاً كان من أشدٌ الناس تركاً لشذوذ العم وأشدهم انتقاداً 
للرجال وأقلهم تكلفأ وأتقنهم حفظأ ولذلك صار إماماً» وقد 
أثر عن مالك قوله : إن هذا العم ذين فانظروا عَمّن تأخذون منه. لقد 
أدركت سبعين ممن يقول قال رسول الله : فا أخذت عنهم شيئاً» وإن 
أحدهم لو أؤتمن على بيت مال لكان آمينا ٠‏ إلا أنهم لم يكونوا من أهل 
هذا الشأن . 

ويعت الإمام مالك أوّل من دوّن الحديث فقد جمعه في 
كتابه الموطأ الذي توخّى فيه القويٌّ من حديث أهل الحجاز 
ومزجه بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين وصنئفه على أبواب 
الفقه . ومكث في جمعه وتبويبه قرابة الأربعين عاماً . وقد عرف مالك 


بالدقة في نقد رواية الحديث ورواته حتى عُدَّ القدوة التي تعرف يعلمه 
أقدار الرجال . فإذا حدّث عن رجل لا يعرفونه فهو حجة . 


وكان رضي الله عنه يرى الاختلاف الفقهي ضرورياً لتكون الأحكام 
متوافقة مع عرف كل إقليم ما دامت لم تخالف نصأ » ولذا فإنه رفض أن 
يكون كتابه الموطأ مرجعاً للناس في كل الأقطار . وقال للرشيد 
عندما طلب منه ذلك : يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة الله على 
هذه الأمة . كل يتبع ما صح عنده وكل يريد الله ٠.٠‏ وقال :إن لكل قوم 
سلقاً وأئمة فإن رأى أمير المؤمنين قرارهم على حالهم فليفعل . 

بغضه للخوض في الغيبيّاتَ 

كان رضي الله عنه لا يحب الكلام فيا ليس وراءه عمل مما أثاره 
المعتزلة والجبرية وغيرهم من الأمور الغيبيّة . ويروى أن رجلاً سأل 
مالكأ عن معنى الاستواء في قوله جل شأنه ظ ثم استوى على العرش » 
فقال : الاستواء معلوم والكيف منه غير معقول والسؤال عن هذا بدعة 
والإيمان به واجب . ويروي الرازي عن الإمام مالك أن الرشيد سأله 
عن الدليل على وجود الله فقال : اختلاف اللغات والأصوات والنغيات . 

وكان يكره التأويل ويطلب إمرار النصوص كا جاءت ويكرة 
الجدل في الدين ولو كان هذا البحث إمعانا في العئريه: ويرقص 
الرد العقلي على البدع ويقول : هوردٌ بدعة بيدعة. يروى عن 
أشهب تلميذ مالك أنه سأله هل يفيد قول الله تعالى 8 وجوه يوفئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة » أنهم ينظرون إلى الله ؟ . قال: نعم بأعيهم . 
قال أشهب : إن قوماً يقولون إن ناظرة ؛ بمعنى منتظرة . فقال : كذبوا 
بل ينظرون إلى الله أما سمغت قول موسى « . . أرني أنظر إليك» أقترى 
موسى سأل ربه مالا ؟! فقال: لن تراني أي في الدنيا لأنها دار فناء 
ومن هذا ترى أنه فهم النض كما هو دون تأويل فيه . 

وكان يرى أن الايمان اعتقاد قول وعمل وأنه يزيد وينقص لأن ما 
يقبل الزيادة يقبل النقصان غير أنه لما وجد آيات القرآن ذكرت الزيادة 
فقط دون النقصان كف عن القول بالنقصان وقال : الإيمان يزيد وقد ذكر 
الله زيادته في غير موضع. فدع الكلام في نقصانه وكف عنه . 
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[بعضه للمجى 

وكان مالك يكره المجادلة لأنها تدقع ف كقير من الأحوال إلى 
التعصب . ويروى أن الرشيد طلب إليه مرة أن يناظر أبا يوسف الفقيه 
الحنني فقال له : إن العم ليس كالتحريش بالبهائم والديكة . وكان يرى 
أن شيوع الجدل بين المسلمين يفسد عليهم أمور ديغيم . 

بعده عن السياسة واتقلق للحككام | 

كان مالك قوياً في الحق لا يتملق الحكام ولا ينتقل إلى رجال الجاه 
والسلطان . يروى أن لخليفة هازون طلب أن ينتقل الإمام مالك إلى 
قصره ليقرأ موطأه على ولديه الأمين والمأمون فقال مالك :أعرٌ الله أمير 
المؤمنين إن هذا العلم منكم خرج قإن أعززتموه يعز وإن أذللتموه ذل والعلم 
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يؤق ولا يأ . ويروى أنه كان إذا دخل على الوالي بدأه بالسلام ثم وعظه 
وحن على فصالح المسلمين . 


وكان يكره الخوض في السياسة وإن كان لا يخلو من نزعة 
تقرّبه من الأمويين . ولذا فإن الأمويين بالأندلس جعلوا فقهه هو 
القانون الملزم لدولهم وحملوا الناس عليه . 

ومع مكانة مالك العلمية فإنه لم يسم من أذى الحكام فقد ضصربه 
جعفر بن سلهان والي المدينة بالسياط وذلك لا أؤشى به مرؤجو 
الفتن وقالوا : إنه. يوجة الناس إلى أنهم ف حال هن عتم إل قن 
جعفر المنصور لأنما تمت على كره منهم وقالوا إن ذلك لم يصدر منه 
صراحة وإنما يفهم ضمناً من فتواه بعدم وقوع طلاق المكره . وقيل إن 
سبب هذه المحنة أمر آخر . ولا اشتد سخط أهل المدينة وغضبهم استدعاه 
الخليفة إلى مجلسه واعتذر له بعدم علهه وأمر بنتقل هذا الوالي من 
المدينة إلى العراق . 


منبج مالك في الأخذ من الأدلة 


يقول القاضي عياض عن أصول أدلة مالك : وجدت مالكا 
رحمه الله اهجا في هذه الأصول مناهج مرتنيا لها . مكنا كتاب الله ثم 
الآثار ثم القياس والاعتبار تاركاً منبا لما لم يتحمله الثقات العارفون 
وما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المديئة قد عملوا بغيره وتخالفوه . 
وأنه كان عند نظره في النصوص القرآنية يقدم نصوصه ثم ظواهره ثم 
مفهوماته » كما يحكق عنه أنه تناول السنة على ترتيب متواترها ومشهوزها 
وآحادها ثم ترتيب نصوصها وظواهرها ومفهومه وأن الإجماع عنده يتحقق 
بإجماع أهل المدينة . 

ويتحل في استدلال مالك بالقرآن استدلاله بشرع من قبلا إذا ورد 
في القرآن وم ترد به حكم معارض له . فهو وإن م يذكره الأصوليون من 
المالكية صراحة إلا أنه واضح في فقه مالك اعتباره في هذه الحالة مصدرا 
لهء. 

وينص القراني المالكي على أن أصول المذهب المالكي: 
القرآن والسنة والإججاع . وإججاع أهل المدينة. والقياس 
وقول الصحابي . والمصلحة المرسلة. والعرف والعادة؛ 
وسد الذرائع ». والاستصحاب ٠:‏ والاستحسان ا الشاطي 
المالكى فقد حصرها في كتابه الموافققات ف أربعة : الكتاب والسنة 
والإجماع والرأي . فهر يعتبر عمل أهل المديثة وقول الصحابي من قبيبل 
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السئة : .وأا الآدلة الأخرئ فإنه يشملها عنذه: الرأي : وقال: الشاطي في 
الاغتصام : إن مالكاً يترك الدليل للعرف . ولاحظ الشاطئ أنَّ مالكاأ 
يعتمد في فقهه أكثر ما يعتمد غلى ما ورثه عن شيوخه وما عرفه عن 
الصحابة والتابعين من أحكام حيث قال : ومالك هو الذي رضي 
لنفسه في فقهه بالاتباع بحيث يخْيّل لبعضهم أنه مقلد لمن 
قبله . 

وإذا كان مالك لم يدوّن له مغبجأ خاصاً غير أننا نجزم بأنه فقيه رأي 
كنا هو فقية أثرء وأنه اذاَاً يحكم.ما عليه عمل أهل المدينة في فقههء 
كما يزن غالبا الأمور بميزان المصلحة . وعند نظره في النصوص نجده يقدّم 
النص ء ثم الظاهرء ثم المفهوم . ثم التنبيه على العلّة'"' ٠.‏ وأنه يدرس ما 
يمد من الوقائع مما لم يرد فيه نص في ضوء ما عل وبعقل متفتّح لاعتبار 
المصالح في نطاق القواعد العامة للشريعة . 

فالنص عنده في الدلالة أقوى من الظاهرء وعند التعارض يقدم 
النص لأنه لا يحتمل التأويل ٠»‏ وبالتالي فإنه يقدم الظاهر على المفاهم 
عموماً ٠‏ ويقدّم فحوى الخطاب ٠‏ مفهوم الموافقة ؛ على دليل الخطاب 
«مفهوم امخالفة » ويتجه إلى أن دلالة اللفظ العام _المجرد عن 
القرائن ‏ على العموم من قبيل الظاهر لا من قبيل النص فتكون دلالته 


تناء عل ذلك ظنية . 


تخصصات العموم عند مالك 
يقول القراني : إن مخصصات العموم عند مالك خمسة عشر 
هي : العقل والإجماع والكتاب بالكتاب . والقياس الجلي والخني لو كان 
العاة قرآناً أو سنّة متواترة ٠‏ والسئّة المدوائرة بمثلها. والكتاب بالسئّة 
المتواترة ٠‏ والكتابت بخبر الأحاد؛ والعادات ؛ والشرط» والاستنناء » 


والصفة ٠‏ والغاية ٠‏ والاستفهام والحس . وإن كان العقل والحس مجرد 
قرائن . كما أن الاستشناء والشرط والصفة والغاية ما هي إلا قيود لا يتم 


الكلام إلا بها . وإن كان تقبيد العام بها ليس موضع خلاف . 
ومن صور تخصيص عموميات القرآن بالإجماع . إخراج نكاح الأخت 
الرضاعية من عموم قول الله تعالى في سورة النساء في آية النكاح 8 أو 
ما ملكت أيمانكم 4 . فقد أجمع الصحابة والتابعون على إخراج الأخت 
الرضاعية من هذا العموم وهو ما يؤيده العقل . 
كنا أن تخضيص الكتاب بخبر الواحد أمر واضح إذ دلالة العام المجرد 
عن القرائن على العموم ظنية حسب منبجه . فالظني يخصص الظني ولا 
حرج في ذلك . أما تخصيص عموم الكتاب بالقياس جلياً كان أو خفياً 
وسواء كان أصله تخبر آحاد أم حديثاً متواتراً ٠‏ فإن الفقه المالكي يكاد أن 
يكون انفرد بالقول به . إذ القياس أصل معتبر. والقاعدة أنه إذا تعارض 
أصلان أحدهما فيه احتّال الدلالة والآخر لا اختّال فيه كان إعمافما معاً 
أولى من إهمال أحدهما . أما العاذة التي تخصص عمومات الكتاب فهي 
العادة القولية الى توجه الاستعمال في عصر نزول النص . يقول القرافيٍ 
المالكي : من له عرف وعادة في لفظ حمل لفظه على عرفه . وذكر بعض 
المالكية أن المصالح المرسلة تخصص عمومات الكتاب أيضاً ومن ذلك قول 
مالك بعدم إلزام المرأة الشريفة بالإرضاع إذا قبل طفلها الإرضاع من 
غيرها وذلك محخافظة على ججمافا . 
ويقدّم مالك ظاهر القرآن على خبر الآحاد مالم يعضده أمر آخر 
كعمل أهل المدينة أو الإجماع أو القياس لأنه يشترط لابتناء الحكم على 
خبر الآحاد ألا يخالف ظاهر القرآن . فقد رد حديث أبي هريرة ١‏ إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ؛ لمعارضته لظاهر 
قوله تعالى : « فكلوا نما أمسكن عليكم ؛ وضعّف الحديث وقال : يؤكل 
صيده فكيف يكره لعابه !؟ . 
ومن الصور التي بنى فيها الحكم على خبر الآحاذ برغم معارضته 
لظاهر النص لآن الخبر عضّده أمر آخرء ما رواه أبو هريرة من أن 
الرسول صلى الله عليه وسل قال : «أكل كل ذي ناب من السباع حرام » 


وما رواه ابن عباس من أن الرسول نبى عن كل ذي ناب من السباع 
وعن كل ذي مخلب من الطيرء مع أن ذلك معارض لظاهر قوله تعالى في 
سورة الأنعام ظ قل لأجد فيا أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة أو دمأ مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير 
الله به . . »# وعلل مالك أخذه بالحديث برغم هذه المعارضة بقوله كما 
في الموطأ. ( وهو الأمر عتدنا) أي ما عليه عمل أهل المديثة.. 


يتجه الإمام مالك إلى الحديث والأثر أكثر من اتجاهه إلى الرأي » 
وتوسع في اعتبار الحديث حتى أخذ بالمنقطع والمرسل والموقوف 
لكنه مع هذا يتشدد في رواية الحديث » ويشترط في الراوي فوق العدالة 
ألا يكون سفيها فيه حمق وجهل ٠‏ وألا يكون صاحب بدعة يدعو إليها وأن 
يكون معروفاً بالضبط والفهم . ولذلك فإنه يرد غريب الحديث ويقبل 
المرسل ما دام يطمئن إلى شخص مُرسله . وقد كان الأخذ بذلك سمة 
الغصر . وكان يرق أن الحديث المستفيض الذي اشعبر في طبقة الشابعين 


أعلى درجة من خبر الآحاد . 
وكان رضي الله عنه يشترط للاخذ بخبر الآحاد ألا يخالف عمل أهل 


المدينة لأنة كشيوخة من قبل يعتبرون عمل أهل المديئة بمنزلة رواية جماعة 
عن جماعة فيكون أولى بالاعتبار من رواية الآحاد؛ وحتى مغ صحة الخبر 
فإن أهل المدينة أدرى بالسئة وأعم بها فخالفتهم لخبر صحيح من أخبار 
الآحاد دليل على أنه منسوخ . ومع هذا فإنه إذا وجد طريقا للجمع بين 
الخبر وما عليه عمل أهل المدينة لجأ إليه » كما أنه يقدم القياس على خبر 
الواحد إذا كان القياس تؤيده قاعدة قطعية . 


نظرة مالك للإجماع تختلف بعض الشيء عن غيره إذ يرى أنه يتحقق 
بإجماع أهل المدينة ٠‏ وبالتالي فإنه يتحقق باتفاق جميع الجتبدين في الأمة 
بعد عصر الرسول . واعتزاز مالك بعمل أهل المدينة وما 
يجمعون عليه أمر واضح جدأ في فقهه كا روي عنه أنه قال : 
الناس تبع لأهل المدينة التي إليها كانت الهجرة . وقد تبع مالك في تقديم 
عمل أهل المدينة على الخبر شيخه ربيعة الرأي فقد روى عنه أنه قال : 
ألف عن ألف أحب إلي من واخد عن واحد. 

وعمل أهل المدينة مقدم عند مالك ما دام طريقه النقل عن النبي 
صلى الله عليه وس قولا كان أو فعلاً أو تقريراً؛ أو ترك شبيء قام 
سبب وجوده وم يفعله . وأما ما كان طريقه الاجتهاد فقيل إنه لا يدخل 
فها يترك من أجله القياس ويقدم على الخبر. وقيل إنه وإن لم يكن حجة 
قإنه ريكون: ريجحا . 

فالك يعتبر ما أجمع عليه أهل المدينة ملزماً . أما إذا اختلف 
الصحابة أو التابعون في المديئة فإنه لا يخرج عن جملة آرائهم وإنما يرجح 
رأيا على آخرء لموافقته لتخريج من الكتاب أو السئّة أو لكثرة القائلين به 
أو لموافقته لقياس قويٍ ٠‏ ويعبر عن ترجيحاته بقوله : هذا أحسن ما 
سمعت. أو أحب ما سمعت إل . 
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اعتزاز مالك بقول الصضحابي 

كان مالك يتبع ما أثر عن الضحابة والتابعين ولو كان رأياً لواحد» 
وهذا كثير في ققه مالك فهو ذائماً يقدم الآثار على القياس . وكان يلحق 
قول الصحابي بالسنة ويعتز به إذ يرى أن الصحابي قد يكون مع ذلك 
من النبي أو من صحاب آخر أو يكون فهمه من آبة قرآنية فهيأ خني 
علينا . أو يكون ذلك قد اتفق عليه ملؤهم وم ينقل إلينا إلا قول المفي 
وحده . بل لقد ورد ما يدل على أنه ترك خبر الآحاد الذي رواه سعد 
ابن أبي وقاص الخاص بالفتع بالعمرة إلى الحج أخذا بقول عمر إذ قد 
مبى عن ذلك فها زواة الضْحاك . وقال مالك : قول الضخًحاك أحب إلي 


من اقول سعد وعهر أعل برسول: الله 


معبجه في الراي 

طرق الرأي عند مالك متعدّدة منها القياس الذي كان يأخذ به عند 
انعدام النص والإجماع وقول الصحابٍ . بل إنه توستّع في القياس حتى إنه 
كان يقيس بعض المسائل التي تقع على ما أجمع عليه أهل المديئة ٠‏ وما أثر 
من فتاوى الصحابة كما كان يقيس أيضاً على الفروع الشابتة بالقياس 
والاستنباط ما يكؤن ممائلاً نها في مجموع أوصافها . مع أن عامة الأصوليين 
يشترطون في القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتاأ بالقياس وإتما فقط 
بالنص أو الإجماع . وكذلك فإن الإمام مالكاً أدخل القياس في 
الكفارات والحدود مع أن الحنفية وهم أئمة الرأيٍ لا يقيسون فيا 
مطلقاً وكذلك فإنه يقيس على الرخص المستثناة لأنبا رخص ينقدح فيهبا 
سبب عام فوجب عنده تعدية ذلك إلى الغير ىا جاء في بداية المجتد لابن 
رشد المالكى . 

وف رق الرأي عنده الاستحسان الذي توسع فيه وقال: إنه 
تسعة أعشار الع » وتوسع قيِه.... روما تحسي مالك استعمل الأستحييان 
بالمعبى الأصولي الدّقيق لأن عصره والبيئة التي كان فيبا لا يسمحان 
بذلك . وَإِئما استعمله بالمعنى الملائم لبيئته . وهذا لا يمنع من أن فقهاء 
المالكية جاءوا من بعده فنظروا فيه واستعملوه بالمعنى الأصولي الدقيق ٠‏ 

ومن طرق الرأي عند مالك اعتبار الذرائع . وقد انضبطت عنده 
قاعدة الأخذ بالذرائع التي الها عزن شيعه بالاينة واععسد عليها كثيراً 
في فقنهه وخاصة في المبايعات سواء بالنسبة لسد الذرائع أو لفتحها. ومن 
صور ذلك قوله بتوريث من طلقها زوجها في مرض موته بغير رغبتها لأنه 
متهم في هذا بمحاولة فراره من إرثها فيه . ويرى سد الذرائع إن كانت 
تفضي إلى مفسدة لأن المفاسد ممنوعة ٠‏ كما يرى فتحها إن كانت تفضي 
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إلى مقصد هو قربة وخير وتأخذ الوسيلة حكم المقصود . 

ومن طرق الرأي عنده الاستصحاب . لأن الشابت بيقين يبق ولا 
يرول بالك فن ااعى أنه اشترق كلبااعل أنه كلب ضيد ثم آدعبى عل 
أنه غير قعل قبت دضواه ١التضحااً‏ الأضل حى شت هعم صدقه الآن 
الأصل عدم معرفة الكلب المصيد دون تدريب . ومن تزوج فتاة على أنها 
بكر ثم ادعى عند دخوله بها أنها غير بكر لا تقبل دعواه إلا بدليل آخر 
استصحاباً للاصل . 

ومن طرق الرأي عنده اعتباره للمصلحة المرسلة فقد أخذ بها في 
المعامئلات خاصة واعتبرها دليلاً مستقلا . واشترط للعمل بها أن تكون 
ملائمة لمقاصد الشرع ولا تنافي أصللا من أصوله وأن تكون معقولة ني ذاتها 
وأن يكون الأخذ بها حفظ أمر ضروري أ رفع حرج لازة. ف التيق + 
يقول الشاطبي : إن مالك في قسم العادات الذي هو جار على المعنى 
المناستب الظاهر للعقول » أقد: استزسل.فية استرسال المذل العريق أق فهسم 
المعاني المصلحية . 


اعتباره للعرف 

وقد اعتبر الإمام مالك العرف مصدراً عند اتعدام 
النص . كما خصص به النض العام وقيد به المطلق وترك من أجله 
القياس وكل ما هو محمول على العادات إذا تغيرت العادة تغيرت الأحكام 
في الفقه المالكي » وكذلك بالنسبة للدعاوى فإنه إذا كان القول قول من 
ادعى شيئاً لأنه العادة ثم تغيرت العادة ولم يبق القول قول مدعيه تغير 
الحكم تبعا لذلك . 

هذا هو منبج مالك الفقهي ومنه يبين أنه بقدر ما كان يتمسك بعمل 
أهل المدينة ويأخذ بالسنة المتواترة والمستفيضة والآثار نما روي عن 
الصحابة والتابعين فإنه أفسح المجال للرأي إلى حد يفوق فقهاء مدرسة 
الرأي في بعض الطرق ٠‏ ولذا فإن من المؤرخين من عدّه من فقهاء 
الرأي ٠‏ 

وقد كان رحمه الله إماما جمع في فقهه بين الكمال الديني ومراعاة 
مصالح الناس . فكان محل ثناء فقهاء الرأي وفقهاء الحديث ٠‏ فقال عنه 
أبو حنيفة النعمان : ما رأيت أسرع منه بجواب صادق . وقال عنه 
الشافعي : إذا جاء الأثر عن مالك فشد به وإذا ذكر العلياء الك 
النجم وم يبلغ أحد من العلماء مبلغ مالك لحفظه وإتقانه ومن أراد 
الحديث الصحيح فعليه بمالك . ويقول عنه أحمد بن حنيل : مالك 
سيد من سادات أهل العم وهو إمام في الحديث والفقه . 

رحم الله مالكاء فقد كان مدرسة فقهية دانت لفقهه كشير من 
الأقطار الإسلامية حتى اليوم واستفادت من فقهه كثير من التشريعات 
الأوروبية . وقد كان رضي الله عنه يبغض التعصب وينبى 
تلاميذه عن التعصب له ويقول عند تقريره لمسألة واستنباط لحكم : 
انظروا فيه فإنه دين وما من أحد إلا ومأخوذ من كلامه ومردود عليه إلا 
صاحب هذه الروضة يقصد الرسول صلوات الله عليه .. وإلى لقاء آخر 
أقدم لقراء مجلة الفيصل فقه أب حنيفة إمام مدرسة الرأي . 


يمام دد .حسين فندوزي النمعسجار 


كثيرأ ما نذكر الفسطاط مدينة آبدة عفا عليها الزمن ولم تعد غير ذكرى في التاريخ . 
فإن كان الزمن قد عفا على معالمها ولم يبق على رسومها. فقد بقيت تنفرج وقتد حيث 
تستوي أمامها الأرض لتبق على مدى الأيام عاصمة الديار المصرية . سواء كان مقر الحاكم 
المعسكر أو القطائع أو القاهرة . فا كانت جميعاً غير امتداد طبيعي للفسطاط . كامتداد 
القاهرة اليوم في أحيائها الجديدة خارج أسوارها القديمة نحو الشمال أكثر ما هو تجاه الجنوب . 


> صورة من بقايا معالم مدينة الفسطاط بد 


الأدقشة و الفآاسصمة وال كبن 


التي غالت عمرو بن العاص حين فكر في اتخاذ قاعدة لحكنه في 


2 ت الخليفة نت يا نألا يدعابيته ون المسلم. 3 - 
عت الخليفة عمر أن يامره بألا يدع بيه وبيت بن ماء حين 


كبا كافت عل عهند 
لى 
الرومان بعد أن له فتحهاء هي الرؤى التى غالت من قبل فراعئة مضر حين 


انوا من متف غاصمة الشمال: والجتوب 'لتكزن قاغلة' المملكة الموحدةء وغبي 


نن بعد حين أقاموا حصن بابليون عبر التيل إلى 
الشرقي من (منف ) عاصمة الفراعنة . فحيث قامت (منف) . وحيث أقمم 
حصن بابليون . وحيث خطت الفسطاط والمعسكر والقطائع ثم 
القاهرة . كان النيل يستقبل دلتاه العظيمة ويتخللها كأعراف نخلة 
تشعب السعف منبا في خضرة زاهية بطلح نضيد جذعها في النوية 
وساقها في الصعيد وفروعها في الوجه البحري . فقاعدة للبلاد تقوم 
عند التقاء الغبر بدلتاه لابد وأن تسك بناصية الوجهين معاأ. 
وتشرف على الجنوب كما تطل على الشمال . 


جب ؛ في أسطورة « ايريس 2 كى| تقض علينا «لوحة شباكا :- 


بتقسيم أرض مصرء أو مملكة أوزيريس بين ٠ست:‏ ووحورس». قفجعل 


ل«جورس؛ الدلًا أو ملكة الشيال,ول:ست» الضعيد. أو تملكه القنوب.ء 


تلك البقعة من االقبر. الثى 'قافت غلبا (متف) :اقم عليها حصين بابليون بوخطت 


الاسرات ترجع مخلفاتها في حلوان إلى العصر النيوليتي أ 
الحدبيث . ثم اتبنقت إلى الشهال منها في المعادي الحالية حضارة 
قيل إتها كانت عاصمة فصر حين حققت وحتتا الأ 
الأسرات 7ع فل] كان عضر الأسرات كانت (منف) 


للنيل عاصمة القطرين أو مصر الموحدة . وما أصضبحت (طيبة ) حاضرة الدولة 


الخديثة بقيت ( هنف ) اقاغندة الجند ومرقا الأسطول. وم تفقد حظوتا في العصر 


الروماني . وإك أدبر غتها السلظان وناى عتها الحكم.. وغدا خصن بابليون فقر 
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الحاكم ومتتجع الحامية الرومانية ٠‏ فبقيت ملتق القوافل الضاربة نحو مضر عبر 
الصحراء الشرقية . 

وحين قدر للفسطاط أن تخلف (منف) على مكانتها وأن تصبح 
حاضرة الديار بدل الإسكندرية . كان ذلك مؤتلفاً مع واقع التاريخ 
المصري . حين قامت حواضر مصر على مدى آلاف السئنين من قبل في 
تلك البقعة التي تصل ما بين شطري الوادي. 


وكاتت الأرض افيا وراء خضت بابليوق::. وكاقامت آلتعاثة أأيضاً وتائليوة آ3- 
0000 3 0 1 

خيمى » باللغة القبطية أي ؛ بابليون مصر» مزارع فسيحة. تضرب حدائقها 

وكرومها تحو الشمال... وفها يليها إلى الجبل الشرقٍ كثائس وآديرة تمتد إلى المكان الذي 


أقم فيه جامع أحمند بن طولون . وقلعة الكبش فيا بعد ء ويقول «بتلر» إن 


وكنيسة «أبو سرجه ». 
وقد غرف الحضن بأسغاء عديدة وإن غلب :عليبا اسم.«قصر الشمع .. 
ولعلة عرق أيضاً باسم :ختضن مصعر: : وكانت المنطقة الى أقير قبا تغرف ياسم 


مصر وأصبحت تعرق الآن بمضر القديمة ١‏ تيا ها عر 


ا يقال إن كلمة فسطاط أخذت عن كلمة «باتاهدوة2 


- ي المقام مها ولتكون مقر حكنه . وسأل عمر 
الرسول : هل يحول بيني وبين المسلمين ماء ؟ . فأجابه : نعم يا أمير المؤمنين 
إذا جرى النيل . فكتب إلى عمرو :لا أحب أن تنزل المسلمين منزلا يحول 
الماء بيني وبينبم في شتاء ولا صيف 
ولعل الإسكندرية عروس الدئيا حينذاك قد راقت لعمرو. قهي عاصمة عصر 
مذ عنطها الاسكثدر المقدوني .. فكانت"مقام البطالسة وحاضرة ملكهم وهي مقر 
: . 1 


وم كا كان يعرف 6 وقد 


ى 


1 
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مثذنة جامع ابن طولون + 


007 01 ششصييهننا 
لس سجس سس سبي ص سه 
الك 9 


3 هة 
١‏ 


بيزنطة حاضرة الروم وعاصمة الإميراطورية . 

فلا نزل عمرو على .راي الخليفة لم يجد خيرا من المكان الذي نزل عليه يجسده 
وضرب فيه فسطاطه . فعلى الجاتب الآخر من الثيل قبل هذا المكان وعلى بضعة 
أميال إلى الحتوتب.. أكالت (اظلف ) خاضرة مضر القديمة... وملشق الشال. واتقنوت 


من أرضى الوادي » 'فإذا قامت ( منف ) عبر الليل للقاذة من 


ها من غارات بدو الصحراء أو الشعوب الآسيوية ٠‏ أما وقد أصبح الشرق كله من 
إلى الشام والعراق ملكأ للعرب . فإن عاصمة للحكم العنرنٍ 
في مصر مما لا يصح أن يقوم دونها ما يعوق اتصاهها بحاضرة الدولة 
الكبرى في الحجاز. وما يوجب أن تقوم وسطأ بين البلاد تشرف على 
جنوب الوادي كما تطل على شماله . 


نشاء عمرو بن العاص ول ينشثئ' من جاءوا 


بعده غير أحياء أضيفت إليبا كما تضاف إليبا الآن أحياء جديدة ٠‏ وكيا أضيف إليبآ 


اليوم هي في الواقع من 


ن الافى امن الأحياء ماكات من قبل عله أو ضخارقه أو يرقا 


فالفسطاط هي بحق أصل القاهرة الحالية" . 


وإذا كان مقالنا قاضرا على الفسطاط فبوصفها البداية الى بقيت قائمة لحاضرة 


ر التى. أنشاها المسلمون العرب. 


وقد انشا العرب الي قترحهم عدداً من الدن الجديدة ٠‏ فأنسوا هدينة البصرة 


(4١اه ‏ دل5م). والكوفة (5١١هم ‏ 0ا58م)1. والقيروان (١هه.‏ 


٠)‏ وهو تقليد جروا عليه إبان فتوجهم الأونى وف كل مكان جديد كانوا 


يتزلون به أو تكون هم فيه دولة جديدة. فكانت يغداد كما كانت القاهرة حواضر 
جديدة لدول جديدة ٠‏ وعلى ما جرى عليه العرب في بناء المدن الجديدة بدأ عمرو 
سناء المسجد العتيق أو جامع عمرو . حيث كانت رايته وخيث قام قسطاطه وإلى 
جوازة بق ذارة وولي على الخطط أزبعة من المسلمين يختطون للقبائل مقامها: هم 
معاوية بن حديج النجيبي وشريك بن مي الغطيفٍ . وعمرو بن قعزم 


5 ساي 


+ 


منْء :وكاتوا من جنك (اباذان) عامل كسرى على المن ؛ كنا كان بو الأزرة 


وينسي البلاذري تخطيط الفسطاط إلى الزبير بن العوام الذي اتخذ له 


دازأ فيبا : كا يقول إن تأسيسها كان بعد فتخ خضن 


ن بابليون . إلا أن أكثر المؤرحين 
يقولون إنه كان بعد فتح الإسكندرية وهو الارجع . 1 

ويحدد المقريزي موقعها فيقول : 

٠اعم‏ أن موقع الفسطاط الذي يقال له اليوم مدينة مصر. كان 
فضاء ومزارع فها بين النيل والجبل الشرقٍ الذي يعرف بجبل المقطم. 
ليس فيه من البناء والعمارة سوى حصن يعرف اليوم بعضه بقصر 
الشمع والمعلقة . ينزل به شحنة الروم المتولى على مصر من قبل 
القياصر ملوك الروم عند مسيره من الإسكندرية . ويقيم فيبا ما يشاء 
ثم يعود إلى دار الإمارة». 
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> جامع عمرر بن الغاض من الداخل ©« 


وكان النيل يومها يجري إلى جانيها ٠‏ فكانت أسوار حصن بابليون الغربية تطل 
عليه مباشرة لا يفصلها عن مجراه فاصل . فكانت السفن -كما يقول المقريزي- 
تصل إلى بابه الغربي وهو الباب الذي كان يعرف باسم الباب الحخديدي ؛. فلا قامت 
الفسطاط كان الثيل يحدها غرباً ٠‏ ويجري إلى جوارها تماما ٠‏ ويستمر في سيره حتى 
الموقع الذي يقوم عليه مسجد السيدة زيتب الحالي . ثم انحسر عنها إلى مجراه 
الحالي غرباً حوالي خمسماثة متر هي التي تقوم الآن بين كورنيش النيل وخط 
حديد حلوان وعلت الارض فضمت أسوار الحصن كما طمس كثير من آثار 
الفسطاط القديمة حتى بدأ الكشف عنها أخيزاً : 


وكان امتداد خططها من الجنوب إلى الشهال حوالي خمسة كيلومترات فيا بين 
حصن بابليون وجبل يشكر الذي أقيم عليه مسجد ابن طولون فيا بعد. ومن الشرق 
إلى الغرب حوالي كيلومترأ واحدأ ٠‏ من موقع عبين الصيرة الحالي حتى مجرى الغبر 
القدم . 

ولما كانت هذه المساحة أكثر سعة من حاجة الجند الغرب إليبا فقد قيل إن 
الخطط كانت فسيحة ومتباعدة بعضها عن بعض ٠‏ وإن كان من المرجح أنها وسعت 
هذه المساحة حتى تتسع للقاطئين الجدد من غير العرب من نزحوا إلبهبا بقصد 
التجارة أو إقامة الصناعات التي تحتاجها المديئة الجديدة » كما قيل إنها كانت تضم 
عدداً من الكنائس والأديرة التي أقيمت من قبل ٠‏ وإن استبعد المتأخرون إقامة 
كنائس في مناطق .خالية من السكان . 

وف مواجهة الفسطاط كانت جزيرة الروضة تتوسط الغبرء. وتمسك بزمامه 


مجلة الفيصل - ض 78 


فتوقر الأمن والمتعة حصن بابليون ٠‏ وتحمي جانبه الغرب المطل على النبرء ويقال إن 
العرب قاموا بغزوها أثناء حصارهم للحصن . ولكنها رواية ينقصها السند؛ وبعد 
خروج الروم من مصر هدم عمرو بعض أسوارها وحصونبها. وبقيت عاطلة حتى 
اتخذها أحند بن طولون مقرأ لخزائته وبنى لنفسه قصرأ بهنا (419/5م). واحتلت 
مكانة مرموقة كدار للصناعة وأقيم مقياس النيل في الطرف الجنوي مهنبا (15لام), 
ما زال قائما بدل المقياس القدحم في حصن بابليون . 


جامع عمرو 


كان أول ما أقام عمرو من الفسطاط جامعه العتيق.؛ وعرب يمسجد أمل 
الراية » وجامع الجوامع » .والجامع العتيق ٠‏ وجامع عمرو؛ وهو الاسم الذي بتي له 
احتى يومنا هذا » حيث تقام الصلاة جامعة يوم الجمعة يحضرها كبار رجال الدولة ؛ 
ويقال إن أرضه كانت ملكأ لعبد الرحمن قيسيه بن كلثوم حل بها قبل بناء 
الجامع وكانت ذات أشجار وكروم ٠‏ وقد نزل عنها لبناء المسجد صدقة للمسلمين ٠‏ 
وكان المسجد في البداية بئاء متواضعاً خمسون ذراعاً وتركت الأرضى أمامه فضاه + 
ومد الطريق حوله » وجعلت له ستة أبواب ؛ في كل جانب من جوانبه بابان عدا 
جدار القبلة ٠‏ ومنها بابان يواجهان دار عمو في الجانب الشرقٍ منه. وكانت تمد 


اشترك 


آبن الأسود وعبادة بن الصامت . لكن القبلة جاءت منحرفة كثيرا نمحر 
الشرق ٠‏ يغير ما هي عليه اليوم ٠‏ وكان يخددها عمد قائمة بصدر الجدار. واتخذ 
عمرو فيه منبرأ يخطب عليه فلا عل عمر أمره كتب إليه يقول : « أما بعد فإنه 
قد بلغني أنك اتخذت منبرأ ترق به على رقاب المسلمين أما حسبك أن 
تقوم قائمأ والمسلمون تحت عقبيك. فعزمت عليك إلا ما كسرته: 
فكسره عمرو وأزاله” , وخطب عمرو أول خخطبة للجمعة أوردها اين عبد 
كن قاقز 

وتقلبت الدنيا على تاج الجوامع . أو جامع عمرو كا تقلبت على 
أمة الإسلام قوة وضعفأ . لكنه بق قائماً بقاء الإسلام في العالمين. فم 
ينله ما نال الفسطاط من إحن الدهر وحمول الذكر . فحين ولي مسلمة 
ابن مخلد أمر مصر مده وزاد في بنائه وفرشه بالحصير بدل الخصياء. وجعل له 
منائر نقش عليها اسمه » وبنى في كل ركن من أركانه صومعة ٠‏ وزاد في عدد مؤذنيه 
وأمرهم أن يؤذنوا للفجر إذا مضى نصف الليل . وني ولاية عبد العزيز بن 
مروان هدم بعض أجزائه وأعاد بناءها . وني خلافة الوليد بن عبد الملك أمر 
واليه قرة بن شريك أن بهدم المسجد ويعيد بناءه من جديد؛ وتم بناؤه على 
الصورة الي أصبح عليبا : مع بعض الزيادات التي زيدت عليه من بعد وطليت 
جدرانه بالفسيفساء. فل) جاء الحاكم بأمر الله نزع الفسيفساء وطلاه بالجير 
الأبيض ٠‏ وبتي جامع عمرو؛ أو تاج الجوامع . علمأ على تاريخ مصر الإسلامية حتى 
وقتنا هذا. 


خليج أمير المؤمنين 


وني الفسطاط كانت فرضة خليج أمير المؤمنين الذي يربط اليل بالبحر 
الأحمرء وهو القناة القديمة التي حفرها الفرعون نخاو. ثم طمست واأعاد خفرها 
بطليموس الثاني . لكنه فصلها من النيل عند فاقوس . وكانت تنفصل عنه 
من قبل عند بويسطة . أو تل بسطة. كا يعرب الآن بجوار مدينة 
الزقازيق . ثم طمست مرة أخرى بعد أن أهمل الرومان أمرها حتى أعاد حفرها 
الإمبراطور تراجان وسميت قناة تراجان . وعدت علبها العوادي من جديد 
حتى أصبحت بعد القرن الثاني للميلاد غير صالحة للملاحة ؛ ثم اختفت آثارها حتى 
احتاج عمرو بن العاص إلى من يدله على موضعها . ودله قبطي إليه فأجازه برفع 
الجزية عنها”' "2 . وتم حفر الخليج في أقل من عام بادئأ من فرضته إلى الشيال من 
حصن بابليون حتى بلبيس ٠‏ فإذا جاوزها انحرف شرقاً إلى بحيرة القساح شاقاً مجراه 
خلاها ليخرج منها جتوباً إلى البحيرات المرة » فالبحر الأحمر عند السويس ٠‏ وبي 
الخليج قافا حتى ردم ف أواخر القرن التاسع وامتد مكانه شارع عرف بشارع الخليج 
المصري ثم غير اسمه إلى شارع يور سعيد حالياً . 

وقد فكر عمرو أن يصل به إلى البجز الأبيض فيصل بين البحرين . كا كان 
من قبل على عهد تخاو وبطليموس الثافٍ . لكن الخليفة عمر نهاه عنه حتى لا يكون 
معبرأ لاسطول الروم إذا ما فكروا في غزو مصرء ولم يكن للعرب حتى ذلك الوقت 


خبرة بالبحر أو اللاحة ولم يكن لهم أسطول . 


مجلة الفيصل ‏ ص ؤم 


الفسطاط حاضرة الحكم 


استقام الأمر لعمرو بن العاص في ولاية مصر. وأقام بفسطاطه يدير أمورها 
واعاد البطريق بنيامين إلى رياسته الدينية » وكان قد اعتصم من اضطهاد الروم 
بالصحراء فلا كتب عمرو الأمان لقبط مصر خص فيه بنيامين بقوله : 

:فليأت البطريق الشيخ آمنا على نفسه وعلى القبط الذين بأرض 
مصر. والذين في سواها لا ينالهم أذى ولا تخفر لحم ذمة:. 

ورجع البطريق بتيامين إلى مقر كرازته بالإسكندرية وهو يلهج بالثناء على عمرو 
بعد أن 'لقيه وأعجب كل من الرجلين بالآخرء واخذ يقول لأتباعه : 

«عدت إلى بلدي الإسكندرية فوجدت بها أمنأ من الخوف 
واطمئناناً بعد البلاء. وقد صرف الله عنا اضطهاد الكفرة 
وبأسهم» ... ومنذ ذلك الوقت غاش أقباط ضر ومسلموها في زناط لا تنقضم 
عراه . 

ولا ندري ما دار بخلد عمرو بن العاض حين ابتتى ذارأ بالفسطاط للخليفة 
عمر: وكين إليه يقول : «إنا قد اختطظنا لك دارأ عد اللسجد 
الجامع ٠‏ . وأجابه عمر : ٠‏ أننّى لرجل بالحجاز أن تكون له دار بمصرء 


وأمره أن عيِعلها سوقا للمسلمين فكان لهاما أفرء وأسرع العمران إلى القفسطاط 


لانظار من كل أنحاء الوادي ٠‏ فنزح إليها كبار المصريين 
من منف .ومن الإسكندرية . وكا أديل من النسطاط إلى القاهرة بعد أن غدت مقر 
الحكم . فقد أديل من الإسكندرية ومن منف إلى الفسطاطء بل إن منف غدت من 
بعد أثرأ جد آفل وذكر لماض ذوى- 


ومهما قيل في الأسباب التي حملت عمرو على فتنح مصر. فإله رأى في امتلاك 


المسلمين فا ما يمكن الإسلام من الامتداد إلى بلاد يرى الامتداد إليبا الخير كل الخير 


للاسلام والدعوة الإسلامية : ولعله عر من وهن مركز الروماك وكراهية المصر: 


ما بيسر له أمر الفتح ٠‏ وتمضي به قدمأ إلى انتزاع أملاك الر 

بجنده بعد أن دانت له مصر حو الشمال الإفريق .وكان الطريق إليبا يمف في ارض 
5 1 و 5 1 2 0 

خصبة ك] يقول ابن دقاق ٠‏ فاستولى على برقة وطرابلس وكتب إلى الخليفة 


مان فٍ إفريقية فقد مضى 


يستاذنة في السير إلى تونس وما وزاءها من شمال إفريقية ٠‏ فر يأذن له فعاد إلى يرقة 
حيث دانت له قبائلها بالطاغة وصالح أهلها على ما يصالح به المسلمون البلاد 
المنتوحة: ويقوك يَاقوْتَ إن أكثر أل يرقة .تتعيا ف الإسلدم"27, 

وأحب عمرو مصر فل يرضض بولايته عنها بديلاً ٠‏ ووضع الأساس الذي 
أضبحت عليه مصر الإسلامية فها بعداء وم يتأت لوال من ولاة المسلمين أن يقوم 
واليا على البلد الذي فتحه غير عمرو. وكانت الفسطاط حاضرته . وجامع 
الجوامع مسجده . وخليج أمير المؤمنين مأثرته. وفي مصر كان مقامه 
حتى توفي بها ودفن في أرضها . 

كانت دور القسطاط تحف بمسجد عمرو من جهاآته الثلاث ٠.‏ أما الجهة الرابعة 


وهي الجهة الغربية للمسجد فكانت تطل على الثيل مباشرة -كم] قلنا- فلما بدأ النييل 


يحلة الفيصل - ص 4١‏ 


يبتعد عنها غرباً أحاطت به الذور من كل جهاته الاربع » وأخدت المسافة تنسع فيا 
بينه وبين اليل لتزحف عليه) الدور من يعد . 

وقد بئيت: الدور من اللبن كأكثر الدور في مصرء إلا أن بعضها قد بني 
بالحجارة . وقد كشفت الحفائر التي أجريت عند مسجد أبي السعود الجارحي 
حديثاً عن آثار دور من اللبن ترجع إلى عضر فبكر؛ وكان من أعظم مبانيها ذار 
الإمارة الي بناها عبد العزيز بن مروان والي مصر من قبل أخيه الخليفة عببد 


الملك بن مروان . وكا 
بزخارف عديدة : ويرى الدكتور عبد الرحمن زكي أما ‏ أول بناية إسلامية 
كبيرة في مصر وصل إلينا نبأ زخرفتها ,9" . 


وبقيت الفسطاط مقر الحكم طوال ماثة وثلاثة عغشر عافاً وسبعة أشهر؛ أوفها 


تطل على النيل ٠‏ وقد علتها غبة ذهبية 


ازداتت 


يوم الجمعة مستهل المحرم سنة عشرين من الفجرة حين وليبا القائد عمروء وكان آخر 
أمرائها صالح بن علي بن عبد الله من قبل آمير المؤبنين أبي العباس بن محمد 
السفاح ٠‏ ومن بعده سكن أمراء مصر العسكر وكان أوفم أبو عون عبد 
والكوفة وكانت 


الملك . وكانت تزداد عَلى الأياة سعة وعمراناً ختى «فاقت: البضر 


في زمن من الأزمان ثلث مساحة بغنداد على غاية العمارة والطيبة واللذةء ذات 
رحاب فيبا أسواق عظام ومتاجر فخام وها ظاهر أنليق ٠‏ وبساتين نضرة ومنتزهات 
خضرة ؛ ك) يقول أي حوقل صاحب «المسالك والممالك؛. 

ورخ وأحد كتاب بلاط المنتصر بالله الفاطمي 
في كتابه امختار في الخطط والآثار : ؛إنه كان بالفسطاط 55٠٠‏ مسجد. 
و١٠٠6‏ شارع مسازؤق : و 1١17٠١‏ حمام :. وقد يكون في هذا البيان كثير من 
المبالغة ٠‏ إلا أنه دليل على ما بلغته الفسطاط من السعة .والعمران , 


ويروي القضاعي الفقيه 


وفٍ اسنة 64ه ( 51/4 م) امتد بينها وبين جزيرة الروضة جسر من المراكب ٠‏ 


وكانت الروضة قد أصضبحت مقرأ لصناعة السفن وأصبحت تدعى مجزيرة الصناغة 


حتى غلب عليبا اسم الروضة فيا بعد. وفي سنة 54ه (588م) بنيت قنطرة 
السد (حيث كنيسة مارمينا ) وكانت تفتح عند وفاء التيل في حفل كبير. 


وأصاب الفسطاط بعض الدمار خلال مطاردة العباسيين للخليفة الأموتي 
مروان بن محمد سنة 1م (160م). فخرب الجائب الشهالي منبا مما يي 
جبل يشكر تامأ وحلا من العبار. 

فلم) دانت البلاد للعباسيين رأى الأمير أيو عون. ثاني ولاتهم على مصرء 
إنشاء معسكر لجنده في الجائب الشيالي من الفسطاط وكان قد غدا خلا قفرا 
(8 1ه #هلام )1 وبى دارا للإمازة غدت مقر الولاة العباسيين ٠‏ عرف المكاك 
بالمعسكر ٠‏ وبق قاضرأ على ولاة العباسيين وأجنادهم ختى عام 1ه (15مم): 
حين سمح السريٍ بن الحكم للناس بالبداء حوفا فامتد إليها العمران حتى أصبحت 
هي والفسطاط مدينة واحدة ٠‏ وظلت العسكر مقر الادارة والحكم حتى اختط أحمد 
ابن طولون إلى الشال منها مديئة جديدة عام 785ه (458م) أقطعها جتده 


واتخذها مقاماً 


ومقرا لإدارته ٠‏ وشيد قصرا لسكتاه فها 


من قلعة الحبل ومسجد 
السيدة نفيسة الآن . ثم ببى مسجده فوق جبل يشكر ٠.‏ وترك ما بين المسجد 
والقصر ميداناً واسعأ . وَل يبق من آثاو هذه الاحياء الثلاثة التي تكونت متها عاصمة 
مصر الإسلامية غير مسجد عمرو. وقد تغير كثيرأ عا كان عليه عند بنايته . 


وسجد أحمد بن طولون الذي بتي على حاله فيا عدا المثذنة التي بناها السلطان 


التي 
لاخجين عام 95كه (5واام). 

كا بتى أحمد بن طولون قناطر للمياه 
بعض عقودها قائمة بالبساتين الحالية . كما أنشأ خمارويه حديقة للحيوان جلب إليبا 


ا د ا 0 
أف والفيلة .وأضناف الطيور وغيرق 29 


في الجانب: الشرق :من القطائم لا مزال 


السباع والفور والزر 
ونغد سنعوظ الدولة 'الطولوتية عاد ولأة: العباسيين إلى سكت الفسطاظ حتى عات 


بناء. الفاطميين للقاهئرة في الشيال. الشر 


رف للقسطاط عام 4ه*"اهم (564وم)؛ 
فأصبحت عاصمة الديار المصرية يغلب عليينا اسم فضر في الحديث. وإن غلب 
اسم القاهرة في المكاتبات وبي اسم الفسطاط أو مضر كا كانت تعرف أضيفت إليها 
صفة القديمة قغدت تغرف باسم مضر القديمة تمييزأ ها عن غيرها من أبنية القاهرة 
قهي أصلها جميعاً.. وكانت كلها انتدااً هااشاعا غلى ملاى الزمن حى وفنا هذا 


ىَ 


ققد كان امتداة .خاضرة مصر نحو الشهال دائما ٠‏ وكان أقدمها ما هبو في الجنوت 
وأحدثها ما هو في الشمال فحيث تقع مصر القديمة في الجنوب تقع مصر الجديدة الآن 
في أقصى الشهال ٠‏ 

ويقال إن تأسيس القاهرة لم يكن له أثر على الفسطاط وم يقلل 
من شأنها بل ازداد عمرانها فأنشكت به «الدور الأنيقة والمسااجذ القافة والحياسات 
البافية والقياسر الزاهية والمتنرّهات الرائقة ٠‏ ورحل الناس إليه من سائر الأقطار 
وقصدوه من جميع الجهات وغص بسكانه وضاق فضاؤه الرحيب عن قطائيء*". 

وظلت المدينة الأهلة ومقر الصناعات والمهن ومستودع التجارة وملتتى التجار 
وأضحاب الأعال : «ولم يزل الفسطاط زاهي البئيان نامي السكان إلى 
أن كانت دولة الفاطميين وعمرت القاهرة فتقهقر حاله وتناقص , 
وأخذ سكانه في الانتقال إلى القاهرة وما حوها. فخلا من أكثر سكانه 


٠‏ فحين غزا عموري ملك بيت المقدس الديار 
المصرية عام 856ه (594١١1م).‏ وخاف (شاور) وزير العاضد أن تقع 
في يد الصليبيين أمر باخلائها ٠‏ «وأزعج الناس ف النقلة فتركوا أموالهم 
وأثقاهم ونجوا بأنفسهم وأولادهم ٠‏ وبعث (شاور) إلى مضر بعشرين ألف 
قارورة نفط وعشرة آلاف فشعل انارء. فرق ذلك فيها وارتفع ليب التارٍ 
ودخان الحريق إلى السماء :فضار منظراً مهولا . واستمرث الناز تأت عل 
مساكن مصر من اليوم التاسع والعشرين من صفر مام أربعة وخمسين 
يوماً ٠‏ كل .ذلك والتبابة يتقبون. في المنارّل في طلنب النبايآ» ومن ثم 
تحجولت الفسطاط إلى الأطلال المغروفة الآن بكبان مضر27"9, 

وعدت عاضمة مضر الإسلامية الأولى وميثاؤها التبري تخراباً يباب» 
فتاهت معالمها حتى بدأ العالم الأثري علي بك ببجت في الكشف عنبا في 
بداية العقد الثاني من هذا القرن . ولم يكن قافاً من بقاياها غير جامع 
عمرو وأبراج قصر الشمع أو حصن بابليون القديم ٠‏ ويقول بلنت إنه 


* شرفات سطح جامع ابن طولون؛ ريدو خلفه من بعد جامع محمد عللٍ (القلعة) # 


بق قائاً حتى أوائل القرن العشرين » لكنه خرب تخريباً يرق له منذ 
احتلال الإنجليز لمصر. وحتى تدخلت الحكومة أخيرا وبسطت حمايتها على 
ما بق منهء ولكن ما أقل ما قد بتي منه "2 . 

وحين زارها ابن سعيد المغربي . ني القرن السابع افجري 
( الثالث عشر الميلادي) ٠‏ كانت قد حالت وتغيرت الدنيا عليهبا فقال في 


وضفها : 


« ونا أقبلت على الفسطاط أدبرت عني المسرة ٠‏ وتأملت 
أسوارا مثلمة سوداء ٠»‏ وآقاقاً مغبرة ؛ ودخلت من بابها وهو 
دون غَلْقَ ٠‏ مفض إلى خراب معمور بمبان سيئة الوضع غير 
مستقيمة الشوارع » قد بنيت من الطوب الأدكن والقصب 
والنخيل طبقة فوق طبقة ٠‏ وحول أبوايها من التراب الأسود 
والأزيال ما يقبض نفس النظيف ويغض طرف الطريف . 
إلى أن انتبيت إلى المسجد الجامع فعاينت من ضيق الأسواق 
التي حوله » ما ذكرت به ضده في جامع إشبيليه وجامع 
مراكش . ثم دخلت إليه فعاينت جامعاً كبيرا ٠‏ قدم البناء » 
غير مزخرف ؛ ولا محتفل في حصره التي تدور مع بعض حيطاله 
وتبسط فيه ٠‏ وأبصرت العامة رجالا ونساء قد جعلوه معبراً 
بأوطئة أقدامهم ؛ يجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب علييم 
الطريق والبياعون يبيعون فيه أضناف المكسرات والكعك . وما 
جرى مجرى ذلك والئاس بأكلون منه في أمكنة عديدة غير 
محتشمين لحري العادة عندهم . بذلك ٠.‏ وعدة صبيان بأوافٍ 
ماء يطوفون على من يأكل قد جعلوا ما يحصل هم منه رزقاً» 
وفضلات مآكلهم مطروحة في صحن الجامع وني زواياه؛ 
والعنكبوت قد عظم نسجه في السقوف ء والأركان والحيطان ٠‏ 
والصبيان يلعبون في صحنه » وحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة 
بخطوط قبيحة مختلفة من كتب فقراء العامة ؛ إلا أن مع هذا 
كله » على الجامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط 
النفس ما لا تجده في جامع إشبيليه مع زخرفته » والبستان 


الذي في صحنه قد تأملت ما وجدت فيه من الارتياح والانس 
دون منظر يوجب ذلك فعلمت أنه سر مودع من وقوف 


الصحابة رضوان الله عليهم في ساحته عند بثائه : . 


وهكذا حالت الفسطاط وبق جامع عمرو وما زال باقيأ يقاء 
الإسلام. وعظم إن ذهبت المدينة أن يبق المسجد. 

ويصف الجهرتي ما صار إليه جامع عمرو في القرن الغالث عشر الهجري ٠‏ 
إلا أن الخياة عادت إلى الفسطاط مرة أخرى حين امتد إليبا العمران وأنخذ الناس 
يبنون خارج سور القاهرة شمالا وجنوباً حتى رأى صلاح الدين أن يبني حوها سوراً 
جديداً يضم القاهرة ومصر ( أ الفسطاط) والقلعة معأ . 

وقد اختفت الفسطاط القديمة كما قلنا ‏ وم يبق منها غير جامع 
عمرو بن العاص على حاله الجديد . وبقايا من قصر الشمع. وإن 
كانت أعمال التنقيب ما زالت تكشف في أطلالها كل يوم عن آثار 
جديدة . 

ولكن العمران قد زحف عليها وحلت مكان القدي أحياء جديدة تمتد ما بين 
فم الخليج إلى دار السلام التي تكاد تتصل بالمعادي ومن كورنيش الثيل غرباً حتى 
القلعة والطريق الذي يصل بين مصر القديمة ومصر الجسديدة شرقاًء ولا تختلف 
مبانيبا عن غيرها من أبنية الأحياء الشعبية القديمة في القاهرة . 
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الشّكل .ة - مطنئّي باللواد اللجاوني 
“ريت اتخلدفالم شطب 
74 4ب 


تبدأ عملية الاحتراق عاذة بتحلل المادة القابلة للاختراق بسبب الاحتكاك الهواء . هذا التفاعل الذي ينتج بدوره حرارة أكبر تتسبب في تحلل المزيد من 
أو الاشعاع الخرازي أو التاكسد الكيميائي أو شرر النار المتطاير أو اللهست المادة وتنتج غازات أكثر من السابق . وترتفع درجة الحرارة حتى يبدأ الفحم 
المكشوف .. ويبدأ الإشتعال في أول الأمر في جرء صغير من الماذة القابلة الموجود ف المادة ‏ والذي لا تؤثر فيه الحرارة في البداية ‏ في الاشتعال منتجا 
للاحتراق . كمية كبيرة من الحرارة . وهذه الحرارة الملطلقة تؤدي إلى استمرار عملية 
الاحتراق حتى انتهاء المادة القابلة للإحتزاق كلها. أو حتى يستبلك الأوكسجين 

وينتج عن هذا التفاعل غازات تشتعل نظراً لتفاعلها السريع مع أوكسجين اللازم للعملية . 
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لذلك فإن المواد التي تطفىء الحريق تعمل على تبريد سطح 
المادة المشتعلة أو تغلفها بطيقة من مادة غروية غير قابلة 
للاختراق تمنع اتصالما بأوكسجين امواء . ولكننا نجد أن بعض المواد 
تحتوي في تركيبها على الأوكسجين ما يتيح لعملية الاحتراق الاستمرار حتى لو 
كانت بمعزل عن الأوكسجين الموجود في الجو. من أجل ذلك تنوعت مواد 
الاطفاء وطرق مكافحة الحريق تبعأ لطبيعة المادة المشتعلة 
نفسها. أي حسب كونها سائلة أو صلبة أو قابلة للامتزاج بالماء 
أو كانت أثقل أو أخف من المواد المكافحة للحريق . 


ومطفئة الحريق التي تعمل بمادة ثالث كلوريد الفحم ووطرده 
14 محتوي - حسب حجمها ‏ من نصف ليتر إلى ستة ليترات من 
هذه المادة الكيميائية (مع بعض المواد الأخرى)؛ وتعمل بضخ المادة 
الكيميائية بواسطة غاز الفحم السائل الموجود داخخل أسطوانتتها 
( الشكل - )١‏ » ويتبخر ثالث كلوريد الفحم تماماً في 5.9 مثوية منتجاً 
بخاراً كثيفاً غير قابل للاشتعال . وهذا النوع من المطافىء يناسب لاحماد 
النيران المشتعلة في الآلات والأدوات الكهربائية . 


© والنوع الثانٍ من المطافىء يعمل بشانيٍ أوكسيد الفحم 
( الشكل  )١‏ ؛ وتحتوي المطفئة - حسب حجمها ‏ من خسة إلى ستة 
ليترات من غاز ثانٍ أوكسيد الفحم المضغوط. وعندما نقوم بفتح الصمام فإن 
الغاز المضغوط يتمدد إلى حجمه الطبيعي ف الضغط الجوي العادي . وتتم هذه 
العملية داخل الخرطوم الثلجي طبا! -5000 حيث يتبخر القسم الأكبر منه 
بسرعة كبيرة ويؤدي هذا التبخر إلى امتصاص قدر كبير من الحرارة من الوسط 
المجاور له » حتى أن 7١‏ // منه يتحول بسبب البرودة الشديدة الناتجة عن 
تبخره - إلى ما يسمى ثلج غاز الفحم. ويم ذلك عندما تبلغ 
الحرارة - 74 درجة مثوية تحت الصفر . وهذا « الثلج» يرش على النار بفعل 
غاز ثاني أؤكسيد الكربون المنطلق ويخفض درجة الحرارة إلى ما دون درجة 
الاشتعال .» وكذلك فإنه يبعد الأوكسجين الجوي عن المادة المشتعلة . ولذلك 
فإن هذا النوع يصلح لاطفاء كافة أنواع المواد المشتعلة . 


© والنوع الثالث ( الشكل ‏ 7). يعمل بواسطة الماء وثاني 
فحمات الصوديوم 1ط 50010 ويحتوي من ستة ليترات إلى اثني 
عشر ليترأ من المحلول . وعندما نضرب بقوة على المسمار الت في نهاية 
الأسطوانة فإنه بدوره يكسر قارورة صغيرة تحتوى على حامض الكبريت 
المركز فاعمءسادامان5 ٠‏ وبالتالي يتفاعل الحامض مع ثانيٍ فحمات 
الصوديوم . مطلقا كمية كبيرة من غاز ثانٍ أوكسيد الفحم تضغط على الماء 
ضغطأ قويأ وتجعله ينطلق بقوة خارج المطفئة عن طريق فتحة الرش . وجا أن 
الماء يحتاج لحرارة كبيرة حتى يتبخر فإنه يمتص قدرأ كبيراً من الحرارة وبالتالي 
يؤدي إلى تبريد قوي ٠‏ إضافة إلى أن أبخرة الماء تبعد الاوكسجين الجوي وهذا 
النوع ليس فعالا ‏ بل إنه خطر ‏ في حرائق الكهرباء والحرائق 
الناتجة عن السوائل السريعة الالتباب مثل مشتقات البترول . 


© والنوع الرابع هو المطفئة التي تستخدم مركبات كيميائية جافة 
5ا 616 /90 ( شكل - 4 ) ؛ وتحتوي على كمية من مسحوق ثانٍ فحرات 
الصوديوم تتراوح من 4 إلى ١١‏ كيلوغراماً . ويضخ هذا المسحوق بقوة ضغط 
غاز الآزوت 001120865 أو غاز ثانيٍ أوكسيد الفحم المميّع تحت ضغط شديد . 
وعندما يتلامس مسحوق ثانيٍ فحرات الصوديوم مع النار أو أي جسم ساخن 
فإنه يطلق غاز ثان أوكسيد الفحم وبخار الماء إضافة إلى تشكيله غلافاً بمنع 
وصول المواء إلى النار وهكذا يخمد الحريق . واستخدام هذا النوع يعتمد على 
طبيعة الخريق ومكانه (في حالة الحرائق البسيطة والأضرار 
الثانوية ) . 


© والنوع الخامس هر النرع الكبير منها ( الشكل ‏ 6). ويعمل 
بواسطة الرغوة 5020 مع غاز الآزوت أو الهواء . والركب الذي ينتج 
الرغوة يمكن أن يتألف من مواد بروتينية متحللة (مثل مسحوق قرون 
الحيوانات ) . وتثبت الرغوة بأن يضاف إليها مواد لاصقة مثل اللدائن 
والبولة 6ن 300 01356165 ٠‏ وتعمل الرغ ة على حجز امهواء الجوي عن 
اليريق وعن .طريق التبزيد أيضاً . ويمكن استخدام هذا النوع في كافة 
أنواع الحرائق . سواء أكان ذلك في حرائق الآلات أو الكهرباء . 
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5 أننت لوبت سعود كك المنسيك . 

6 أك دربمّزيمره عن ا سنة ولاستسيعن 26 

5 مامز يترا مم ليت اباط تزع بباتيه إجماك 00١‏ )ريال - 

6 هبام لسار رابج ارا اث ولعو يراب إجماك “اا 6 عاك . 

باه ل الشرادة اراي وزع راي إجماف +69" ريال . 

5 جبامل الشزيادة المَاي, ا منورطع يتحزيم انب جمالك .و" يادٌ. 

هام ل بسوادة الكطاءة المتتوطم جرع باب يمالك لام رباك . 
مر ةالرياسم من .4 إلى 6١‏ اببوعًافقّط . 


يخ راسج رثرردت برلت نعييتت . 

بم مخ السّةواراتب المسلد الفنيرَ ال ىناب مياه النُمَاق 

لم إنامِد الزصة له بدؤول ديا تعسكريَ وفنة رامل 
امالك تباصا - 

لم تاميت السكلت له ولعائليه تمتك مشاديع إبكات 
وذ اءة الرفلع والطيرات . 

يم العطلع اباك له ديلت يعولم شح . 

بم إنارة الفصة له امال دسابته ا مديفة . 

يم اججادة سنوي عع إرابه ديعائلشه على طا ءات ا لاطورط 
لجوج السعودي لفان تضاء ادرِّادءٌ دافل المملكلك . 

عر 

لمر 


6 تأعيد ابلعايكة . 
6 تاعلت السلرك : بعد إكاك خنع النظاميع فل امنيا _فادطستم لي اوادسمالة 
6 تإميدت الملايس العسارية 5 رصرت (لطد المصصمات السَمّاعرية بعن ابتّكماك 
7 تاميث العملع للطالب ويعائلته . 2 1 5 
كاناء شرت تتاوع بنك 76١-1١‏ سيالا . 00 
بحصوهم 

١‏ ا 
بارج رامع ا مزل العسار الى نكت ويرا.. 2 5-3 / 
قيادة بطدع ا مرسيعات لم هم ف ا منطق ارس > صم هوه 


وطزيمن ا معلومات رعى ادرتمال بال إيفور 
ص 1ك ٠‏ / كله أه سي م 


1 الرياض ٠.‏ ع 


كه كزنوت 


الطفل 


٠ -: | 


من أشد الظواهر خطرأ على نفسية الطفل هي ما نلاحظه في معظم 
البيئات العربية من ترك الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ثلاث سنوات أو 
أكثر ينامون مع والديهم في نفس الغرفة بدافع الظن الخاطىء أنهم أصغر 
من أن يبتموا بعلاقة والديبم » والواقع أن الطفل لا يدرك تماماً حقيقة 
العلاقة بين والديه ؛ ولكنه يشعر بذلك الاتصال الوثيق فيتمدد في فراشه 
مستيقظأ وينصت باهتام إلى ما يجري وهو يتظاهر بالنوم رغبة في استطلاع 
ذلك الخبيء المجهول الذي يتمتع به والداه ؛ ويبق حائراً قلق حتى يحين 
اليوم الذي يعرف فيه قيمة هذه العلاقة » وقد يحضي وقت طويل جدا قبل 
أن يأتي ذلك اليوم » فلاذا لا نوفر على المسكين كل هذا العذاب النفبي 
فنتخصص له غرفة خاصة من أول الأمر . 
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الأسثلة المحرجة 


ولعل من أروع الصدمات التي قد يفاجىء الطفل بها والدته هي 
سؤاله إياها : كيف ولدت يا أماه! إن الأم في معظم الحالات تشيح 
بوجهها لكيلا يرى الطفل حمرة الخجل تغمر خديباء وإذا فتح الله عليبا 
ببعض الكلمات فهي في الغالب من قبيل المراوغة واتفلص . وما أشد 
خيبة أمله عندما يشعر أن أمه تكذب عليه إذا قالت له قولا 
ملفقاً . إن خير طريقة لتقريب هذه المشكلة الكبرى إلى ذهنه هي ضرب 
الأمثلة . بالطيور والحيوانات الأليفة ٠‏ فتقول له مثلً : إن الظيور 
تضع بيضاً ثم تنام عليه في عشها لتدفئه حتى يفقس . أما 
الحيوانات كالقطط والكلاب . فإنها أكثر حرصاً على صغارها 
فتحفظها في مكان أكثر أمانأ وهو بطنها حيث الدفء والحنان 
بحق + 

وكذلك الحال معها فهي تحتفظ به في محبأ أمين بين أحشائها مدة 
تسعة أشهر يصبح بعدها قادرأ على الاستقلال بنفسه فتسمح له بالخروج 
ليجرب حظه في الحياة . 

وماذا تفعل الأم إذا رأت طفلها يداعب ( أعضاءه) ؟ 
لمثل هذه الأم أقول : إن الطفل في هذه السن المبكرة لا يدري معنى 
اللذة » وإِن العادة تبدأ كمحاولة من جانب الطفل لشغل أوقات فراغه . 
فهناك طفل يمص أصابعه » وآخر يقرض أظافره . وثالث يداعب 
أعضاءه » والغرض من كل منبها واحد وهو قتل الوقت. فالعادة 
السرية لا تدل على شيء من أخلاق الطفل حاضراً أو 
مستقبلاً . والواقع أننا لا يمكننا تسميتها بالعادة السرية بحق إلا عند 
البلوغ وهي قبل ذلك لا تعدو أن تكون مجرد مداعبة يتسلى بها الطفل 
دون أن ينتبي به الأمر إلى حدوث رعشة عصبية يعقبها إفراز كالذي 
يحدث عن الولد اليافع أو مادة لزجه كالتي تفرزها الفتاة البالغة . 

والطريقة الوحيدة لمساعدته على التخلص من ربقة 
هذه العادة هي ألا نترك له فراغأ دون أن نشغله بطريقة 
ماء وإذا رأيناه يحاول مداعبة « أعضائه ») فلا ننهره أو نضربه 
بل نطلب منه تأدية أي عمل بالمنزل أو نلفت نظره إلى صورة 
على الحائط أو ما شابه ذلك . ويا حبذا لو شغلنا أوقات فراغه 
بأشياء أخرى . كالألعاب الرياضية وججع الكتب والصور 
المسلية وإذا ذهب إلى فراشه فلا نتركه وحده. بل بجانبه 
نكلمه ونقص عليه أحسن القصص حتى يغلبه الثوم . 
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ا لت ال 


وقد تسى الأم مهما بلغت درجة لياقتبا غرام الطفل الأزلي 
بمداعبة الأدوات الكهربائية بالمنزل . فيمسك الطفل الساذج 
ب ( الكبس ) الكهربائي ببساطة دون أن يدرك أنه قد يكون في ذلك 
حتفه المؤكد » وقد يصعقه التيار الكهرب بينا يشاهده أخاه الأكبر عن 
كثبت فيناديه ولا من مجيب وقد لا يذرك تماماً مغزى ما حدث فهو الآخر 
بريء لا يدري ما حدث . 

وما أسهل ما يجذب الطفل نور المصابيح الكهر بائية أو النور 
الأحمر المنبعث من المدفأة الكهربائية أو مدفأة البوتاجاز فيبرع نحوها نمسكاً 
إياها بفرح مؤقت سرعان ما ينقلب همأ وغمأ على المسكين وعلى المساكين 
الذين حوله » فالحرق شديد وعميق وقد تستغرق العناية الجراحية وقتاً 
طويلا ٠‏ وقد يحتاج الأمر إلى عملية توقيع دقيقة للجلد المنكنش وهي 
عملية لا يتقنها إلا طبيب جهبذ متخصص . ويجب ألا ننسى في هذا 


المجال «لبة » الغاز العادية الشائعة الاستعمال بين الطبقات الفقيرة فهي 
بدورها تجذب أنظار الأطفال الذين يعيشون على ضوئها في جوهم امازل 
المتواضع » بل إن ضررها أشد فداحة من محرد شواء الجلد . فإن انقلابها 
على الأرض قد يسبب حريقاً قد يودي بالمنزل بأكمله أو بجزء منه على 


٠ الأقل‎ 


وكيف نسى في هذا المجال السموم الكامنة في حرائط المنزل مفل 
الأصباغ التي تستعمل في طلائها التي يغرم بعض الأطفال بالتهامها وفي 
صيدليته كالأدوية السامة الي يستعملها الكبار وتترك خطأ في متتاول. ند 
الطفل الصغير وبخاصة المسكنات والمهدثات . وتجب الإشارة إلى أن 
الطفل الذي يرتشف جرعات من سائل البوتاس الذي يستعمل في 
الغسيل فإنه متى لامس الغشاء المحاطي للفم والحلق والمرقء أحدث 
تقرحات ينتج بعد التثامها ضيق في مكان أو أكثر من المريء مما يؤدي إلى 
صعوبة في البلع أو انسداد يكاد يكون تاماً بحيث يعجز عن ابتلاع أي 
شيء غير السوائل الخفيفة . 

ولقد لوحظ أن الأطفال في حدود السنة الأولى من عمرهم يميلون إلى 
التهام مبيدات الحشرات وطلاء الحيطان وسائل الكيروسين » ولا بأس من 
الإشارة إلى ما قد يسببه الأخير من أضرار بالطفل قد تودي بحياته » إذ 
سرعان ما تصل مادة الكيروسين إلى الدورة الدموية بعد امتصاصها من 
الأمعاء الدقيقة ويتخلص الجسم متها عن طريق الرئتين اللتين يصيبها نوع 
من الارتشاح الحاد يكم أنفاس الطفل وترتفع حرارته إلى الأربعين درجة 
أو أكثر وقد يحتاج انقاذه إلى بذل مجهود كبير . 

إذا 'تخيْلثا ظفلا صغيرا تزكه أهله يعبث وحيداً في غخرفة ققحت 
نوافذها على مصراعيها » فرأى قطته الصغيرة وقد قفزت إلى أفريز الشرفة 
المطل على الشارع » ثم أخذت تلعق شعرها بلسانها الدقيق » فييهره 


منظرها ٠‏ ويبب إليبا صاعداً على أقرب كرسي غير عابوء بالخطر الذي 
يخيق به ء وما لم تلحق به والدته في اللحظة الأخيرة » لوقعت الكارثة 
الكبرى . 


ومن أكثر الأحداث المنزلية بشاعة هي التي تطلب الأم فيبا اينها 
اليافع أو ابنتها البالغة أن تذهب إلى المطبخ وترفع غطاء الحلة أو 
الابريق .وهو على الثار للتاكد إذا كانت محتوياته قد بلغت من الغليان 
مداهء وسواء ذهبت الأم أو الابن أو الابئة لأداء المهمة . فإن البخار 
الساخن المتفجر الحخارق يبب في وجه الضحية على حين غبرة » قيبحدث 
من تسلخات الوجه وتقرح العينين ما قد يستدعي علاجاً طويلاً فضللاً 
على كونه قد يؤدى إلى فقدان البضر. 

ونفس التحذير أؤكده في حالة خروج الوالد مع عائلته في نزهة 
بالسيارة يلاحظ فجأة بأن مؤشر المياه ينذر بالغليان فيسرع بايقاف الآلة 
( الموتور) وينزل دون روية ولا تعقل ممسكاً بمنديل أو فوطة ويزيل غطاء 
خزان المياه ( الرادياتير) . فهيب في وجهه نفس الصاروخ السابق ذكره 
مع ضحية آنية المطبخ » مسبباً له نفس الأضرارء وكان يجب عليه أن 
يفك الغطاء ببطء مبتعداً بوجهه إلى أبعد مدى حتى إذا تأكد من موقفه 
أزال العطاء تدرعياً وببطء ويضيف الماء والآلة دائرة حتى يمتلىء الخزان » 
ثم يحكم تركيب الغطاء وتستأنف السيارة سيرها على بركة الله . 


وقد يدهش القارىء عندما يعرف أن بلاداً متمدينة 
مثل الولايات المتحدة الأميريكية يبلغ عدد الإصابات الناتجة 
عن عض الفتران أربعة عشر ألف حالة سنوياً . في حين أنه 
يبلغ عشرين ألفأ في بمومباي بالهند وأن هذا يأتي ضمن 
عشرين مليون إصابة مازلية تحدث كل عام في الولايات 
المتحدة الأميريكية وحدها. أدركت أن ابن آدم قد يأتيه 
قضاؤه وقدره وهو جالس ف عقر دارة آمناً مطمئناً يحمد الله 
على الفقر أو اليسر مع السلامة . 


وقد تدخل الأم الملتاعة عيادتي وبرفقتها ابنها البكر وغير البكر لتقول 
لي إن قطة خدشته أو كلبا عقره : والطفل يعجب للهفتها وهي التي 
تصرخ في وجهه طول النبار وجزء من الليل لأتفه الأسياب وتعتدي عليه 


تارة باللفظ وتارة بقبضة يدها القوية . وسر هلعها أنها تعل ما لا يعلمه هو 
من أسرار الموقف ٠‏ فهناك احتال تلوث الجبرح والخدوش وهناك احال 
مرض الكلب الذي يؤدي إلى الوفاة ما لم يؤخذ بالجدية اللازمة وإلا 
تحول بعد أيام إلى إنسان غير قادر على الحركة تنروعة رؤية المياه نظراً 
للآلام الشديدة الي يتعرض ا عندما يحاول ابتلاعها نتيجة الشلل 
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البلعومي وهو جزء من الشلل العام الذي يعقب دور التبيج الجدوف - 
والعياذ بالله - الذي يشبه إلى حد كبير الأعراض التي تظهر على الكلب 
السعوي . 

أما خدشة القط فقط ثبت منذ عام 1947٠‏ م» أنها تحدث ما أسموه 
حمى خدشة القط ووصف للمرة الأول في فرئسا والولايات 
المتحدة . وتظهر أعراضها بعد مدة حضانة تتراوح بين العشرة 
والثلاثين يومأ ٠‏ وأهمها الصداع والتوعك وارتفاع متوسط في 
درجة الحرارة وتضخم في الغدد اللمفاوية التي يصب فيبا موضع 
الخدش وقد تكون الغدد جامدة لدرجة التحجر أو قد تلين لدرجة تشعرك 
بأن بداخلها صديد يجب بذله . ومن الظواهر القليلة الحدوث ٠‏ نوع من 
الالتباب الرئوي والتباب ملتحمة العين وحدوث تضخم الغدد اللمفاوية 
أمام الأذن وف أعلى الرقبة ٠‏ ومن المضاعفات النادرة حدوث التهاب المخ 
أو النخاع الشوكي أو كليبها معأ » وفي هذه الحالة يكون المرض مصحوباً 
بارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة وأعراض عصبية مميزة يؤكدها فحص 
اليائل النخاعي الشوكي » حيث يزيد عدد الكريات البيضاء اللمفاوية 
وارتفاع نسبة البروتين . 

ولا تظن - أيها القارىء ‏ أن قصتي مع الكلاب والقطط والطفل 
تنتبى عند هذا الحد وربما تنسبى مثلً : أن القط قد يحمل فيروس 
مرض الكلب إذا عقره كلب مسعور . وأن الكلب قد تصيبه 
انفلونزا هونج كونج التي انتشرت في السنين الأخيرة وأنه قد 
ينقلها إلى الآدميين من حوله وقد يصيبه أيضأ فيروس شدل 
الأطفال وفيروس الغدة النكفية . وكذلك الجرثومة السبحية 
( الستريتوكوك ) ٠‏ وهي من أهم أسباب التباب الحلق 
واللوزتين وغيرها في جهات أخرى من الجسم . فهل ينقلها 
الكلب بالتالي إلى مخالطيه ؟ هذا ما قد يثبت ذات يوم . 

ويعتبر الكلب مسؤولا عن نقل العدوى لمرض طفيلي 
خطير هو الكيس الكبدي الذي يتسيب عن وجود دودة 
شريطية صغيرة ( اكينوكوكس ) تصل أكياسها إلى أمعاء الكلب عن 
طريق لحوم الأغنام وهي التي يلتهمها غير مطهوة » فسرعان ما تتقلب 
الأكياس إلى دودة شريطية تكمن في الجهاز ا هضمي للكلب لتفرز بويضاتها 
على الدوام إذا ما خرج البراز الملوث بالبويضات وعلق بالشعر المحيط 
بفتحة الشرج » ومن هنا ينتشر إلى بقية الشعر عندما يلعق الكلب نفسه 
بلسانه في وقت فراغ يريد قتله . وعشدما تصل البويضات إلى جسم 
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الإنسان تتحول على مر الأعوام ؛ التي قد تصل إلى العشرين ٠‏ إلى أكياس 
يصل حجمها إلى حجم ثمرة « الجريب فروت» أو الليمونة وأكثر ما 
تصيب الكبد ولو أنها قد تتركز في المخ أو الرئة » وأيغا تكون فهي تحدث 
أضراراً بالغة نتيجة ضغطها المتزايد وبخاصة إذا حدثت داخل الجمجمة 
فإن أعراضها لا تختلف عن أورام المخ الختلفة الأخرى . وقد شاهدت 
خلال حياتي الطبية حالتين من النوع الأخير ذهب ضحيتى]| 
ولدان في عمر الزهور . 

ولقد وجد أنه في أورجواي يتسبب في وفاة ستين شخصاً ستوياً 
وتجري لأجله ستمئة عملية جراحية لإزالته من أجزاء الجسم الختلفة . 


ولنترك القطط والكلاب جانباً فقد نالهها من اهتامنا الكثير» ولتنتقل 
إلى الببغاء وهو ذلك الطائر الأليف الذي يبعث الببجة في جو المنزل 
بمداعباته التي لا تخلو من طرافة . لقد نسبوا إليه هو الآخر ما أسموه 
«حمى الببغاء ؛ وهي التي وصفت لأول مرة في عام 94179١م.‏ حين 
ظهر وباء أصيب خلاله سبعمئة وخمسون شخصاً مات منهم 147 نتيجة 
الالتباب الرئوي الذي هو من أهم أعراض المرض . ومن حسن الحظ 
أن جرثومته تستجيب بسرعة لعقار التتراسيكلين . وقد أمكن ترويض 
هذه الجرثومة وحصرها بإعطاء جرعة وقائية من هذا العقار إلى بائعي 
الببغاوات والذين يقومون بتربيتبا لأغراض تجارية .. ولا يقتصر مصدر 
العدوى على هذا امتهم المرح اللطيف . إذ يشاركه فيبا الحمام والدجاج 
والأوز وغيرها » وتنتاب الطائر المصاب نوبة من الاسهال . وما أسهل 
ما تنتشر ذرات البراز في الجو امحيط به عندما يرفرف الطير بجناحيه وكأنهما 
مروحة كهربائية صوبت عن عمد نحو البراز السائل الذي سرعان ما يتبخر 
فيتشبع الجو بالفيروس المتريص ٠‏ وتصل العدوى إلى كل من في متناوها » 
وتظهر الأعراض بعد مدة حضانة تتراوح بين سبعة وخمسة عشر يوماًء 
حين يتتاب المريض ارتفاع في الحرارة وصداع ووجع ف الظهر وآلام في 
العضلات ورعاف وسعال جاف ؛ وعندما توضع السماعة عبى الصدر 
يسمع الطبيب ما يدل على وجهود التباب رئوي حاد؛ وهو من أهم 
بميزات المرض . ولا بأس من ذكر أعراض أخرى مثل الامساك أو 
الإسهال أو ألم البطن والتبيج السحائي المصحوب بهذيان ومن 
حسن الحظ أن كل هذه الأعراض تختني بعد تناول عقار التتراسيكلين لمدة 
أسبوعين . 

وكما نطعم أطفالنا ضد أمراض عديدة » فإن نفس الإجراء يمكن 
تطبيقه على الحيوانات المستأنسة غير الناطقة . فهئاك طعوم تحقن بانتظام 
عند أي طبيب بيطري وفيها وقاية ضد أمراض عديدة أهمها مرض الكلب 
المميت وإسهال ال حيوانات فضلاً على أن وسائل التشخيص والعلاج 
جعلت علاج معظم هذه الأمراض في متناول الطبيب الذي يأخذ بيد 
مريضه الأبكم إلى بر الشفاء « وينقذ صداقات بريثة لحمتها لون 
نادر من أمثلة الوفاء » : 


من المستحيل تحديد أين, ينى القانون وتبدأ العدالة ٠‏ 


تتام العدالة ولكتها لا تموت. . 


القانون والعدالة شيكئان ربطهما الله ومزقه] إربأ الإنسان . 


تبدأ الضداقات. في المنازل أما العدالة قتيمو في بيوت الجيران . 


إن حب العبدالة عندٍ أغلبت الناس هو خحوفهم من معاناة الظلل . 
لاروشيفوكالير 


القافي هو طالب القانون الذي .يصحح أوراق امتحاناته بنفسة . 


من عالم للمامون تظل يه 


إل العافل عق هوه ين اانه روه في لصت عن صاقف . 


جبران خليل جبران 


# شارلس ديكاز ا 


سس 


مر الفكر الإنساني قبل الإسلام بمرحلتين متميزتين . هما 
العصر اليوناني . وعصور ما قبل اليونان . وتبدأ عصور ما 
قبل اليونان من فجر التاريخ . وقتد على مدى عشرين قرنا 


أو حوالي ذلك . وهي تتمركز حول مجموعتين من الحضارات ٠‏ 
الأولى حضارات وادي النيل . ونطلق عليبا اسم الحضارة 


الفرعونية . والثانية حضارات حوض الرافدين . ويطلق 
علببا اسم الحضارة البابلية . وإن تكن تشمل عدا البابليين 
السومريين والاكديين والكلدانيين والأشوريين . ومن اتصل 
ببؤلاء ثقافياً أو حضارياً . وهنالك حضارات أخرى قدممة غير 
هاتين . ولكنها لم تتصل بالفكر العالمي اتصالا يجعلها تتأثر به 
أو تؤثر فيه . 


المنجزات الرياصيه 


ونخطئ وا حبيا أن اللتضازتين الفبرعونية والبابلية كانت المعرقة 


تبس عشرات 


الرياضية فيهم| بدائية .. فالحضارة الفرعونية استطاعت 
الأهرام.. وكان بناء الؤاحد تنا منتحرق عراية عشريخ.عاناً ويسظلب في 
أثناء ذلك مقام آلاف العبال بعيدا في المحاجر ٠‏ ينجتون الحجارة ويرسلونها 
عبر التيل . ؤنة الصغير منها أكثر من طن ٠‏ م يرفغوتها إلى .مواضعها في 
البناء . فإذا كانت في موضعها استقرت كأنما صبت: فيه صبا ٠‏ مقناييس 
دقيقة .وصفت ‏ بأما عمثل الدقة في صنع النظارات.. فالخضارة التي 
استطاعت تنظيٍ أمور هذة الآلاف من العبال أثناء قيامهم هذا العمل 
الشاق الدقيق الطويل المدى . مع ما يجتاجون إليه من سكن ومعاش 
ولباس وعلاج وتلقل وتنظم وإدارة وإشراف . قد تطليت بالتأكيا. خبرة 
رنافيقة تعافك عل الأقل خيزة الى قمع بن التجمات الفاؤة خير 


التخصصةاء. في هيده الأيام : 


ومثل هذا يمكن أن يقال عن الخضارة االبابلية .. فإن تكن الحضارة 


الفرعونية قد يز 


بالبناء الجماعي الضخم ووفرت له ما يجتاج من خيرة 
رياضية . ققد امتازت الحضارة البابلية بالخبرة التجارية الواسعة ووفرت ها 
ها تحتاج من خبرة ٠.‏ ويبدو كأن الحضارتين الفرعونية والبابلية 
كنل إحداثما الأخرى فقد كاتنت الأول :هندسية وكاتت 


الثانية جيرية حسابية عددية , 


وهذه الخيرات الواسعة .. خبراث الأجيال المتعاقبة على مدى. عشريين 


قرناً أو بوؤد + كقت هى التراك :الى ب ,علية: القكر الرياقى الليوثاكق . 


مجلة الفيصل - صن 1ه 


العصر اليوناي 


يقسم العصر اليوناني إلى فترتين تسمى أولاهما بالعصر الحليني:. 
وقد هذا العصير من القزق؛ السسادمن إلى القران. الغالث سيل المللاد» 
وتسمى الثانية بالعصر الإسكندري ٠‏ وتجتك :مق القرن التاق قبل الميلاذ 
إلى القرن الرابع الميلاديي : وينتبي يوه هدمت مكتبة الإاسكنئندرية 
وقتلت الرياضية هيبائثيا التى كانت أستاذة قيها ومشرفة ٠‏ فيكون عمر 


ع عد االعزق الى قيل ليك إلى 


العصر اليونانٍ إِذن قرزابة غشرة قر 


القرن الرابع الميلادى.. 
رن الرابع الميلادي 


تغلموا من المصرب نّ ولحكر 
المؤرخين رغم ذلك يصفون المنجزات اليونانية بالمعجزة ٠.‏ ولست أستتنكر 
هذا الوضف . ذلك أن اليونانيين » رغم كثرة ها أخذوة عن الخضارات 
السابقة يستحقون هم وحدهم أن يعطوا قصب السبق في بناء ضرح 
العم . إذ إنهم هم الذين وضعوا أسس العلوم النظرية عامة. 
وأسس الرياضيات خاصة . هم واضعو أسس المنبج العلمي 
الذي ببى صرحه الأول أعظم ثلاثة فلاسفة في التاريخ . أعني سقراط 
وأفلاطون وأرسطو . ومن اليوائيين فيثاغورس والفيثاغوريون الذين 
جعلوا رسالتهيم في الحياة البحث عن الحقيقة المطلقة في خضائض 
الكغداة . بولقك كان عمر الفقتتاغورية. كمنظمة وعقيدة قضبيراً ٠‏ ذا ينجار 
سريعاً عندما أكتشف الفيتاغوريون: أن نظام الأغدذاد الطبيعية ليسن كاملل : 


ولكن صوفية البحث لديم مست كل رياضى سوناني ٠»‏ وسمت بالذات 


١ 


أقليد.س صاحب كتاب 3 الأصول ؛ ٠‏ وهو أعظم الكتب الإنسانية 


ثرأ . عاش ألفي سنة زادا لكل متعل + ومست أرحميدس ؛ أعظم غعقل 


علمي رياضي ظهر على وجه الأرض ٠‏ ويبدو لي أن من مظاهر الصوفية 
الفيناغورية حركة إخوان الصفا في الإسلام وميول رواد الغيضة الأوروبية 
الأوائل . 

لقد ارتفع أر :ميدس برياضيات أقليدس حتى كاد يطل على حساب 
التكامل ؛ ومن اليؤنانيين أيضأ أبلونيوس الذي ابشكر هندسة 
القطوع امخروطية . وبطليموس صاحب كتاب المهسطي في 
الرياضيات الفلكية . إن من الصعب ألا نصف الفكر الرياضئ اليونانٍ 
بالعجزة . ومع ذلك يخيل إلي أن المؤرخين. الغربيين يميلون إلى المبالغة افٍ 
تضخم الدور الرياضي اليوناني على حساب الدوز العري الإسلامى . وهذا 
ما سأتناوله في ما يلي بالحذر والموضوعية . 


ولكن ماذا عن قولنا إن اليونان هم واضعو أسس عم 
الرياضيات . رغم قولنا إنبم تعلموا من الحضارات السابقة 
أكثر مما ابتكروا؟ 

انظر إلى الجزاز . قد يعرف الجزار فواضع الغظام والأعضات 
والعضللات كا يعرف البيطري وعالم التشريح . وربما أكثر . ولكن معرفة 
هذين عل ٠‏ ومعرفة الحزار خبرة .. والعط ينتصل من جيل إلى جيل ٠‏ 
ؤيتكائر ويببى بعضه على بعض . أما خبرة الآباء قلا تقل إلى الأبناء. 
وعلى كل صبى جزار أن يبني خبرته مع الزمن وطول المران . لقد كانت 
معارف القرعونيين والبابليين ‏ على ما نعل أقرب إلى الخترة منها إلى 


4 


ته 
يقم : د . الحمد سعيدات 


العلل .. كانت أكواماً من القواعد . متها الصحيح ومنهبا غير الصحيح . 
وليس غة من مقياس يفرق بين الصحيح والخطأ . كانت كما وصف 
الجيروني العلٍ الغددي قبل أن يتأئر بالمنظور اليوناني ٠‏ إذا قال : منه الشبر 
البعر .. وَمعِدَرة إذا كانت الكلمة ثابية. 

هذه الأكوام من الخبرات والمعارق هى ما لقيه اليونان لدى خلفاء 
يلح على تحديد معان الكلمات + ويتساءل ما الصحيح وما الخطأ؟ وهل 


الصحيح صحيح ف كل زمان ومكان ؟ والتقط الكرة تلميذه أفلاطون 


25 4 انك سدع لا . 5 5 مه 
اخضارات القديمة . ولكن قبسأ من العبقرية مس عقل سقراط. قراح 


فقال قولة كانت هي الركن الأول في بناء صرح العلل . والقطب الأول من 


ل أفلاطون : نا يقوم علية ذليل أقبله في حظيرة العل. وما لا 
يقوم عليه دليل أرفضة .١‏ إذن ققد فرض أفلاطون الدليل .. والدليل يعتى 
البرهان . ما أمكن البرهنة على ضحته يقبله ٠‏ وما لم يمكن البزهنة على 
صحته يرقضه . وبذا فهو يضع مقياساً أو غربالا به يغزبل المعارف . متها 
ما يسقطء ومتها ما يبق . فأما الزبد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع النناس 
فيمكث في الأرض . وإقامة البرهان بحاجة إلى قواعد وأصول . 
فق للك معلا اأثنا لآ تبداامن لا اتىء. قالاجد من تفردات قليلة يدها 
معروفة ٠‏ وبدلالتها نعرف غيرها . ولا بد من حقائق نعتبرها صحيحة » 


ع 


ين أفلاطون هذاه وطبقه أقليدس في كتاب الأصول. ومن أكوام 


المعارة لقميا 


رف التي لقيبا أقام صرح الرياضيات حجرأ فوق حجرء. على نظام 


مجلة الفيضل اص اه 


مطرد رائع ٠‏ كل خطوة تسد إلى ما بعدهاء. وعلى مشل ذلك جرىق 
أرخميدس وأبولونيوس وبطليموس ومن عاصروهم من الرياضيين . 

واتخذت الأجيال التالية منيجاً محددا للدراسة التخضصة في 
الرياضيات والفلك يبدأ بكتاب الأضول لأقليدس ٠‏ وينتهي تبكتاب 
البسطي لبظليمومن : ونيا أثنى عشِر كتاباً متوسيظات . 

وقد أقر العرب هذا الممج ٠‏ غير أمبم جعلوا من المتوسطات واحداً 
أو اثنين من الكتب العربية المتقدمة ؛ وأضافوا إليه حلقات أخرى من 
كتب عربية تخوي من الرياضيات والفلك مالم تحوه الكتب اليونانية . 
وهم الحق . فالعل دائًاً في تطور.. وقوق كل ذى عل غلم ٠‏ إلا أن هذه 
الخلقات الأخرى كانت تختلف. من مكان إلى مكان ٠‏ وقد يقوم المعلر بتعلم 
كتبه وكتب أساتذته الذين تلق عل الرياضيات عتهم . 

ولكن هل كان الإنجاز اليوناني بحق معجزة ؟ الجواب يعتمد على ما 
نقصد بالمعجزة » فإن يكن المقصوذ بالمعجزة ٠‏ ما أعجز من سبق ٠‏ فقد 
كان الإنجاز اليوناني بحق معجزة . يكني أن يلتتي في أي زمان ومكان ثلاثة 


من أمثال.سقراظ وأفلاظون وأرسطوء أو من أمفال أقلييس وأرميديس 
وأبولونيوس ٠‏ يحققوا ما يعجر عنه كل من سبق وكثير من سيلحق . وإن 
يكن المقصود ما هو خارق لقوانين الطبيعة ؛ فالخواب : لاا. إن ما صنعه 
اليونان إنما هو استكمال لجهود آلاف من السنين خلت..٠‏ وتمهيد لما أق. من 
بعدء إنه باختصار التطور الطبيعي للفكر الرياضي ٠‏ 

تجلت معجزة الفكر اليوناني في فرض إقامة الدليل. 
فأقام بذلك مقياساً يقاس به العام من غير العام ولكن الفكر 
اليوناني لم يكن كاملاً . وهذا يسلمنا إلى الوجه الآخر من 
القضية . الوجه الذي قلا يبرزه المؤرخون الغربيون . 

كلما تمعنت في الرياضيات اليونانية تحلى لي أنها صنع جماعة أميين ؛ 
يخططون ولا يكتبون . أو أطفال يلعبون بالبل . ولكنهم جعلوا من بلي 
الأطفال مراناً عقلياً ذا مستوى رفيع . فالبلية الواحدة تمثل واحداً من 
الأعداذ ؛ وتحتل نقطة في الأشكال . أما النقطة : قلا طول ولا عرض ولا 
بعك . كأنها لا شيء ٠‏ تجرد :فكرة .. ولكن ما تبيذَ! الأشكال + .وكذلك 
الواحد : لين عتدداً ؛ ولكن منة تبِدأ الأعداد . 

أضف بلية ثانية . يتكون الاثنان في الأعداد » ويتكون الخط المستقم 
في الأشكال . والاثتان أبسط الأعداد » والمستقم أبسط الأشكال . وهنالك 
خط مستقم واحد يمر بأي نقطتين مفروضتين ٠‏ 

أضف ثالثة . يكن لديك الثلاثة في الأعداد . ويكن لديك المنلدث 
في الأشكال ٠‏ ومع المثلث تأت ذراسة الزوايا ويتحدد المستوى ؛ وهناك 
مستوى واحد يمر بأ ثلاث نقاط مفروفذة. ليست على استقامة . 

أضف . رابعة . يكن لديك الآزبعة في الأعداد.. أما في الأشكال فإن 
تكن هذه الرابعة في ١‏ توى نفسه ١‏ يتكون لديك رباعي ٠.‏ وهذا يجر معه 
دراسة الأشكال الرباعية » ؤيفضي إلى دراسة التوازي. وإن تكن الرابعة 
في غير مستوى الثلاث الأول يتكون لديك هرم ثلافٍ القاعدة رباعي 
الأوجه. وهذا يدخلك في مضار الأبعاد الثلاثة والهندسة المجسمة . 


من ذلك يتبين أن هذا المنحى من التفكير بجر إلى الدراسة الغندسية 


مجلة الفيضل. ‏ عن 4ه 


للأشكال والأجسام . فاذا عن الأعداد ذاتها؟ ناذا عن الحساب؟ لقد 
أحذوا الأعداد في تشكيلات ٠‏ فني مثل التشكيل المقابل من الأعداد 


الطبيفية 1 9 م #؟ اقء 
تتكون مثلثات تبدأ بالواحد.ء وهو 
سمطة قر عي قر حل قز ملاء 9 

فالأعداد [. "ع 4.5 لامب آي 9 
أعداد مثلثة تكون مثلشات مسالية. # 4 9 
وهذا تشكيل يستدعي الدراسة : كم 4 ى 4 9 
نقط الخط التالى .وما بغده ... ؟ ومر 

مجموع ثقط المثلث العاشر مثلا ٠.‏ 

وف التشكيل التالي تاد الأغداة 3ع 27 هم. 


مجدوعاجا االأغداد 13 5 3.. 


وهذه مسلسلة من مربعات . تؤخذ 
أيضاً بالدراسة . فدراسة الأعداد في 
الفكر اليوناٍ من منطلق هندسي . 
وهذا شيء متع حقق به الفيناغوريون 
ما يكون اليوم فصل أولياً في نظرية 
الأعداذ» وتمهيداً لنظرية الألعاب 
والمباريات . ْ 


ولكن ما نفتقده هنا ونتساءل عنه هو: كيف رمزوا إلى 
الأعداد ؟ وكيف عالجوها بالجمع والطرح والضرب والقسمة 
والتجذير ؟ بعبارة أخرى : كيف أجروا العمليات الحسابية التي 
لا يستغنى عنبها في الحياة اليومية ؟ 

الجؤاب عن ذلك أن هذا كان بالطبع شأن الرجل العادي؛ أما 
الرياضيون اليونان فل يكن يعنييم » وقد اعتبروها لعب صبيان . 


حساب اليد 


لقد كان لذى اليونان أرقام يبدو أنهم احذوها من الأمجدية 
الفينيقية . فقد كانوا يعبرون عن الأعداد بحروف أبجدية بترتيب معين . 
وهذا ما انحدر إلى العرب بالترتيب المعروف بالحجل . وهو الترتيب 
أبجد هوز... الخ . والأرقام الأبجدية كالأرقام الفرعونية والبابلية 
والرومانية تؤدي وظيفة واحدة وهي أن ترمز إلى اعداد محددة » ولكنها لا 
تساعد العمليات الخسابية . فهذه تجري عقلياً » مع الاستعانة يما يسمى 
حساب اليد .. ولان حساب اليد يمقل الموروث الذي تلقاه العالم 
الإسلامي من الحضارات التي سبقته » أرى أن أفيض هنا قليل في 
وضفه : 

فلنقل إننا نريد أن نضرب 58 في 44 . فيكتب الخاسب (عربيا كان 
أو يوناتياً ) هذين العددين بالرموز الأجدية. فالحاسب العر يكتب لخ 


5 
0 


ينيديا 


# برهان نظرية فيناغورس بواسظة تكافق 


الوح التصر الدين ‏ الطرسي + 


والآت. عليه أث. يضرب. ! 


هو يجري غمليات الضرب عقليا ٠‏ و 


> 1 لي ع “ى "« الا ل 00 017 


1 عذى التراتيد الفرعية المتوسطة ١‏ يعقد أصضصابع: يديه عقسوذا 
ولكنيى يتذكز النواتج الفرعية المتوسطة ١‏ د بع يدي 


فا غلينا: ٠‏ في 4٠‏ تساوي 1٠١‏ فيعقد أصابعه عقداً يدل على 
ا 

ثم #٠6‏ في 4 تساوي 77١‏ فيجمع ذلك إلى منا عقده» فيج 
. قيغير عقد أضابعه ليدل على هذا الناتج الجديد . وهكذا حتى 


يحصل على الخواب . 


ويبدو أن حساب اليد كان عاماً في العام المأهول حتى 
أواسط العهد الإسلامي . إذ نجد اشارات كثيرة في كتابات 
حوض المتوسط والشرق الأوسط والهند . ولكن قلم| نجد له 
وصفأ مفصلاً . لأن الناس كائوا يتناقلونه كابراً عن كابر. 
كما يتناقل النجارون اليوم حرفة النجارة دون كتاب 


التالية : 


إغل: أن عقيدلك الأنجادا 


فَخْنْصمٍ 


وبتصر 


ووسحطا 


وف العربية أرجوزة تصف هذه العقود. أقتبس متها الأبييات 


خضو يبا #لانة أقصرها 


وقالك. في الفبين نخاغل :فنا 


مملة القيص 


دا ض وه 


فواحد : ابسط يديك واخصر2 وركب الخنصر فوق البنصر 
وم في الاثنين من كليهما من غير تغيير لذاك فاعلا 


وكفتَ ان أزدت أن تثلشفا وسطاك مع كليها إن هفكنا 


ويمضيٍ الوصف فيخصص تلك الأصابع الثلاثة لعقود الآأحاد ١‏ إلى 
9. ويخصص الشاهد والإبيام لعقود العشرات 5٠ 23١‏ 506 
4. ثم ينتقل إلى اليد اليسرى فشاهدها والإبيام للمئات. والأصابع 
الغلاثة الباقية للألوف : 

وف الكتب البيزنطية توصف هذه العقود وصفاً لا يختلف جوهرياً عن 
الوصف العربٍ إلا في أن الحاسب البيزنطي كان يستعمل اليد اليسرى 
للآحاد. والعشرات ٠‏ واليمنى للمئات. والألوف . 

ومهما يكن من أمرء فليس حساب اليد بالحساب الخضب الواعد 
القابل للتطوير؛ القابل لاستيعاب أي تقدم في الفكر الجبري. إنه 
بالتأكيد دون مستوى الندسة اليونانية . ولماذا ؟ لأن الفكر اليونافٍ عد 
التزقم والعمليات اللاسابية أيوواً عملية لا نيرق إلى :وى العلل . 

وما كنا لتحاسب اليونان على ما لم يعملوه » للا أن الأمر يتعلق 
مباشرة بالمنيج العلمي الذي رسموه . ذلك أن الدليل عندهم ظل قاصراً 
على الدليل الاستنتاجي المنطق . أما الدليل العملىي التجريبي » الذي 
تشتهدءية الخواس + قل يعيروه .وزتا: ولذذا:فاضناهم للعمليات. التسابية كان 
من متنطلق منبجهم الفكري . حتى الأطوال. والمساحات. والحجوم كانوا 
يعبروق عنها بدلالة بعضها بعضاً » فكان أرخميدس مثلاً يقول.: إن حجم 
الكرة يساوق حجم أربعة مخروطات ارتفاع كل هنها يساوي نصف القطر. 
آنا 4/8 طائق” افتعبير لم رركن اليخطر عل البال إلا تفند استيعاب 
العمليات الحسابية الى أدخلها العرب في خظيرة العلل . 


الفكر الإسلامي العري 


كان الفكر الإسلامي هو الذي أدخل الدليل التجريبي 
في حظيرة العم . وقد كان دخوله طبيعياً بدهيأ. ذلك أن 
الدليل على وجود الخالق جل جلاله جعله الإسلام يقوم على 
النظر والتأمل أي على ما تبدي إليه. الحواس ٠‏ لقد ذعا القرد للنظر في 
الكون وما فيه » في البر والبحر والجو. وف نفسه. وجسمه وروحه 
وغقله ٠‏ فكل اكتشاف جديد يعثر عليه إنما هو دليل على غعظمة الخالق 
وحسن تدبيره . لقد قال علاء الإسلام المتقدمون كلم زدنا عدأ 
بمخلوقات الله زدنا إيمانأ بالل . 

هذا لم يكن عجيباً أن أول انجاز كبير للفكر الرياضي الإسلامي كان 
نشر نظام للترقيم الحسابي يتمشى مع نظام العد الطبيعي العشري ٠‏ ونشر 
عمليات حسابية قابلة للتظؤير » قابلة لاستيعاب ما جاء نتيجة طبيعية 
لذلك . أعني علوم الجبر والمثلنات والشندسة التحليلية وما تلاها . 

أخذ العرب نظام الترقيم من تجار الهنود لا من علمائهم . 
فقد كان هؤلاء تقليديين يجرون عملياتهم الحسابية على أنفاط شتى ؛ منبا 


مملة الفيصل صن 5ه 


حساب اليد.. وكان تجار الهدود يخسبون على اللتخت والرمل » فنشر 
العرب الحساب المتدي هذا في الشرق والغرب . ولكتهم منذ تناولوه من 
اهنود أخذوا يعملون على تطويره حتى أوصلوه إلى الفط الشائع اليوم . 

وقد أخذ الغرب من العالم الإسلامي نظام الترقهم وطرق 
الحساب كما عدلوها. وعنبم أخذ أيضاً بالدليل التجريبي . 
ولكن هذا الدليل ل يستقر في الفكر الغربي إلا بعد معارك .ذامت قروا . 
وسقط فيها ضحايا . ونقرأ عنها اليوم بناسم الإصلاح الديني ٠.‏ وياسم 
الصراع بين العلل والدين . كان أعظم مجالي العبقرية في الفكر اليوناي أنه 
أقر الدليل الاستنتاجي في العم . وهذا انخاز عظيم » لا شك. كان من 
جرائه أن وضع عل الهندسة المستوية والمجسمة وهندسة القطوع . غلا 
كاملا لم يستطع العالم. على مر القرؤن ٠‏ أن يزيد فيه زيادة جوهرية . إلا 
في طرق العرض ٠‏ :وإلا فيا نجم من هندسات لا اقليدية . 

والدليل الاستنتاجي شيء جميل رائع ٠‏ ولكن به تزكو العلوم النظرية 
كالفلسفة والمنطق والرياضيات فلا تم وضع الغندسة الاقليدية وصل نمو 
العم الرياضي إلى طريق مسدود . حتى فكر أرخميدس لم يستطع أن يفتح 
ثغرة في السد . وف غباية المطاف تحول الفكر العلمي البيزئطي إلى عبث 
ضرب به العرب الأمثال؛ إذ مثلوا كل حوار لا جدوى منه بالجدل 
البيزنطي . إن الدليل الاستنتاجي وحده لا يكني. حتى في 
الرياضيات . فكان لا بد من خطوة يخطوها العدم حتى يقبل الدليل 
التجريبي فتنبض علوم الحساب والجبر والمثلنات . وقد نخطا الفكر 
الإسلامي هذه الخطوة فأدخل هذه العلوم الثلاثة في رحاب الغلٍ ومهد 
السبيل إلى الهندسة التحليلية . 

أما علم الحساب فقد وصل به الرياضيون المسلمون إلى 
إيجاد الجذور التربيعية والتكعيبية وما فوقها اعتادأ على ما 
نسمية اليوم بنظرية ذات الحدين . وقد .عرفها العرب لأسس 
صحيحة موجبة وسموا معاملاتها بأصول المثازل . واعتمدوا في إيجاد أصول 
المنازل على ما يسمى الآن خطأ بمثلث بسكال وقد عرفوه من قبل 
شكال بباريعة قروق.. ثم .هم االفقروا طوقا اللبدريي معنا عر أن نو 
بعث أبو الريحان البيروي حياً وكلمناه عن نظرية ماكلورن لا وجد فيها 
جديداً علية سوى. روئق التغبير. 

ولقد بدأ عنم الجير الغري فضللً من فصول عل الحساب : هدقه 
إيجاد المجهول عن طريق تكوين معادلة وجلها. وقد ارتق هذا العمل على 
أيديهم فحخوئى طرقاً طريفة لخل المعادلات السيالة ؛ لا سيا فا له بها 
علاقة بخصائض الأعداد.. ولقد شارفوا خل المعادلة التركيبية جبرياً . وأنه 
ليساورني الظن في أنهم قد حلوها وأن ترتاجليا وكردان نقلاها عتهم . 

أما عار المثلثات المستوية والكروية فهو صناعة عربية 
بقدر ما أن هندسة اقليدس صناعة يونائية . والهئدسة الكروية 
قلما تدرس. في هذه الأيام إذ قل جدت موضوعات. رياضية: أكثر التصاقاً 
بالحياة الحاضرة ٠‏ فكان لا بد من وضع بعض غلوم الأمس على الرف » 
وكان مما وضع على الرف المهندسة الكروية العربية ٠»‏ وإلى حد ما هشدسة 


اقليدس . 


إذا رخنا تبحث عَن أكبر المتغطفات في تاريخ الفكر الرياضي فإننا 
نجدها بالتأكيد ثلاثة لا حلاف عليباء أؤلاها طلب الدليل . وهذه 
خطوة :بدأها الفكر اليونانيٍ ٠‏ ولولاها لما ازتفعت الرياضيات عدن مقسعوىق 
القواعد التلقينية التي قد نلمسها اليؤم لدى علاء البناء . ولقد كان الفكر 
الهندي أول ما تفتحت. عليه عيون العام الإسلامي .. ولكن ما إن وقف 
المستلمون عل الفكر اليوناق حجن تطلقوا به تقديراً وايتحاناً الفكرة 
الدليل . ثم جاء دور قام يه علاؤهم بتعلم انود فكرة البرهان. نقد 
كان العرب هم الذين عرفوا اهنود ببندسة اقليدس . ذلك 
أنبم وجدوا الرياضيات عندهم أكواماً من القواعد . ما تزال 
كرياضيات المصريين والبابليين . فيها التبر. وفيبا ما ليس 
بالتبر . 

ليس عجيبا إذن أن نعد إقامة الدليل منعطفا كبيرأ في تاريخ الغلٍ . 
ولكن هذا المنعظف بلغ ف آخر الأمر مداة. بدليل أن هتدسة اقليدس لم 
يصببها إلى اليوم من التطور إلا القليل . كان لا بد من منعطف جديد. 
وقد جاء العرب بهذا المنعطف إذ نشروا الأرقام الطندية والحساب المهندىي 
كنا عدّلوة... .وكا دخؤل. ذلك عالم الرياضيات: ايذاناً بقيول الدليل 


التحريى + وقك كانت ياكورة تاتجه قمياً من السحر : العر الى تين قد 


ألفتاها وتشأنا عل تقبلها لأصابنا تصورها بالدؤار. أرأيت: الذي يكتب 


اسم عدوه على ورقة + ثم يأخد بتمزيق الورقة وهو يتشنى ك) لو أنه يرق 
غدوه نقسه ؟ أرأيت الذي يتناول صورة ولده فيقيلها ويناجيبا ويغمره 


الشعور بالوضى + كنا الو كان .يقئل..وثلاه 'الغائب ويناجيه ؟ .هلا وؤالة تعليل 


بالآمال أو خيال . ولكن الرياضي يصنع مثل هذا الخيال فإذا هو حقيقة : 


يتضور نظأ في: الفضاء. فيغير عنة مخعادلة برموز ,جتبرية ».سن » 
ص . .+ 5 وتتضور مستويق : افيعبر عله أيضا بمعاذلة رف ف سن ء. 
عى + ... ام يخل المتادلتين بعمليات حسابية على هذة الرموز ٠‏ فيقبول 


لك أين يقطع الخط المستوي . وعلى أي زاوية . إنه يحول الهندسة إلى 
عمليات جبرية . وهذا التحويل هو الذي أتاح للرياضيات أن تخرج من 
الطريق المسدؤد الذي وضلت إليه . وقد خطا الفكر الإسلامي 
الخطوات الأولى في هذا التحويل إذ جاء بالأرقام العشرية . ثم 
انتقل إلى تعديل العمليات الحسابية . ويدأعل الجبر وعم 
المثلثات + 

وهناك متعطف: ثالث في تاريخ الرياضيات بدأ بتبسيط العمليات 
الرياضية عن طريق اللوغرتمات ء ثم انتقل متها إلى السطرة الحاسبة ؛: 
فالحاسبات الالكترونية . وقد بدأ هذا المنعطف عندما تركزت أنظار نابير 
على قانون للعرب في الثلنات يحول به حاصل ضرب جيني زاويتين إلى 
حاصل جمع نسبتين مثلثتين أخريين . وكان نابير ييجد عملية الضرت 
صعبة ٠‏ فخطر له أن يحوله إلى جمع باستعبال هذا القانون ٠.‏ وقد نجح 
بمساعدة زياضي آخر إنكليزي . 

إذن فإن يكن اليونان قد جاءوا بالمنعطف الأول في تاريخ 
الرياضيات . فقد جاء الغرب بالمنعطف الثاي. ومهدوا 
للثالث الذي بدأه رواد الدبضة الأوروبية . 


والمؤزخون الغربيون يذكرون للعرب فصل تقل العلوم اليونانية 
وحفظها ٠‏ ولكتهم ينسون الفضل في قبول الدليل التجرييى . وينسون أن 
زسول .هذا الدليل في أورؤبا- أعني روجر بيكن- كان عاق أن: يستفيد 
الغرب من علوم العرب كي يكون بإمكانه أن يتافسهم . 

يفضي بنا هذا إلى ركن ثالث .من أركان المج العلمي هو 
الموضوعية . والموضوعية أمانة علمية وصدق وأخلاق . وقد أخذ بها 
اليونان إذ ناذوا بالعلم من أجل الع . ولكتهم قلم| اهتموا بالمحافظة على 
النص وبأن ينسبوا القول إلى قائله . وأخذ بها الفكر الإسلامي من جراء 
أدب أدبه به الدين . لقد كانت قراءة القرآن ورواية الحديث 
تقتضيان كل ما في الدنيا من أمانة علمية وحفاظ على حرمة 
النص . من هذا المنطلق جرى العم الإسلامي ف عصوره 
الأولى بموضوعية مثالية . إن شذ عنها أناس فهم شعوبيون 
مغرضون . 

والموضوعية صفة لم يعرفها الفكر الغربي في مطلع نمضته ٠‏ فكان ينبل 
من الفكر الإسلامي كمن يشرب من بثر ثم يرمي فيه يحجر يعكره . وهو 
ما يزال حتى اليوم لا يراعي الموضوعية إلا في الدوريات المتخصصة . وف 
ما عداها قد تكون الدعاية هي الأقوى.. ولكن قدلا يحق لنا نحن أن 
نعترض على موضوعية الغرب الحالية . إذ أننا نسينا الموضوعية التى أدينا 
يها الدين . 

لقد عاش الفكر الإسلامي الرياضي منتجاً من القرن 
التاسع الميلاد إلى القرن الخامس عشر . سبعة قرن , بالقياس 
بعشرة قرون عاشها الفكر اليوناني الهليني والإسكندري . 
ولقد ظل الغرب عالة على الفكر الإسلامي. يأخذ علومه 
فيترججها إلى اللاتينية . وغالباً ما ينتحلها. من القرن الحادي 
عشي إلى القرن السادس عشر . ستة قرون أحذ الغرب في نمايتها 
يعلو فوق فستوى الع الإسلامي في كثير من المناحي العلمية . وقد كانت 
خطواته الأولى استكتالا أو استطرادأ لخواطر إسلامية سابقة ل تتبلور. إننا 
نقرأ ما كتبه نيوتن ومن سبقه عن فكرة الزمان والمكان واللانهاية 
والاتصال والاستمرازية ٠.‏ فنتعرف لي. أقواهم على رنة من الفلسفة 
الإسلامية في أبحاث ما وراء الطبيعة . إن الفكر الرياضي الإسلامي . 
كما يتبدى في الميتافيزيقا . قد كشف أسس حساب التفاضل 
والتكامل الذي هو منطلق الرياضيات الحالية . وفي سبيل 
ذلك أوجد الفكر الإسلامي الرمزية الرياضية التي ما زال 
الغرب يدعي فضل ابتكارها . رغم أن فلاسفة الإسلام ومناطقته 
كانوا من أيام يعقوب بن اسحق الكندي يتلهون بعبارات من مثل : 
إذا كان أ بعضاً من ب وكان ب بعضاً من ح كان | بعضاً من ح. 

إن الفكر الرياضي الإسلامي ثيء يستحق أن نعتز به . 
وأن نبحث عن كنوزه . ليس فقط من أجل أن نعيد إلى 
نصابه حقأ وضعه الغرب في غير موضعه. بل من أجل أن 
يكون لدينا الحافز لاستنناف مسيرة بدأها أجدادنا بالجهد 
والشغف وبالدين والأمانة . 
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# شكل بوضح عنؤان :خط الدلك» بالخط الثلني من ومع الخطاط الشيخ علي بدوي (/ا18.ه) ل 


من الخط الماني القدم . تفرع إلى ثلاثة أنواع . هي : المدور. 
والثلث .. والثم. ومعنى الكلمة الأخيرة «التوأم٠.»‏ حيث تعود هذه 
التسمية : لوجود مزاوجات مع خط آخر يشبهها . 

وظ الثلث يفضل فيه التقويس » فثللً حرف الآلف من الحروف 
المنتصبة ... وليس .له شبيه آخر في الحروف .. وهو متميز على ألف 
« الثلث» مقنداز نقطةء» ذلك لأن. ألف الثلث 'فيها تخديب . 

وهو حالياً من المخطوط المعروفة » المشتعملة » المعاضرة» وببذا 
الخطء كتبت الكثير من الأحاديث النبوية على جدران المساجد .. 
وعلى القباب .. والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.. 
وعلى بعض أجزاء من المسجد الحرام في مكة المكرمة . 


نموذج من الخظ الثلث المصئع ٠‏ فن وضع الخنطاط محمد شفيق .. ونصها 
ؤقل كل يعمل على شاكلته. فربكم اعم يمن هو أهدى 
سبيلاً 4 آبة قرآنية # 


* شكل يوضح خط النلث. وهو جزء 
تفصيلٍ من جد الشيخ لطف الله أصفهان - 
إيران د القرن الابع: عدر علا 


مجلة الفيصل .ص كوه 


كتبثٌ في دراسة مضى عليبا اليوم ما يزيد عن عشر سئوات كلمات خاولت فيبا 
أن أرسم صورة لأديب أمائيا يوهان فولفجنج فون جوته . ثم رجعت إليبا 
اليوم فلم أجد بي حاجة إلى أن أغير فيبا إلا الشيء القليل . قلت: 

«يوهان فولفجنج فون جوته إنسان فريد؛ كان أديباً وشاعرا 
وفيلسوفأ ومؤرخأ وعالمأ في الطبيعيات وعالماأ في اللغات والآداب 
العالمية . وحاميأ ورساماً ووزيرأ . وكان محبا للشرق والإسلام. علمأ بفكر 
الإسلام وآذابة . متبخراً في ثقاقاتة وفنوتة . ألف. الأغان العاطفية والقصائد 
الفلسفية » والمسرحيات الكبيرة والصغيرة ٠‏ وبرع في المأساة والملهاة والمسرحية الغنائية 
ومسرحية المناسبات . وانشا الملاحم والقصص والروايات ٠‏ وكتب المقالات في شتى 
الوضوعات ٠‏ ول يدع نوعا من الأنواع الادبية إلا عالجه وتفوق فيه. وأنشاأ بين 
الثقاقة الآلمانية والثقافات الأخرى جسورا قربتها تعضها من الْبَعض : وشجعت 
التفاعل بينها ؛ .وبوا الاذب الألماني يما جاد به قلمه مكاناً علياً.. لم يكن جوته يكتب 
لنقاسه ول لقومة فحست» .بل كان يكتب للنانى كافة ؛ افكان بصق أذيب 
الإنسانية » .قبل أن يكون أديب المانيا » .وكان مواطتاأ عالميا». قبئل أن يكون مواطناً 
أقائياً . 

عاشى أكثر من ثمانين غاماء بين منتصف القيرث الشامن عشر. ونماية النلث 
الأول من القرن التاسع عشرء حافلة بالأحداث العظام ؛ يتنقل بين مصادفات رائعة 
ديرها له القدر : وبين ظروف مواتية مهدتها له قدرته » يعرف السعادة فيئعم بباء 
ويلق الآلم فيرتفع فوقه . وكانت حياته الي حكى قصتبها : وكتب عنها الكثيرون وما 
زالوا يكتبون: قصة وتاريخا . 

خياته 

ولد جوته في 18 أغسطس (آب ) من عام 1749م . في مدينة فرنكفورت 
الواقغة على حبر الماين ٠‏ لات من أعيان المديتة ومتققيباء وتغل في البيت على ياد أضة 
ومعلمين خصوصيين ٠.‏ حتى يلغ السنة السادسة عشرة من عمره . فانتقل إلى مدينة 
لايبتسج ليلتحق بخامعتها وندرس القانون : ولكنه اهم بالادت والفئون أكثر مما اهم 
بالقانوث ٠‏ واندمج في حياة الناس + .وخياة الطلاب حاضة ؛ واندقع في طريق 
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الناليف الادبي . يكتب الأغئية والقصيدة . ويحاول كتابة المسرجية . واضطره المرض 
إلى العودة: إلى .بيت أبيه في فرنكفورت للعلاج والاستجام ٠‏ ومن هناك سافر في عام 
/ام. إلى مديئة شتراسبورج . ينبي في جامعتها دراسة القانون . 

هناك التى بالأديب الفذ يوهان جوتفريد هردر الذي بين له طريق الأدب 
كما كان ينيغي له أن يعزفها.. قصرفه عن الأدب المضنوع. والشعر 
المتكلف . وحضه على التغرف إلى الشعر الفطريٍ الذي ينطق به البسطاء أحياناً 
فيا أسماه بالأدب الشعببي ٠‏ ويعرقه عباقرة الفطرة في أخيان كشيرة أشال 
شيكسبير وشعراء العرب القدامى . ومن هنا بدأ اهام جوته بشعراء العرب 
فقرأ ما ترجم من أعماهم إلى الألمائية أو الإنجليزية أو اللاتينية . وأاحب أصحاب 
المعلقات وترجم كينا من أععافم . كذلك حرص جوته على قراءة القرآن 
الكر بم وسيرة النبي صلى الله عليه وسم . وأحب أن يعود إلى القرآن 
الكرم وسيرة النبي بين الفينة والفينة. وظهر أثر كل ذلك في 
شعره. 

وإذاا كات قد أتم ذراسة الحقوق ف عام ١الالإ1‏ م . وغاد إلى فرنكفورت ٠»‏ فإنه :ل 
يفكر جديا في احتزاف المحاماة. على الرغم من اتخاذه مكتبا للمجاماة» بل صمم 
على السير في طريق الادب إلى منتباه . وما ظهرت مسرحية «جوتس فون 
برليشينجن ذو اليد الحديدية ؛. ثم رواية «آلام الفتى فرتر .٠‏ حتى كان 
اسم جوته على كل لسان . وذاعت شهرته ارج المانيا حيث ترحمت رواية ١‏ آلام 
الى قرتر» إلى الإتليزية .والفرنسية.. 

تلق جوته دعوة من أمير قايمار ليزور الإمارة : فقبا 
منذ تلك اللحظة ؛ حيث ارتبط جوته بقايمار ارتباطأ وثيقاأً ٠‏ وأصيح فها بعد وزيراً 


الدعوة + وتغيرت حياته 


جا وم يغادرها إلا لفترات محدودة: حتى ات وذفن فيها . 

تشعب نشاط جوته في فايمار فشمل الافتصاد والزراعة إلى جانب الأدب 
والفنون ٠‏ وتعرف إلى كثير من الأدباء والعلماء ٠:‏ واجتذب عددا متهم إلى بلاط 
قايمار . وانطلق من فايمار إلى إيطاليا في إجازة طويلة ليعرف يلاه الشمس 
الدافئة ٠‏ والحضارة القديمةء والفن المشرق . 

امتلات حياة جوته بالصداقات والغراميات ٠‏ وتتايعت أعاله تشهد على اكقاله 
المتزايد . وحكنته المتزايدة ٠‏ فاخرج في عام 1814ء ؛ الديوان الشرقي للمؤلف 


ا 


إذا كان ال سث_لام يعني اللذاستسالوم نل 5 
فَإفا ميدكا فعرتكن واناموب ست بعر ى اك لام 
/ -جوبحه ٠١‏ 


الغربي ؛. وأتم في عام 1877م. قبيل وقاته . الجزء الشافٍ من مسرحية 
' فادوست . 

وتوفي جوته في ؟1؟ مارس ( آذار) من عام 1877م . وقد أصيح هذا اليوم ؛ 
منذ إنشاء معهد جوته لرعاية اللغة والثقافة الألمانية في الخارج ؛ يوم الاحتفال 
بتقدج ميدالية جوته الذهبية ال لعالية لشخصية عملت على تحقيق هدف من أهداف 
جوته الغالية ٠‏ وهو التقارب الثقاق بين الشعوب والتعارف من أجل خير 


الإنسانية . 
تأثره بالأدب العري 


بدأ اهتام جوته الحقيق بالإسلام والثقافة الإسلامية على إثر 
التقائه بالمفكر الأديب هردر في اشتراسبورج . وقد تجاوز العشرين من 
عمره بقليل . كان هردر هناك يعالج عيتية ٠‏ وكان جوته هناك ليكمل دراسة 
القانون.. وتحولت المصادفة إلى شيء باق . كان هردر صاحب عبقرية في التامل . 
والتعرف على الافكار المثمرة . والتجديد الفكري. وكان واسع الاطلاع : عظم 
التأثير على الأدباء والمفكرين . وكان له دوره في حركة : العاصفة والاندفاع » 
البي دعت إلى الاستسلام إلى السليقة والوجدان والعاطفة والعبقرية. 
ويمكن أن ن نقول إنه وضع جوته على بداية الطريق إلى التعرف على الثقافة العبربية 
الإسلامية . وهكذا نجد جوته مشغولا بالمعلقات. وتجده قائاً غلى اهتامه بها 
مبييو ووب ب توعد اسارج قو علقاقد عل تزجعة تعد 01 سطزأا سحاوك 


قيبا نقل معلقة امرئ القيس إلى الألمانية : 
كفا تي ك«من اذكر حبيب: وملل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


معتمدأ على ترجمة جوئس الإتجليزي . وترجع هذه المحاولة. إلى عام 1087م . 
بل لقد ذخلت بعض عناضر هذه المعلقة في شعره . وهناك قصيدة كتببا للديوان 


الشرق للمؤلف الغريٍ . ثم لم يدخلها في متنه ١‏ واعتاد امحققون أن يتشروها ف 


ملاحق الديوان : نرى جوته يتلقف فيبا عنصر «بكاء الخبيب وسط الصحراء ؛ 


دعوني أبكي بليل. محيط 
رةناذبة ماا ها يه ,نيانة . 
حال بها أخلدت للسكون 
وأصحاببا مثلها ساكنون .. 
دعونيٍ أبكي . فلا عار في سكب الدموع 
ولا دمع إلا لرجل. كرم . 

دعونيٍ أبكي . فإن الدموع تحيي التراب. 


أخذ جوته من مطلع المعلقة صورة الصحراء التى يقف فيبا الحبيب باكياًء ثم 
أضاف إلى الضور: ة من معرفته بشعر العرب . وشعر امرئ القيس الجهال التي 
أخلدت للسكون ٠‏ وأصحابها الذين أتخلدوا للسكوت مثلها ء ثم توسع في بكاء 
الرجل المحبٍ ٠‏ فر ير في بكاء الرجل مسلكا ينان الرجولة ٠‏ بل رأى فيه دلالة عل 
ع القلت . 


٠: الطيية‎ 


ولقد ذكرنا هذه الآبيات يحوته لأنما تدلنا على أن جوته لم يقف من الأدب 


العر عند حد القراءة والترجمة » بل أقاد مما قرأ وترجم . وظهر ذلك في شعره 


ولدينا مثل اخر سبق المثل السابق بنحو عشر سنين » فقد عكف جوته على 
قراءة القرآن في ترجمة ماراسيوس اللاتينية : ثم ترجم آيات من القرآن هي 
الآيات من 4 إلى 4! من سورة الأنعام . وتؤكد هذه الترجمة أن جوته فهم 
أساس الإيمان الحنيف : 

م وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامأ آلمة إني أراك وقومك 
في ضلال مبين * وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين * فلما جن عليه الليل رأى كوكبأ قال هذا ري 
فلم أفل قال لا أحب الآفلين * فل) رأى القمر بازغاً قال هذا رب 
فلم أفل قال لئن لم بدني رب لأكونن من القوم الضالين * فلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا رب هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إن بريء 
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بما تشركون +« إن وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا 
وما أنا من المشركين +« ». 


يكتب عن الرسول الكرجم 


ولديئا قبل هذا وذاك مشروع المسرحية الشعرية « محمد » التي كان ينوي كتابتها 
في عصر العاصفة والاندفاع . وجوته يعرض في كتابه «من حياقي2» شعر 
وحقيقة ؛ (أنظر الكتاب الرابع عشر) للخطة التي كان ينوي اتباعها ٠‏ ويتحدث 
عن الدوافع التي حدت به إلى اختيار الموضوع . فيقول ما معناه إن الإنسان الممتاز 
به قبس من الربائية يودّ لو ينشره في العالم. ولكن العالم يقف في وجهه؛ فيتحم 
عليه أن ينازله حتى يستطيع أن يؤثر فيه . ولكنه لا يلبث أن يستسلٍ لما في العالم من 
نواح سامية » ويزيد في الاستسلام شيئا فشيئاً . وهكذا تتقمص العناصر الربائية 
الساوية الخالدة هيئة المساعي الارضية . 

ثم يتحدث جوته بعد ذلك عن الإنسان الممتازه فيقول إنه يحث في التاريخ 
عن مثل أعلى هذا الإنسان الممتاز فوجده ني النبي العربي (صلى الله عليه 
وسم) » وكان قد درس حياته دراسة مستفيضة ٠‏ وأنكر ما كان يروج غنة فقي 
الغرب ف تلك الأزمنة من أكاذيب . وكان مشروع المسرحية ينقسم إلى خمسة قصول 
الفضل الأول يبدأ بالمناجاة والاعتكاف واستعراض العبادات الجاهلية وينتبي 
بالهداية إلى الوحدانية . والفصل الثاني يبدأ بالدعوة وينتبي باممهجرة. والفصل 
الثالث يبدأ بالنصر وينتهي بتطهير الكعبة من الاصتام . والفضل الرابع يبدأ 
بالفتوحات وينتبي بالسلم . والفصل الأخير تتجلى فيه نفس محمد الربائية بعد أن 
عر الدنيا وأخذ منها وأخذت منهء فاستوى على مثالة وارتفع إلى أوج 
لاله دوخ 

وليس من شك في أننا لا نوافق جوته على آراء مختلفة ذهب إليها في تفسير 
أفكار الني الكريم ونواياه ومعجزاته . فقد حرص جوته في تلك الفترة من حياته 
على تفسير كل شيء في إظار مفاهم حركة « الغاضفة والاندقاع ٠»‏ وما يمكن لتفسير 
يلتزم مذهياً جامداً أن يكون عادلا . ولكننا نرئ في هذه المسرحية التي لم تم عنلامة 
كبيرة على الطريق لن نلبث أن تجد بعدها علامات أكبر وأعظم . ولقد كتب جوته 
بعض أجزاء من مشاهد المسرحية بقيت في غلفاته ٠‏ ومع طائفةٌ متها أسماها :نشيد 
محمد ؛ تصف ذيوع الإسلام بسرعة وقوة بين الناس . وهناك عدة ترجمات لهذا 
النشيد منها ترحمة الشاعر عبد الرحمن صدق (عن الفرنسية ) التي يقول فيها : 

ة انظر إلى ينوع الجبل جائشا صافياً ؛ كأنما هو فوق السحب شعاع ذري ٠‏ وقد 
أرضعت ملائكة الخير طفولته في مهده بين أفلاق الصخور المعشوشبة . 

إنه ينحدر من السحابة قتي مير على صلد الجلاميد. ويتئزى منها جذلان فرحا 
إلى العلا . 

إنه يسير في وعر الأخاديدء يجرف أمامة مجزعة الحصاء التي لا تخصى ٠‏ 
وسحب: في أثر أقدامه العجلى أخوة من العيون الثرارة ٠‏ وكأنه المرشد الامين . 

وثمة في الوادي ننجم الرياحين عند قدميه + وتحيا المروج من أنفاسه . فلا يثنيه 
الوادي الظليل ولا الرياحين التي نطوق ساقيه وتحاول أن تسبيه بلحاظها الفواتن . 
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بل هو يصمد في تدفقه متسلسلا متعرجا إلى قضاء السهوب . 

وتبادر إليه الجداول ترقده.. .فيدخل السهل لامعأ كاللجين ٠‏ فلالا السهل 
بلالائه » وتطفر طربأ أنهار الوهاد وجداول التجاد. وتهيب به: ديا أتمي: خخدذ 
معك إخوتك وامض إلى أبيك الشيخ ٠‏ إلى البحر المحيط الازلي... الذي يترقبنا باسطأ 
ذراعيه . 

وا أسفا ! لطالما بسط ذراعيه بلا جدوى ليضم إليه بنيه الأنضاء . ونحن في 
البيداء الجدباء تبتلعنا الرمال المحرقة ٠‏ والشمس ف كبد السماء تشني الغليل من 
دمائنا . ولا يستوقفنا غير كثيب تستحيل عنده إلى غدير! يا أخني؛. خذ معك 
إخوتك بالوفاد ء وإخوتك بالنجاد : وامضى إلى أبيك ! تعالوا جميعاً! © 

وها هوذا العباب ظاماً زاخرا » ترفده الروافد » ويخلع في مجراه على الأمصار 
أسماءها ٠‏ وتنشأ عند أقدامه المذائن . بيد أنه لا يني هادراً يتدفع » لا يثنيه أبدا 
ثان ١‏ علا وراءه المنائر والضروح : بدائع خخصبه وإنتاجه . 

وإنه ليقل فوق مناكبه الجبارة متشآت السفن . تخفق الألوف من قلوعها فوق 
راسه ٠.‏ وتبقو مشرغة نحو السماء ؛ شاهدة على قدرته وجلاله . 

وهكذا يمضي بإخوته وكنوزه وبنيه تحر أبية الذي ينتظره ويتلقاهم إلى صدره وهو 
يعج من الفرج 2 . 


احداث ف حياته 


ويمكننا أن ننتقل الآن إلى عام 1814 م٠‏ لنجد جوته عاكفاأ على قراءة ودزاسة 
«ديوان محمد تمس الدين حافظ: الفارسي (من القرن الرابع عشر) الذي 
ترجمه المستشرق الفساوي الشهير يوزف فون هامر يورجشتل ونشره في عام 
. وليس معنى انتقالنا السريع إلى هذه الفترة » أن جوته ظل حتى ذلك 
الحين بعيداً عن الاهتام بالثقافة العربية والثقافة الإسلامية » ويكني أن نشير إلى 
حكايات ألف ليلة وليلة التي عرفها في وقت مبكر جدا وبينت الابحاث أنه ظل 
متاثرا بها : مغترفاً من معينبا على نحو مباشر أو غير مباشر حتى وفاته. ولكن 
اكتشاف جوته شعر حافظ ( الشيرازي ) أوجد نقطة تحول في حياته وفكره. لأنه وجد 
في الشاغر واخاً» لهء إن صح هذا التعبيرء ووجد في شعره الإسلامي الصوفٍ 
سلواناً كان بحاجة إليه ٠‏ وتجديدا لحياته ونشاطه الإبداعي . 

كان جوته قد أحس بشيء فن الفتوز اعترى عبقريته المبدعة ؛ وبنضوب أصاب 
معينه الأدبي ٠‏ فحاول الفرار من الواقع إلى المافي . وراح يحكي قصة حياته في 
كتاب «من حياتي .. شعر وحقيقة ؛ الذي نشر الجزء الأول منه في عام 
م والجزء الثاني في العام الثالي والجزء الغالث في عام 1814 م. وكان 
السبب في هذا الفتور بعضه خاص وبعضه عام . فقد مرت يجوته أحداث صعبة 
حزن ها أشد الحزن : منا مثلاً وفاة صديقه الحميم الشاعر فريدريش شيللر 
في عام 18٠8‏ م. كذلك حلت به بعض الأمراض مثل المغص الكلوي الناتج عن 
حصوة » والحمرة التي أصابت وجهه . وواكبت هله المغاناة الخاصة » أحداث عضر 
نابليون الي هزت العروش ٠‏ وقلبت الحكومات . وغيرت أحوال المإلك ٠‏ وأشاعت 
الخوف والفوضى في أعقاب المعارك الكثيرة » ولم تسم إمارة قايهار منباء بل لم 


يسل متها جوته نفسه الذي هاجمت الجنود بيته . ثم دارت الأيام؛ وشهدت أمانيا 
حربا عارمة تهدف إلى تخرير الامة الالمانية من الغاصب الكورسيكي . 

سعد جوته بشعر حافظ؛ ووجد فيه ضالته . وحدث أمران عاق في هذا 
الوقت بالدذات ٠.‏ شاء لما القدر أن يأتيا في حينب) . أما الأمر الأول فهو رحلة قام بها 
جوته إلى المنطقة امحيطة بفرنكفورت ؛ مسقط رأسه ؛ ومرتع شبابه ٠»‏ فدبت الحياة 
في ذكريات حبيبة » وعاد النشاط والأمل إلى قلب الشاعر الذي بلغ السادسة والستين 
وتذكر هجرة الرسول الكريم (علية الصلاة والسلام) من مكة إلى 
المدينة ٠‏ وكيف أنبى با الرسؤول عصراً من المعاناة » ويدا غصرأ من النصر والقوة 
والعزة والمنعة . وأما الأمر الثاني فلقاء ماريانة . فنانة حساسة ذات فؤاد رقيق 
وحس مرهف ٠‏ عرفها فنشا بْيهها حب خالص . ترتسم حوله هالات مما يكون بين 
العشاق من فة إلى اللقاء ٠‏ وألم للفراق ». وتأتلف وشائجه من التباري ف قرض 
القلعن د 

وبدأ « الديوان الشرقي للمؤلف الغربي ؛ يشى طريقه إلى الوجود . جوته 
يكتب شيئاً ٠‏ ومازيائة تكتب هي الأخرى . فلا عاد جوته إلى قايمار اتصل البريد 
بين ماريانة وجوته » وظلت الصلة بين جوته وماريانة قائمة لم تنقطع . وكان من بين 
ما فعله جوته قبل وفاته بعدة أسابيع إعادة خطابات ماريانة التي تجمعت لديه إلبها 
ومعها عون تيحن اليب : وللنت متدلاقة حاريقة في الدتوان سأ 
دق اق ف #مرقء , 1 


من عمره . 


واحد » وعرف د الئاس من ذلك الحين أن ذليقا ل اللبواة م و اق 
غاب على أحد أن حاتم هر جوته. 


طيئز ‏ الذزوان "السشري” دلطولفك الطلربيا» يأ اواك بين 1150300 
- 1414,+ م كاشوعتعلدت تإسموكملة .)علب اجد إنيعام 1419 مم 
الديوان إلى اثنى عشر كتاباً تحمل أسماء فارسية ( أغلبها من أصل عرب ) وأسعاء المانية 
مطابقة ها : تتاب المغتى ‏ كتاب حافظ ‏ كتاب العشق- كتاب التفكير كتتات 
الاحزان- كتابٍ الحكة ‏ كتاب تيمور- كتاب زليخا كتاب الساقي- كتاب الأمشال- 
كناب البارسي ‏ كتاب الخلد . بل إن الديوان في مجموعه حمل عدواناً بالعربية هو 
« الديؤان الشرق للمؤلف الغربي » وعتواناً بالالمائية ترجمته : الديوان الشرق. الغربي.. 
كما تضمن نصأ بالعربية هو: 

سيلويستر دساسي 
يا آنا الكتتاب سر إلى سيدنا الاعز 
فسم عليه ببذه الورقة 
القي هي أول الكتاب وآخره 
يعني أوله في المشرق وآخره في المغرب. 


ونصاً بالفارسية مأخوذاً من كناب كلستان (الروضة ) لسعدي الشيرازي معناه : 
لقد قدمنا هنا النصيحة الخالصة 

وقضينا في تدبيجها أيامأ من حياتنا . 

فإذا استقبحت جَرْسَها آذان بعض الناس 


فا على الرسول إلا البلاغ . 


أما افتتاحية الديوان فقصيدة بعنون «هجرةء». 


الشمال والغرب والجنوب تتناثر 
وعروش تنفجر . ومالك تتزعزع 
فلذ أنت بالشرق الطاهر 


لتنعم بنسيم الآباء الأقد الا وير 


أنية أن أنعم بحد الث 


بإمان عريضن: إوفكر ديل . حه 
ونقد كنت العدمة لديم عفينة نقأك 1 


لأنبا كانت كلمة > اناه 


أريد أن أندس اق الرعاة 
وها" للتتمن. يلاطيا ملحل:: 


فإذا ارتحلت مع القوافل 
تاجرت في الشيلان والبن والمسك . 
أريد أن أطرق كل سبيل 

مَئ | اء 1 المدائقَ 


هكذا يتوغل جوته منذ. البداية في حياة الغرب. وقد.وجد فيها ضالته المنشوفة . 


فالشرق لديه هو الطهارة والنقاء والصفاء . إنه يحب الصحراء بباديتهاء وطرقها 
الوعرة ؛ وواحاتها ومدائتها » ويحب القوافل ورحلاتها . والتجار وما يحملون مسن 
عطور وتوابل وثياب وطرّف ء ويحب السماء الرحبة والنجوم » ويمني نفسه بحياة رغدة 
بكل ما في الشرق من ترف . وبامحبوبة التي همس إليها قتحب همسهء وبالغق 
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الذي يرسل فتشق أجواز الفضاء ٠‏ وتبلغ عنان السياء.» ويرئى في الغناء راحة 
لصاحب القلب الرقيق ٠‏ ويرى فيه قوة تفزع العتاة . وهو يبرب إلى هذا الشرق لان 
الدثيا كلها بشماها وجنويها وغريها قد اضطربت واختلت موازيتها ٠‏ ولم يبق من أمل 
إلا في الشرق » لآن الشرق مهد الرسالات . وصاحب الاصالة التي لا ينازعه فيه 
متازع ٠‏ وصاحب المبادىء الثابتة والتعالم السمحة . والشرق مهد التراث ٠‏ يتلق فيه 
الأبناء عن الآباء ٠‏ منذ أبييم إبراهم » إلى نبيهم الكريم » كلءات حفظتها الصضدور؛ 
تثير الطريق وتؤدي بضاحب القلب السلم إلى النسم المقيم . وإذااكان الشاعر قد 
هجر أهله ووظنه سعياً وراء الإيمان. فإنه يرجو أن يدخل بكلاته الصادقة جئنة 


وقد تأمل جوته القرآن وأطال التأمل . وأدخل منه في ديوانه الشيء الكثيرء في 
القصيدة الثالغة من الكتاب الأول تقرأ : 


لقد جعل الله لكم النجوم 
لتبديكم في الب والبحر 
وزينة تتمتعون بها 
عندما تنظرون فوقكم إلى السماء . 

وراء هذه الأبيات الآية الكرعّة : ظ وهو الذي جعل لكم النجوم 
لعبتدوا بها في ظلمات البر والبحر . قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون »4 
(الآية 41 من سورة الأنعام) . ويمكتنا أن نقوم بجولة بين جنبات الديوان ننظر في 
أثنائها نخاصة إلى القصائد التي ترتبط بالقرآن ارتباطاً وثيقا . هذه هي القصيدة 
الرابعة من الكتاب الأول. تحمل عئوان وطلاسم» : 


شري 

ولك المغرب. 

وأرض الشمال والجنوب 

ساكنة في سلام يديه. 

هو الله الواحد الأحد العادل 

يأمر بالعفدل 

فتبجدوا ببذا الاسم من أسمائه الحسنى 
وارفعوه مكانأ علياً . آمين . 


رمد ال .اث نضرلة 

ولكنك يا رب تديني 

فاسلك بي سواء السبيل 

فها أعمل وفها أكتب من شعر. 

ولو فكرت في الدنيا 

فإنٍ أسعى بفكري لنفع عظيم 

وإذا لم يتبدد فكري مع التراب 

فإنه يندفع إلى ذاته ويندفع إلى أعلى . 
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والتنفس فيه نعمتان 

نعمة الشهيق ونعمة الزفير. 

الشهيق فيه العسر. والزفير فيه اليسر. 
ومنب معأ تأتلف الحياة وهي معجزة. 
فاحمد الله في العسر ' 

وأحمد الله عندما يجعل بعد العسر يسرأ. 


والحق أننا عتدما نترجم. هذا الشعر تجد صعوبة كبيرة لأننا نحاول أن تستشف 

ية التي لم يعرفها جرتة في صور 1 الت مجرت”ني 
خاطره من خلال الترجمات. تبدا القصيدة متأثرة بالآية الكريمة : ظه قل لله 
المشرق والمغرب ؛ يبدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 . ثم تمر القصيدة 
بعد ذلك على أسماء الله الحسنى ١‏ وتقف من بيتها عند : العادل» . والتوسل إلى الله 
وطلب الهداية إلى سواء السبيل كثير في القرآن : ه والله يقول الحق وهو يبدي 
السبيل 4 و ط قال عسى رب أن يبديني سواء السبيل 4 . والتفكير في 
الدنيا بقصد الخير مطلوب في الإسلام : 8 وابتغ فما آتاك الله الدار الآخرة 
ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 . وآية العسر الذي يأ بعده اليسر معروفة : 
« سيجعل الله بعد عسر يسرأ» . 


إلى هذا الحد تشبع جوته بمعاني القرآن الكر والفاظه . وما هذه إلا قصيدة 
واحدة من قصائد كثيرة . .هباك في الكتاب الأول نفسه قصيدة بعدوان « الخلق 
والإحياء » يقول فيها ١‏ 


> رةه الاايقه شما طن 
خلق الله منها الإنسان 

ولكن الإنسان جلب من بطن أمه 
الكثين 'منن ١الخباكث‏ :+ 


تقول الآية الكريمة في سورة « المؤمنون» : « ولقد خلقنا الإنسان من 
سلالة من طين » وجاء في أكثر من موضع بالقرآن الكريم أن الله نفخ فيه من 
روحه جل وعلا : « فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين » . ويتحدث القرآن عن الإنسان الذي يضل : « لقد خلقنا 
الإنسان في أحسن تقوم . ثم رددناه أسفل سافلين 4 و «أولم ير 
الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين 4 . وأما أن الإنسان قد 
عطس بعد أن نفخ الله فيه من روحه فشيء ورد في نصوص دينية كثيرة تحدث عنها 


المستشرقون الذين قرأ جوته لهم ٠‏ ورد مغلا في العرائس للثعلبي و... ثم نزلت 
-أي الروح - في خياشيمه قعطس » . 

ولقد وصلت معرفة جوته بالقرآن إلى الحد الذي مكنه من, الدخول فيا يشبه 
الحوار مع علماء المسلمين أنفسهم حول القرآن وأزليته وخلقه. وضاغ ذلك كله في 
لأشوا: اوها زة لكل ٠‏ 7 


«كان الناس عندما يتلون القرآن 
يذكرون السورة والآية 


من السكينة والمهابة في ضميره نر“ 

أما الدراويش الجدد فلا هم لهم 1 
إلا اللغو في القديم وفي الحديث سأر 
فشاع الاضطراب وزاد . سى/ 077 
آنا القرآن الكريم . أيعبا السكينة الداة). / 


كذلك نقرا: 


«هل القرآن قدكم؟ 

هذا سؤال لا أسأله. 

هل القرآن مخلوق؟ 

هذا ما لا أعرفه. 

أما أنه أم الكتاب 

فذلك ما أؤمن به وذلك واجب كل مسم». ' 
/ 1/1 

وهنا يعالج جوته مشكلة من المشاكل المعروفة في تاريخ الفكر الإسلامي » 
مشكلة خلق القرآن التى اختلف حوها الفقهاء والمنكلمون أشد الاخعلاف» 
وكان أهل السنّة يرون أن القرآن قدي ٠‏ أما المعتزلة فذهبوا إلى أنه تحلوق. وقد 
بلغت هذه المشكلة مداها في عصر المأمون الذي استضوب راي المعتزلة واعسيره 
الرأي الرسمي الأوحد؛. وخرم الآزاء الأخرى وعذب المنادين بها وقتلهم ؛ وكان 
الإمام أحمد بن حنبل من بين من أوذوا وعذبوا لقوله إن القرآن قديم . 

وإذا كانت قصة أهل الكهف قد أثرت على تطور فن القصة عند العرب بعد 
الإسلام » واحثلت مكاثاً خاصاً وقد حكاها القرآن الكريم فها حكى من أحسن 
القصص ٠‏ فليس من المستغرب أن بهم بها جوته في ديوانه . ونحن نطالع في «كتاب 
الفردوس» قصيدة بعنوان «سبعة نيام؛ أو إذا شئنا: أهل الكهف : 


ستة من أصحاب الحظوة في البلاط 
فروا من غضب القيصر 

الذي أمر القوم بأن يعبدوه إهأ 
فظهر عجزه عن أن يكون إهأ: 


لأن ذبابة منعته 


من أن ينعم بالشهي من الطعام . 

ولكم طارد فتيانه الذبابة بمنشتات صاعدة هابطة 
ولكنهم عجزوا عن الخلاص منها . 

وظلت تحوم حول القيصر وتلسعه . وتتر 

وتصيب الجالسين إلى المائدة جميعا بالحيرة والذهول . 
وسرعان ما تعود إليه كرة أخرى 

وكأنها مبعوث رب الذباب الخبيث . 

وقال الفتية : عجباأ 

هل تعجز الذبابة إلهأ؟ 

وهل يمكن أن يشرب الإله ويأكل 

مثلنا؟ كلا. إن ربنا هو الواحد الأحد 

الذي خلق الشمس والقمر 

وجعل من السماء ذات النجوم المسرجة قبة فوقنا 
هذا هو ريناء فالفرار القرار. 

وتلق الفتية الصغار وما عليبم إلا خفيف الثياب والتعال 
راع ٠‏ فخبأهم. وآوى معهم إلى كهف في الصخر . 
وعز على كلب الراعي أن يبرحهم 

كان طريدا كسير القدم 

فتمسك بسادته 

وانضم إلى الخنيء 

إلى من أحبوا الوسن . 

وفكر الأمير الذي اعتزلوه 

قِ عقاب: وقد استبد به الغيظ 

فنخى السيف جانباً وكذلك النار 

وأرسل إلى الكهف طويأ 

وأمر بأن يبني به وبالجير سدأ عليه . 

واستغرقوا في نومهم 

وحمل الملاك الحفيظ الموكل بهم 

إلى عرش الرب خبرهم : 

ذات البمين. وذات الشمال 

حتى لا بمس دخان التعفن بالضر 

أعضاءهم الجميلة الفتية . 

وشققت شقوقاً في الصخر 

حتى تجدد الشمس . إذا طلعت. وإذا غربيت 
خدودهم الفتية . 

وهكذا فهم رقود ينعمون . 

وكلبهم باسط ذراعيه صحيحتين 


يحلة الفيصل 


دهن 8ه 


وأحاط به أحقاد الأحفاد زمرةٌ 

أمة من الشجعان 

ويجّلوه كبيراً لهم وهو أكثرهم شبابا . 
وتجلت العلامة بعد العلامة 

حتى استقام الدليل . 

وأقام هو الدليل على من يكون 
ومن يكون رفاقه . 

ثم عاد إلى الكهف 

والشعب يصحبه والملك . 

وم يعد الصفوة 

لا إلى الشعب ولا إلى الملك 

. لأن السبعة. وثامنهم كلبهم. 
اعتزلوا الدنيا وما فيها 

من قديم الزمن 

وشاءت إرادة الله 

أن تضمهم قدرة جبريل التي لا يعم سرها أحد 
إلى الفردوس 

فبدا الكهف موصداً . 


ينام نومأ حلوأ . 

ومرت الأعوام وكرت 

وصحا الفتية 

وتداعى الجدار 

وقد تحلل بفعل السنين . 

وقال يامبليكوس الفتى الجميل 

أطول الجميع باعأ في الأدب 

عندما رأى الراعي خائفا يتردد : 

إفي ذاهب لآتيكم برزق من زكي ١‏ 

مخاطر بحياتي وبقطعة الذهب. 

في هذه القصيدة الكثير من قصة أهل الكهف كنا ورذت في القرآن الكرتم 

(سورة الكهف ) ولكنبا تستند على نحو أكبر إلى مواد أخزتى مثل قضة القرود الي 

12 أوردها التعالبي في عرائسه ٠‏ وقصة اسطهاد القيصر (دقيوس في القرن الشالث 
الميلاديٍ ) . وكان المستشرقون الأوروبيون قد عرفوا هذه الأشياء ودونوهاء وقرأها 

جوته في مختارات يوزف فون هامر يورجشتال التي أسماها «كنوز الشرق 2 . 

ويمكننا أن نكوّن صورة عن تبحر جوته ف الدراسات الشرقية ٠‏ وبخاصة الإسلافية ؛ 


وكانت أفسوس منذ سنين 
قد آمنت بدين النبي 
عيسى عليه السلام . 


فانطلق . فإذا الباب والحارس ٠‏ / 
والصرح وكل شيء تغين. 
ولكنه أسرع إلى أقرب مخبز 
وطلب خبزأ . 

فصاح الخباز: تبأ لك 

هل عثرت على كتز يا أيها الفتى. /. 
لقد فضحتك قطعة الذهب ‏ .]| )| 
فافز يتصف الك سكوتي:. 


عندما تطالع ملحق الديوان وما يشتمل عليه من أبحاث ودراسات وتغليقات كثيرة . 
لع ملحق الديوان و: ل 
وقد عرف جوته الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسم. مثل 
الحديت القائل : «استوضوا بالتساء خيزاً + فإين خلقن من ضلعء فإن ذهبث 


تقيمه كسرتة. وإن تركته لم يزل أعوج ». ونقله إلى ديوانه قائلا : 


عاملوا المرأة بالرفق 


تنازعا . وعرض الخلاف على الملك 
3 78 على فزق ا#هبنق: تقيمه ابره 


وإذا بالملك يريد القسمة 0 . 
كاخباز. 3 وإن تركته لؤاق عوجا . 00 5 
مسكين أنت يا آدم. هل بليت بمحنة أقسى من هذه؟ 
#لرعامتو] اللرأة ,بالفستق + 

فليس من الخير أن يتحطم ضلع من ضلوعكم . 


وتتابعت الشواهد البينة عدتها مائة 
وتحققت المعجرة. 

وعرف الفتى كيف يثبت حقه 

في قصره الذي كان قد بناه بنفسه. 
فا نقبوا عن عمود >عيك 


ومن أقوال جوته في الديوان : 


حتى انتبوا إلى كنوز أسماؤها مبينة .2 ' ١‏ إذا كان الإسلام يعني الاستسلام لله 

وسرعان ما تجمعت العشائر فإننا حميعأ نعيش ونموت على الإسلام . 

تقم على النسب الدليل . فهو لا يقف عند هذا الحد بل يرجو دخول الجنة كما يدخلها المجاهدون : فهو 
وكان الجد القدم . ياميليكوس بوجهه الوضاح يقول: للجورية : 

يقف بينهم في عنفوان الصبا . اسمحي لي بدخول. الفردوس : 

وسمع الرهظ يتحدثون عن ابنه وأحفاده لقد كنت إنمانا 

حديثهم عن الأجداد القدامى. ومعنى هذا انني كنت مجاهداً. 
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الطب . 


الأسدادم . . والعصر 

في لقائنا مع الدكتور المهدي بن عبود .. العالم والمفكر 
الإسلامي الذائع الصيت.. ناقشنا عددأ من مواضيع 
الساعة . ومواضيع المستقبل . 

لم نشأ أن يكون حوارنا ولقاؤنا مع الدكتور المهدي بن 
عبود محصوراً في إطار ضيق وفي موضوع واحد .. بل أردنا أن 
ننساق به مع اهتاماته . وتعدد معارفه التي عرف بها. 

فالرجل يمثل نموذجاً جيدأ للفكر الإسلامي المعاصر 
المتصل بكل العلوم والفنون والمعارف الإنسانية. وهو 
صورة للمفكر الحقيق البعيد عن التزمت. والتقوقع. 
والرفض مجرد الرفض . أو القبول مجرد الرضا الشخصي . 
ولكن الرفض والقبول عنده ينبثقان من قناعة . وينبلان من 


حميمة. 


ولكي يستمتع القارئ بحديثه المونق المورق المفيد نكتني 
ببذا المدخل البسيط الذي نعترف أنه لا يعطي الرجل حقه. 


غقنيدة المستقيل 


©© الإسلام كعقيدة تبدي الإنسان .. كيف يجب أن تكون في 
المسعقيل * 


بيئة 2 ثم الثانوية وكانت الدراسة أغلبها بالأفرنسية . 
ال التجارية مع الدراسة ...1 


الأميريكية لدرانة الامراض !387" ار 2 
قلالية المغربية سئة 19481م. ' 
وكان مبعوثها بالشرق الاوسط. 
الولايات المتحدة الاميريكية ومندوياً دائماً للمغرب في الامم الك 


قي بالغ من _العنه رربي + القنموب الؤسقر را لم ١‏ أبرووب . 
ل واللقاءات الإسلامية العالمية. والعربية . 


© دمن الضروري أن تتصف عقيدة المستقبل بأوضاف معينة ٠‏ طبعاً 


هذه الأوصاف غير محضورة ولا يمكن أن يرى منها أي إنسان إلا ما قدر 
له أن: يرق مقا . 

وعقيدة المستقبل يجمع ببا الإنسان شملان.. روحه 
وجسده .. أما في العصر الحاضىر. فنرى صيحات كثيرة تدعو 
إلى أن الدين في جهة والدولة في جهة أخرى. وجعلوا 
التدبير الإلهي في ناحية والتدبير البشري في ناحية أخرى . 

وعندما يقول قائل إن الإسلام طيب ولكن العصر الحالي فيه هدالة 
اجماعية وهناك تقدم في المجتمع والطبقات تتطاحن ولا بد أن تضاف هذه 


الأشياء إلى الإسلام. . فنقول له على الفور: 


إن الله غني خحميد ٠.‏ فالعقيدة جامغة مانعة جاءت لرتق الفتق كنا 
يقولون وهي ف نفس الوقت مانعة لغيرها فكل اضافة تشويه . 

ؤيقال في الأساطير اليونانية إن نخاتاً أراد أن يبحت أجمل النساء 
على وجه الأرض فأخذ أجمل أنف وأجمل فم وأجمل شعر وأحلى عين 
وأنضر وجه إلى آخره ورتق .بينها فكانت ... أبشع فتاة في الأرض وذلك 
لعدم مراعة التناسب والتنسيق بين الأججزاء .. لذلك خلق الله كل 
شيء بقدر محدود. 

وعلى ذلك فالوصف الأول للعقيدة في المستقبل هو الترميم والتنسيق » 
أما الوصف الثاني فهو التكامل .. فهي متكاملة مع بعضها البعض كا 
أن العالم متكامل مع نفسه والله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء 
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خلقه م هدى . والإنسان خلق قِ أحسن تقو وهو جزء من 
الايقاع المتناسب لعجلة الحياة . وصفة التكامل تعني تقنين 
الاجتاعيات: والنفسائيات والحاديات: 


ء فصلتاة تفضيا # وخير الأمور أوسطهاء فالفضيلة 


يتشدقون بالحضارة ٠‏ 

وكثير من أصحاب المذاهب الغربية ماتوا حمق لعدم 
وجود التكامل بين أفكارهم واحتياجات أرواحهم وأجسادهم 
أو طغيان إحداها على الأخرى. 


والأمة الإسلامية أمة وسطأ . والإسلام لا يفهم إلا باستمراز التفكير 
فيه والتعمق في معانيه . 

وعقيدة المستقبل تضمن انتصاز الحق على الباطل ٠‏ وإن انتضر 
الباطل في أولى جولانه مع الحق . والإيهان هو الضمانة العليا 
لنصرة الحق على الباطل ... والآن نقرأ عجبا في الصحف والمجلات 
الأجنبية وحتى من أعداء الإسلام حيث يعترفون بأن الإسلام هو 
العقيدة التي يمكن أن تسعد الإنسان وتشفيه من أمراضه 
وتشفي غليله ووصفوها بالتكامل وم يجدوا عقيدة وحيدة على 
وجه الأرض تحل محله أو قشل مكانته ورأوا ضرورة الرجوع 
إلى أصوله . 

وهذه العقيدة المرغوب فيبا في المستقبل تتوافر فيها كل ما يرضي 
القلب والجسد وتشبع رغبات الإنسان في خلال وتمدع الإنسان من أن 
يوغل في الشر وتمنحه الشعور بالقوة والسعاذة مع الكرامة والعزة ولا يكون 
كل ذلك مستقبلاً إلا كها كان في الماضي بالعقيدة الإسلامية 8 إِنْ الدين 
عند الك الإسلام 2..#4. 


القنباب اسيل 


©ه يلاحظ أن بعض الشباب المسم حين يقرأ أو يتثقف 
يتجه نحو الثقافة الغربية أو الشرقية فا رأيكم في شباب اليوم 
وكيف نقوم إسلامه وننمي لديه ثقافة تنفعه وتفيده؟ 

© «معرفة الدواء تقتضئ أولا معرقة الداء وتشخيص المرض ٠‏ 
فالداء يظهر على الشكل الآتي عندما تتكل عن الشبان فإقا نتكل عن سين 


معين لم يكتمل تكوينه بعد . والشيء الثاني أن الشبان مثل الكهول أنواع 
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عزن وهمالك الطبع المتباقت» وهباك 
لطبع المتبور . وهناك الطبع المتجرف ٠.‏ وهتاك الظبع الخامل . إلى غير 
ذلك . وهذه الطباع يختلط في ذهن أصحابها الفرق بينها وبين العقول . 
فالعقول كذللك أنواع هناك العقل افندسي المحض . وهناك العقل العلمي 
الحض . وهتالة العقل الذوقٍ + وهناك العقل الشعوريٍ العاطني ٠‏ وهباك 
العقل العاطني . وهناك العقل الفلسني ٠‏ وهناك العقل السطحي إلى غير 
ذلك . 

* أولا ينبغي أن نتعرف على شبابنا وأن نعرفهم 
بأنفسهم بحسب عم الطباع من ناحية وبحسب اختلاف العقول 
وتفاوتبا من ناحية أخرى- هذا هو الشيء الأول. 

ل أما الشيء الثاني فنظراً لعدم تكوينهم تكويناً كاملل حيث 
ينقصهم ما يقرب من 2٠١‏ سلة إلى 7١‏ سئة من المطالعة و ٠١‏ إلى 0" 
سنة من الأسفار واختبار الناس ومشاهدتهم وتجالطتهم و 5٠‏ إلى ١م‏ 
سنة . اما يدعى بانخاولات والأخطاء إلى غير ذلك . . فالتجربة هي أكبر 
معط وهم ينقصهم أغلب ما ذكرته فسينجرفون مع من يعظمونهم في قرار 
أنفسهم فهم يرون أن الغرب قوي إذن ينبغي أن يعظم وكل ما يخرج من 
الغرب يكون في نظرهم صالح . ... وهذا تفكير ساذج وينبغي أن ينبيوا 


هذه السذاجة بانتقاد ما يصدر من. الغرب وإظهار سذاجته أو أغراضه أو 


* الشيء الثالث - ألا يكون الشباب المسلم ضحية لمغرضين ٠‏ 
وهنا تدخل في مشكلة شائكة جداً وهي أن الخركة الصهيونية تتخذ من 
الخرب. التفسية وسيلة لإضعاف, العقول السلمة وبالتالي تضعف 
مقاومتبا وذلك بوسائل شتى . 

© اتفزيق السياني بتشعيث الناس إلى أحزاب ٠‏ 

© إضعاف العقيدة الدينية الحقيقية التي من شأنها أن تقاومهم 
مقاومة جبارة نظراً لروح التقديس فيبا وروح الاستشهاد فيبا فهم يضعفون 
الدين بتشجيع كافة السبل والأحزاب التي لا تناصر الدين مهما كانت 
يميئية أو يسارية . فالأموال تندفق وشياطين الإنس يتسربون إلى هذه 
الأحزاب ويشجعونها ويسعون لإحداث القلاقل ويمرضون الناس فيبا إذا 
ما كان الحكم .يقاومهم . . .ولا أذل على ذلك من برقية صدرت تعد ٠ه‏ 
سنة من تاريخها ضمن نشرة الوثائق السرية في الولايات المتحدة 
الاميريكية ء وقد صدرت البرقية من الملياردير العظيم يمن يسمى 
روتشيلد الولايات المتحدة الذي كان في أيام ويلسون.. وقد 


أرسل هذا الملياردير برقيته إلى لينين يقول له فيها إنه فتح حساباً بأحد 


بنوك ماني مول ذلك الصهيويٍ ثورة ليئِينَ الشيوغية ٠‏ وبرقية الخرى يعبد 
نجاح الثورة الشيوعية يبنئه فيبا بالإطاحة بحكم كان يحارب .. أبناء 
جلدتنا اليبود . 


الذين أسسوها في أول الأمر.. ولا أذل على ذلك فَن التجرية المرة التي 
ذكرها قدري قلعجي في كتابه ٠‏ نجربة عربي في الحزب الشيوعي 1 
زأى أن الخرب الشيوعي اللبنان والسوري واللضري.والععراقي ألسسهها 
عبودء بعضهم جاء من روسيا يحيث نرى أن الشبان عندما يتمافتون على 
الأفكار الآتية من الغرب فإننا يتبغي أن ننببهم باحمال وقوعهم في شراك 
الشيوعية أو الصهيونية . 

وهتاك موضوع آخر ألا وهو التقليد الأعمى. فكلا كان 
الإنسان صتخيراً اتبع أسلوت القليك لأق: التقليق هو صديق الصغاز وعدو 
الكبار. فالصغير دون تقليد لا يتعد أن يتكلر أو يمشيى أو يكتب. هذا 
التقليد الذي هو عبارة عن منهاج يسلكه ضعاف الإرادة لأن الابتكار 
ينبغي بجهود وينبغي طول الزمان وينبغي عمق ومثابرة يمكن 
أن ترهق الإنسان وينبغي تجربة طويلة مع استبصار مع تفتح 
القلوب للبصيرة . 

والاستبصار هو أخذ العا مع الاعتبار ببذا الغل ومع أخذ الحكرة 
الداعلة في هذا العل والاعتبار هنا هو الاتعاظ من الخطأ واتباع 
طريق الصواب والنجاح . . هذا من جهة ‏ تأت مسألة الطباع 
فبكيفية عامة قام البرهان في عد النفس المتعلق بوضف طباع. الناس أن 
المتبورين والمغامرين دائمأ أقلية وتلك الأقلية دائماً هي التي تَكوّن. المواقف 
المتطرفة حيث تكون على يد أناس عددهم قليل ومغامرون ومتبورون إلى 
خد الشطط والحمق ومنبم من يريد تقريباً أن يؤله نفسه ولا أدل على ذلك 
من الفوذج الكاريكانوري الذي ظهر في شخص بوكاسا بنو كاسا ذلك 
الشخص الكاريكاتوري جاء ليوقظ الناس الغافلين من غفلتهم وكأنه رحمة 
من عند الله ليتعظ به الناس وليعلموا أن هذا الطراز الغريب لم يكن 
عتقدماً ف توقة وسظ ملايين. الر فلا بداله من أقنباه بحقاً قول. الشاعر 
العربي إن البواكس في الدنيا بلا عدد ؛ ونرى أن المسؤولية 
ليست داماً على الشباب بمفردهم ولكن المسؤولية تتقاسمها 
الأسرة بأسرها . وهنا يدخل طور الأمة الإسلامية الحاكمة والمحكومة 
فالمسؤولية مشتركة بين الحاكم والمحكوم . هذا ويتعاون الكهل مع 


الشباب. فدور الكهل يكئلة االشناب ٠‏ . قالأول. غلية. الخركات الاضلاحية 


والفكرية والتعمقية فيا يتغلق بالاستبصار ف الأفور وعلى الشباب الخركات 


للتهادية الل شحاف إلى قوه ادام قمتري إذة أن الوضوع بعد 
الجهادية التي تحتاج إلى قوة أبداهم فترى | الموضوع متشعب 


الأطراق والقدؤة الضائفة قير طريق الشببات: اسل ف الآمرة .واليفة 


والمجتمع . 

ويجب على الأمة الإسلامية أن تقدم لشبابها البديل الثقافي 
الإسلامي الذي يغني شبابها عن التزود من ثقافات غريبة 
سواء غربية أو شرقية :. 


© الإعلام الإسلامي ما دوره في التعريف بالإسلام؟ 

« الإعلام الإسلامي بمعناه الإعلام القاتم على الأسسن الربائية 
الإسلامية هذا ينبغي أن يوجد . وهناك إغلام المسلمين. والإعلام 
الإسلامي . فإعلام المسلمين تابع للحكومات في الدول الإسلامية وإذا 
كانت صالحة سيكون الإعلام صالخأ وإذا كانت فاسدة مستبدة فسيكون 
الإعلام لخدمة الحكم القاتم وليس لخدمة الأمة الإسلامية . 

أما الإعلام الإسلامي وهو المبني على نصرة الحق بطرق 
الحق . لا بالالتواء . ولا بالخديعة .. لا بالكذب الكبير الذي 
يصعب تكذيبه بعد أن ينتشر ويرسخ في الأذهان. لا بمخادعة 
الناس لأن الإسلام جاء ليبرز لهم صورتهم الفطرية التي 
خلقت في أحسن تقوم فلا ينبغي أن تكون وسيلة الاإيصال 
هذه الصورة وسيلة في غير أحسن تقوم وإلا ستكون وسيلة 
عصيان لتبليغ الحق والعصيان لا يبلغ بالحق . 

فهنا الموضوع طويل ومتشعب لأنه مبني على علوم . والإسلام علرء 
والله سبحانه وتعالى عندما يتوجه لرسوله الكريم يقول #8 وعلمك مالم 
تكن تعر » لا من الأيديولوجيات ولا العقائديات ولا المذاهب الفلسفية 
والشظط. 

العم . والعل الثابت الالح الدام: القوم وهذا سيكون قدوة حسنة 
وبواسطة هذا الإعلام الذي هو مهاج ستكون الغاية المقصودة مربوحة 
تنك الظزيق عر الآ القن يتثروية ببالاتكقافة حخ. الهو سنا 
بالاستقامة ويعظم صاحببها وهذا ثابت بتجارب الأمم وتجارب الأفراد في 
نفس الوقت . فالإعلام الحقيق هو القاثم على الحق. لأن الحق 
قوة لا تمائلها أي قوة١.‏ 
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الانسان والأمانة والتوافق 


©© وماذا عن الإنسان.. وتحمله الأمانة .. وتوافقه مع 
روحه وعقله ويجتمعه؟ 

© «القد كلق التاس .سس قعالم ربائية الشبتى لمم التشاية: العتوي 
والتفاهم العقلي رغم اختلاف الألوان واللغات والأجئاس ومسقط الراس 
والماضي فيا نسميه اليوم با حضارات . كل ذلك لتكون للانسانية صورة 
صالخة مطابقة للمشيئة الربانية العلياء أي مطابقة للفظرة الى خلقت 
عليها مرتبطة بميثاق . أي معاهدة بين الخالق واتخلوق.. رحمة امن الخال 
وتكرقاً للمخلوق حتى تكو تاك 


عله وحكيتة وقوته يكون هناك مساق جل في أوضح قعانية ضور 


)ا بع« 


بين العلي القدير الذي لا حد لاطلاق 


التفضيل والتكرت. والقدرة لهذا التخلوق البشري نظراً لكون سائر الخلوقات 
يحتاج لهذا التكري والتفضيل . وقد خلقت لتكون مسايرة هذه المشيئة 
يمتاج 2 على 3 اير 3 
الربانية في القوانين الظاهرة والقَواتِئ الباطنة وما يختلح في. الصدور . 
وباك !لق القوادة رة والعواتك الباعنه او لج ف 


إذا كان هذا الإنسان مُكرماً هذه الدرجة حتى يكون بينه وبين ربه 


ميثاق فهو إذاً خر ليكون مسؤولا وهنذا ينبغي أن يستحق هذه الحرية حتى 
تتوضح في ذهنه لماذا أشفقت سائر امخلوقات من حمل الأمانة وجملها 


سننتسشحنتنة :1 5 


زع 3 9 9 32 


إذن الحق هو طريق الصواب للتوافق بحسب لغة علر 
النفس وعم الاجتاع اليوم. أو التكيف مع الوجود. 
والوجود المظلق لله سبحانه وتعالى والوجود المغدد هي البلاد 
القي نعيش فيها واللغة التي نتكم بها والمعانيٍ التي نجري في 
عقولقا إلى اكن اذانك.. 


وهذا التكيف يكون غير محصور كا هو اليوم بمقهوم عم النفس وعم 
الاجتاع فالتكيف فع البيئة الجغراقية يقتضي تغيير اللباس بين خفيف 
وثقيل . ثم إن المدن لا تكون إلا بقرب الماء في أغلب الأحيان يقول تعالى 
+ وجعلنا من الماء كل شيء حي .. + إلى غير ذلك .. هذا 
التوافق الظاهري المحدود هو تواقق. موجود وحقيق ولكنه جزق - 

وإلى جانب التوافق مع البيئة الجغرافية هناك التوافق مع 
البيئة الاجتاعية ولذلك نزلت الشرائع لتربط بين النفوس المجزءة وهي 


نفس واحدة في أجسام ختلفة . 
ثم هناك توافق ما بين الإنسان ونفسه وهنا يدخل ألم المديئة 
المعاضرة التى مزقت الإنسان من نفسه شطرين شطر يسمى بالروخانيات 
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والمعنويات وشطر يسمى بالماديات إلى حد أن هذا اتقزيق آل إلى 
الغفلة بئسيان المعنويات والمعقولات الغليا مع العقسبث تمبلء الفراغ أو 
التشبث بالماديات والدخول في الوثنيات . 

فالتواقق بين الإنسان وتفسه لا هع له إلا إذا اسعمق أنانا فوا 
يكون حجة له أو عليه وهذا الأساس هو الأسماء والصفات الافية.. فالعم 
من العليم ٠‏ والقدرة من القدير :. والرحمة من اللرحير»: والراقة من 
الرؤوف.. ٠.‏ الخ . 

والعقل أساس التوافق بين الخالق وانخلوق.. فلولا 
العقل لما بقيت هناك أمانة يتحملها الإنسان . ولا يكون مدلول 
جعل الإنسان خليفة لله في الأرض ... فانجنون لا ربط بينه وبين ربهء 
والرضيع فربوط بربه كسائر امخلوقاث لكنه غير مكلف فلا بد أن يتوافق 
الإنسان مع عقله . وكا علمنا القرآن الكرع غندما يقول: 8 قلوب 
يعقلون بها 4 . 

وهناك دائرة أخرى ينبغي للإنسان أن يتوافق معها وهي دائمة الإيمان 
المطلق الذي لا يكون إلا بالغيب . 

فإذا تمشى الإنسان مع هذه السئن التالية لن يجد ها تبديلا ولا تحويلا 
يكون يتمع الشمل ٠‏ شكلاً وموضوعاً تابعأ للشرائع : وقوانين الأخلاق ٠.‏ 


نين الملبطق السلعر. وتابعا لاتدماجه 


« الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. 
والذين يؤمنون مما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقئون . أولئك على هدى من رهم وأولنك هم 
المفلحون #. 


كا أن الانسان يِحِبٍ أن يتوافق مع عام اممسوسات. وأوفا أذ 
: يجب أن بيتوافق مع ِ و 


واتسجافه فع المشكة الرباتية وهى الإيمان بالغيب ٠‏ 
و بع الشيكة الريانيه .وهي او ٍ 


يتواقق مع جسمه قلا يخمله ما لآ يطيق ويتغدى خدود. الله . وإذا ما فرغ 
القلب من ذكر الله ووقع الإنسان في شراك الملذات والاغباك فيها لاطفاء 
الألم الذي ألم بالنفس بعد فراغ القلب يقع الجسم ف المرض ‏ يعلو ذلك 
مرضاً اجتاعياً ويكون الإنسان جائراً على أخيه بدلا من أن يكوك له 


كالينان الرصرص يعد تعضه يعظا». 
بين العم والعلوم 


© وعن العام والعلوم والفرق بينب) قال: 


© «العل إنا أن يكون مستعملا بالقرد فنقول العلٍ. وإما أن يكون 
مستعملا بالجمع فنقول العلوم ونرى أن هناك تخليظ بين العلر والعلوم . 


فالعلوم مثل النحو والصرف والكيمياء والفيزياء والرياضيات تزيد 
وتنقض » 'تتأخر وتتقدم » :ومن حين إلى آخبر يكتشف أن بعض قوانيتها 
فاسدة عندما يكتشفون خطأ ما كانوا يعتقدونه صحيح . 

والعلر بالمفرد لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى . لأن مفهومه مفهوم 
الاطلاق والضحة الحق في نفس الوقت . 

وما يسمى بالعم حالياً هو خلط واضح بين مجموعة من 
المعارف والعلوم المبنية على الملاحظة والاستقراء والتجرية 
والخطأ» . 


الأخلاق .. والعضر 


«© الأخلاق. اليوم ترتدي أثواباً يقولون إن العصر 
يدعو إليبا.. ما رأيكم ؟ 


159915الوكامل تتبحب ,إلا إذا اسسمفافااعق أشفيسها 
الصحيح الشرعي وهو ما جعل الله من فطرة في دآخل الإنسان مستمدة 
من الأسماء والضفات الربائية العليا ختى يكون سلوك الإنسان سلوكا فيه 
نوع من التقديس ٠.‏ صبغة من البهاء والرفعة والعزة الربانية . 

واليوة تغيرت معان الأخلاق ٠‏ ويقولون بأن الأخلاق ما هي إلا 
مخض اختلاق للطبقة الحاكمة لتستغل الطيقة: المحكومة ٠‏ إذن لم يبق أساس 
حتى للاخلاق بل وصل الضلال إلى جعل الضلال علا . 

التفكك المعنوي أصبح هو المنطق . 

وكا يقول شوق .. إنما الأمم الأخلاق .. 

واليوم في ظل الأخلاق غير الإسلامية يقع التفكك الاجماعي وما ثراه 
من إباحية وانحلال واختلاطات غير مشروعة في بقاع الأرض تقع كلها من 
الأبناء. تخت نظر الآباء والأمهات كل ذلك وغيره ما هو إلا اتعكاس 
للنظرة غير الإسلامية للآخلاق وقوانينها وأسسها. يقول أفلاظون في 
الفصل الخامس من جمهوريتة ما معناه إنه عندما يتملى الكبار للصغار 
ويثور الصغار على الكبار فانتظروا الانميار في الدولة . فالذي يجوز هو 
التكامل بين المجموعتين . وأرى إذن أن ما نعيش فيه اليوم هو 
نوع جديد من الجاهلية التي لها حنفاؤها. 

ولكن الله سبحانه: وتعالى حخريض دائما أن يجدد الرسالة على راس 


كل مئة سنة ... هلا بد لليذرة الضالحخة من أن تكون حاملة للآفكار |/ 


وثانياً للشوق إلى التجديد في الدعوة» . 
المؤلفات الأجنبية 


©© ما رأيكم فها يصدر من كتب ومؤلفات عن الإسلام في 
بلاق الغرب: وغالم االاستشزاق؟ 1 

١ ©‏ الحكم على الشيء فرع من تصوره . إذن لكي نحكم على هذه 
الكتب والمؤلفات . فإنه ينبغي تجميعها والبحث عنها في مكتبة معيلة 
تخصص بما يصدر في الغرب عن الإسلام بكيفية عامة وعن أركان 
الإسلام بكيفية خاضة ؛ وشيء آخرء فلنعم أن الله قد تخلق الئاس أنواعاً 
وأن المستشرقين يمكن أن يتصورهم الإنسان على أربعة أنواع . 

* النوع الأول : هو النوع المغرض الذي كان دائا في ركاب 
الجيوش المحتلة للبلدان الإسلامية وكان يواكبها ويواكب أوامر المحتل فيٍ 
استعماره للرقعة الجغرافية ٠‏ ك) ينبغي أن يستعمر الناحية العقلية واللغوية 
والفكرية بمحق لغة البلاد وهي لغة القرآن الكريم ١‏ وبتغيير تصور 
لوجود الإسلامي في ذهن الإنسان بغرض فرضن تصور الوجود الغربي كما 
يتصوره الغربيون أنفسهم رغم ثورتهم عليه اليوم . 

* النوع الثاني : أعداء الإسلام صراحة الذين يقومون في عصرنا 
الخالي بخرب نفسانية شعواء على طريق الاستشراق . 

* النوع الثالث : بعض العلاء الذين يريدون الاحتفاظ بالنزاهة 
العلمية مع محافظتهم على ديانتهم إذا كانوا مسيحيين أو غير مسيحيين ٠‏ أو 
على موقفهم الإلحادي إذا كانوا لا يؤمئون بشيء ولكن من الناحية العلمية 
يريدون أن يقوموا بدروس نزيية رغم كونهبا دروس شخصية وفردية 
ومعرضة للخطأ وهذا ينبغي الاحتراس منه . 

* النوع الرايع : من يبتدي متهم إلى الإسلام ويصبح مسلا 
فهذا ينبغي تشجيعه والتعرف عليه لأن التعرف عليه فيه تشجيع ضمني 
مثل ١‏ مَوَنتغ : المستشرق الفرسي الذي أعلن إسلامه مؤخراً عر 
: بركهارك ؛ في سويسرا وهو من أكبر المسلمين المؤمنين المعروفين اليوم في 
الغرب وأيضاً مثل «ميشيل ٠‏ الفزنسي الذي كان إلى السنة الماضية في 
وزارة الثقافة بالرباط كمساعد عن طريق منظمة اليونسكو وَحَمكُنَ إسلامه 
ورأيناه في بيته يصوم رمضان .. وغير هؤلاء : 

إِذنَ كل ما جاء من الغرب حول الإسلام يجب أن يرثتى هذا 
الاستبصار حتى لا نقع في مكائد أعداء الإسلام. ولا نققع في المصادقة 
على الأخطاء حتى عند النزهاء . وحتى لآ نظا الغير وهم من المهتدين 0. 


يجلة الفيصل ‏ ص الا 


هو »» 5 قرولا علل, اللو الستكائث: قلا سيد وَعناا الك افيباا وانضوق عيتحهآ القهة 
9 9 1 4 - شة: سولاك عسأةا والشرعت دافا فعسم السناق والصيق الأفسي 


5 


وأقمئ عق الأخلاق: شكل اوشة قاط فسوة» انا لمسفه ده 


قلا القرق ترف افلا كات متا لآنهنْ مبناة فا راق عله احور 
05 افيه الاقصراك "يجن كل رقبة قحم الجبالت عاهيا دق 


دزت وأعمل افيلة الفاقدون: سيرفهم وقد فاتم أن القفان َم قَعّ 
2 7 0-0 5 1 2 74 
وان لنا من دينتنا لخيرٌ تاصر إذا ما ادهفم الليل واعتكر الفجرٌ 
1 2 0 5 8 
ل يه فقنام إلى الجلى رجال اعغرة نموا في رحاب الله يِحدوهُمٌ نصرٌ 
ك2 85 6 4 3 ِ 
لديا سرع رجال لغهد الله اعطوا حياتهم وجادوا وضحُوا ليس شيمم غسر 
فقامت عل أنضى الوق دولة ضضمة عطلء 1 يد طابحا العية 


ع ا : ا 

(' تخ نون آله الى تتفت عل السيقه والتسيعيم زإناتها مد 

م 000 قلوبُ الأعادي مثلُ أوجار غابةٍ تكيدُء وكيد الله ليس له صر 
١‏ فصحسطجا يُويدون إطفحاءة لبور قلسن وقد تعسو الآشستات: واسإزهم ير 


ع تزيّوا بزري واضلح فاضح إذا تيد شححياء"يقة لحم سِِمرٌ 


غم < © ©« هن الفرب الإبلوم غتنا سم تين و نك اونا مدر 
لحرن رفظ بساور في. فسحلآله ا 0 راواه دز 


بال سواهم «بتالتفرب» غانة من اليم كار و تلتيكاة مكو لسر 
ل هرا تارضيع عااننث بجع دروبٌ. قضاعواء: ليت شيم الرَّجْرٌ 
رضوات النشبخ محمد أواقك لو عددوا إلى الأمس وانضووا بطل امد لزنا وحصالتها لحر 


حيغا نكتب عن علي أحمد باكثير بعد مرور عشرة أعوام على وفاته : فإننا نكتب عن شخصية 
متميزة في تاريخ الأدب العربي المعاصر تؤكد الحضارة والإنسائية من خلال الفن للمنطقة 
العربية يأسرها.. لقد كان باكثير شخصية غاية في التفرد بين القدامى والمعاصرين . 


0 
©©6© 
لك 


يام دى . عيد المزيز سترتك 


يحلة الفيصل - ص “الا 


المكونات الأولى للرؤيا الابداعية 


ولد باكثير في 7١‏ من ديسمير (كانون الأول) سئة ١193م.‏ في أندونيسيا 
في «سورابايا ؛ من ابوين عربيين من حضرموت . ول يلبث والده أن صحبه إلى 
حضرموت وهو صغير حيث نشا وتلق ثقافته العربية . وفي حضرموت كانت نشاته 
الآدبية حيث بدأ ينظم الشعر منذ بلغ الثالثة عشرة من عمره.. وكان 
جل اهتامه بالشعر ؛ ومبلغ اجتباده للتبريز قيه ٠‏ فلم يدع على حد قوله- ديوانا 
لشاعر من الأقدمين أو المحدثين وقع في يديه إلا قرأه التهاماً .. وكان مثله الأعلى في 
الأقدمين أبو الطيب المتني ؛ وني المحدثين أحمد شوق . غبر أن باكثير لم يتح له 
الاطلاع على شيء من مسرحيات شوق إلا بعدما رحل عن حضرموت ٠.‏ فأقام 
سنة في الحجاز ؛ متنقلاً بين مكة والمدينة والطائف . وف الطائف كتب أولل 


لبي حيانه الشعرية ٠‏ وكانت مسرحيات شوق هي أولى ما عرف من هذا الفن 
المسرحي ٠‏ فكان عنده عجبأ أن يرى الشعر الذي كان يعرفه للتعبير عن ذات الشاعر 
أو لوصف شيء من الأشياء مها يكن موضوعياء فلا بد أن يشوبه اشيء من ذاتية 
قائله . كان عنده عجبأ أن يرى هذا الشعر وقد تحول إلى حوار 
ومساجلة بين اثنين أو أكثر على نحو يجعل كل شخصية تعبر عن ذاتها 
ووجهة نظرها . ويضعها في صراع مع غيرها من الشخصيات . ويدور 
كل ذلك حول قصة واحدة هي مادة هذا العمل الشعري؛. 


ويضيف باكفيز أن اطلاعه على .هذه المسررحيات الشسوقية كان له أثر كبير في 

نفسه:. وأراه لأول مرة في حياته كيف يمكن للشعر أن بيكون ذا مجال واسع في: الحياة 
واواه لآولمرة في لامعو و مع قي 

حين يخرج عن نطاق ذاتية قائله إلى عالم فسيح يتسع لكل قصة في التاريخ أو حدث 


من الاحداث . فكتب مسرحية شعرية أسماها «همام أو في عاصمة الأحقاف» 


وذلك في مدينة الطائف حيث كان يقضي فترة الصيف بين طائفة من 
أدباء الحجاز يخص منبم بالذكر الأستاذ حسن محمد كتبي الذي كان 
يطلعه على ما ينظم من المسرحية أولا بأول ويؤكد باكثير أنه كان لتشجيع الاستاذ 
كتبي فضل كبير في انجاز هذا العمل . 


وقد كتب باكثير هذه المسرحية دون أي إلمام سابق يفن المبرحية؛: فكانت 


النتيجة ‏ كما يعترف هو قصائد ومقطوغات من الشعر بين رقيق وجزل يجمعها 
موضوع واحد وينظمها إطار واحد ٠‏ ولككن لا يمكن تسميتها مسرحية إلا على سبيل 
التجوز لافتقارها إلى المقومات الاساسية للمسرحية من بناء وحركة وحوار ورسم 


وشخصيات ؟. 


* أحد شرفي # 


شكسبير ودراسة الأدب الإغليزي 


في سنة 1944 م ذهب باكثير إلى مصر والتظم في دراسته الجامعية ؛ متخصصاً 
في الادب الإنجليزي ٠.‏ بجامعة القاهرة . وما إن سلخ عام فيبا حبى وجد نفسه 
في بلبلة نفسية من حيث نظرته إلى الشعر الذي كان ينظمه وينشره في الصحف ٠‏ 
فقد غيرت هذه الدراسة من نظرته لمفهوم الادب كله فاخذ يعيد الننظر في المقاييس 
الأدبية اللي كانت عنئده من أئر ثقافته العربية ؛ ويخص منبا بالذكر ما يتعلق بدراسة 
المسرحية التي انجذب إليها أكثر من انجذابه إلى غيرها من فنون الأدب الأخرى 
كالقصة والأقصوصة والملاحم والشعر القصصي ؛ وكان يستموبه بوجه 
أخص أعبال شكسبير . وقد أدى به ذلك إلى مخاولة إيجاد الشعر المرسل في اللغة 
العربية : 


الشعر المرسل في العربية 


واثفق ف ذلك الحين أن حدث حادث ف مقاعد الدرس كان له أثر كيير في 
دفعه إلى التعجيل مبذه المحاولة . وخلاصته أن أحد مدرسيه الإنجليز تحدث ذات 
يوم عن الشعر المرسل وكيف أن اللغة الإنجليزية اختصت بالبراعة فيه والتفوق على 
سائر اللغات ؛ وكيف أن الفرئسيين حاولوا حاكاته في لغتهم قكان نجاحهم 
محدوداً  »‏ قال : ومن المؤكد ألا وجود له في لغتكم العربية ولا يمكن أن 
ينجح فيبا فاعترض عليه باكثير قائلا : أما أنه لا وجود له في أدبنا 
العربي . فهذا صحيح لأن لكل أمة تقاليدها الفنية وكان من تقاليد 
الشعر العربي التزام القافية . ولكن ليس ما يحول دون إيجاده في 
اللغة العربية فهي لغة طيعة تتسع لكل شكل من أشكال 'الأدب 
والشعر . فكت المدرس بأن أعرض عن باكثير الذي شعر بأن عليه أن يدحض 
هذا الزعم بالبرهان العملي . وبدا له خيرما يبدأ به في هذا السبيل هو أن يترجم 
فصلا من شكسبير على هذه الطريقة ؛ وكان قد سبق أن ترجم لشكسبير فصولا من 
مسرحية ؛ الليلة الثانية عشرة ؛ ولكن على طريقة الشعر المقنى ٠‏ ونشر بعص 
ذلك في محلة ( الرسالة ) للزيات . ووقع اختياره على مشهد من مشاهد : روميو 
وجولييت» ليجري عليبا تجربة الشعر المرسل ؛ فاتفق أن جاءت الترجمة على وزن 
بحر المتقارب ( فعولن فعولن فعولن فعول). ثم مضى في عمله يختار ما 
يناسب المقام من البحور والاوزان فاكتشف بعد لاي أن البحور التي تضلح لهذا 
الضرب الجديد من الشعر هي تلك التي تتكون من تفعيلة واحدة مكررة كالكامل 
والرجز والمتقارب والمتدارك والرمل ؛ لا تلك التي تنالف من تفعيلتين غتلفقين 


البسيط والطويل فإنها لا تصلح - 


* حن كيبتي *# # اعد حسن الزيات *« * تشكبير # 


ومن ترجمة باكثير؛ على سبيل المثال في « روميو وجولييت» حينا أوشكت 
جولبيت أن تحتي السائل المنوم الذي أعطاها الراهب لنكون في هيئة المؤق مدة 
اثنتبن وأربعين ساعة ٠‏ ريغا يحضر زوجها روميو فينطلق بها من القبر: 


الوداع الوداع ! إلهي يعم وحده 

أن يجمعنا الدهر بعد اليوم 

هذي برداء الخوف النافض راجفة في عروقٍ 
حتى لتكاد تجمد سعر حياي. 

فلأنادهها لتعودا إليّ لتسكين روعي . 

يا حاضن ! لا لا ناذا عساها تصنع عندي؟ 

إن هذا الدور القانط لا بد لي أن أمثله وحدي. 
يا جام هل إلي! 

ربما لا يصنع لي شيئأ البتة هذا المزيج . 

أفأغدو غداة غد زوج باريس؟ 

كلا .. يأبى خنجري هذا .. فلتبق إلى جانبي (تضع خنجرها يجائبها) 
ربما كان سمأ أراد به القسن ألا أعيش 

لثلا يكون زواجي الجديد ويالا عليه 

إذا علموا أنه زوجني من قبل بروميو: 

أخشى هذاء بيد أني غير مصدقة أن يكون. 
فهو لم يبرح معدوداً بعد من الصالحين . 

ربما إن شربت الجام وألتي ب في الضريح 

أستيقظ قبل بحيء حبيبي روميو لينقذايٍ 

ويل أمي إذن من مشهد يوم مهول! 


أخناتون ونفرتيقي 


وم يلبث باكثير. بعد ماح تمربة الترحمة بالشعر المرسل ؛ أن كتب مسرحية 
« أخناتون ونفرتيتي : بالشعر المرسل . والجديد في هذا العمل أنه التزم بجرا 
واحدأ هو البحر المندارك الذي أدرك «من تجربته الأولى أنه أصلح البحور 
كلها لهذا الضرب:.. ولكن هذا الشعر المرسل لم يستقبل عند ظهوره بالترحيب 
أو الاستحسان إلا من قبل المرحوم إبراهيم عبد القادر المازف الذي كتب 
مقدمة للمسرحية أشاد فيها يبذه التجرية في الشعر المرسل ٠‏ وصلاحيته للمسرحية . 

وقد انتبى باكثبر من تجربته تلك إلى أن أصلح آداة للمسرحية الشعرية هي 


الشعر المرسل المستتد إلى التفعيلة - لا البيت ‏ كوحدة تغمية ٠‏ فتتلاحق التفعيلات 
في الجملة المسرحية الواحدة متضلة مترابطة دون نظر إلى الحيز الذي تشغله . فقد 
تشغل ما كان يشغله بيت وانحد أو أكثر أو أقل . 

وني « أخناتون ونفرتيتي ؛ يذهب بكثير إلى أن تاريخ مصر القديم جزء من 
تاريخها العام ومن ثم يكون جزءٌ من تاريخ شرقنا العربي . وفي هذه المسرحية يصور 
باكثير أحزان أخناتون لوفاة زوجته الأولى (تادو) من خلال حواره مع والدته حول 
ذكرياته معها : 


ما أنس من الأشياء فلن أنسى 

ما كنا نخرج في أنفاس الصباح الجديد . 
إلى الروض المطلول فتنساب بين الغصون . 
نبلل أوجهنا بالطل النضيد . 

ونسير على العشب المنضور . 

ونعدو هنا وهناك على المرج المسحور. 
ونجمع شتى الأزاهير ننظمها مثل الإكليل , 
ونجري وراء الفراش الجميل 

نطارده من غصن لغصن فأمسكه ؛ فتشير 
علي باطلاقه من جديد فأطلقه فيطير 
فترنو إليه وفي فها بسمة بيضاء 

كما يبسم الأريحي الكريم ارتاح لفك أسير. 


المسرحية الغنائية (الأويرا)) ا 


وإذا كان باكثير قد -عدل-عن الشعر في المسرحية بعد ذلك ورأى أن النثر هو 
اللغة الطبيعية للمسرحية ؛ فإنه اتجه اتجاها آخر يؤكد أن الشعر لا يتبغي أن يكتب 
به غير المسرحية الغنائية التي يراد بها أن تلحن وتغتى وهي ( الأوبرا). وقد قام 
بتجربة من هذا النوع في مسرحية (قصر الودج ) التي كتببا بعد (أخناتون 
ونفرتيتي ) بسنوات . وبعد أن كان قد كتب عدة مسرحيات قبلها بالتثر. 

وقد خرص في ( قصر الودج ) على أن يجعل نظمها موسيقياأ ما أمكن لتكون 
صالحة للتلحين والغناء : وم يتقيد فيبا بيبحر واحدء بل استعمل مختلف البحور 
حسها يقتضي المقام» مراعيا في ذلك مطابقتها لحالات التعبير الختلفة ومتحاشياً اطراذ 
البحر الواحد والقافية الواخدة حتى لا تكون المسرحية مجموعة من القصائد مضموما 
بعضها إلى بعض . كما حرص على التنوبع في القوافي ليكون ذلك أبلغ في التنغيم 
الموسيقي ١‏ 


يحلة الفيصل - ص هلا 


ومن ذلك ما نجده في تصوبر موقف بين سلمى البدوية وبين الخليفة 
الفاطمي ( الآمر بأحكام الله) 


ن قابلها متتكرا ف زي. رسول 


يغازخها لنفسه بحسبانه رسول الخليقة : 


هو: كيف 9 الوه ذلك والذي قندكه عنتدي 
أنا من رأيك يا سلمى وميلي مثل ميلك 


]هى لو تممح لي الأيام يا سلمى ينيلك 


أنا امون تحبلك 
قط الله لساتك 
رس لع 
ينا عم حقفظك الله زفالنلك 
اتعين دافا تضق بغييزك وعنإلك. وعاعفت 


5 بل السانا كاذباً خنت. به عهد اميرك باحتيالك وتخداعك 

الليك. انسيه: لا تيه يا سلمى ببالك أو .خيالك 
أنا خير فقهديا سلمنئ وأولى الك ودلالك 
هي: آهءلويمم ماقلت لملك نخاك السيف من هذا الوجود 
هو: كيف يحو السيف صمباأ.هام يك حبك الخالد أؤلاة الخلود 


ا 
0 
ع 
4ه 4غ 4 


3 سه عحلظة الشاوفة سكاف عمجا من جره 


الموضوعات التاريخية والأسطورية 


دالوعى التاريخي واستلهامه لموضوعات كله من مترحياته؛ 


ن ا مسرجي بخاصة ينبغي أن يقوم على الرمز والإيماء لا عنى التغيين 


وهو يرى أد 
والتحديد . فتكون الحقيقة التي يصورها العمل الفتي وهو هنا المسرحية ‏ 
أوسع وأرحب من الحقيقة التي يمثلها الواقع. ويرى كذلك أن أحداث 


يحلة القيصل - ص 75 


التاريخ تعين الكاتب على بلوغ هذه الغاية أكثر نما تعينه أحداث الجيل المعاضر. 
لان أحداث التاريخ قد تبلورت على مر الأيام فاستطاعت أن تزع عنها الملابسات 
والتفاضيل التي ليست بذات بال من حيث الدلالات التي يتصيدها الكاتب للوصوك 
إلى اغدف الذي برمي إليه في عمله الفني . ولذلك أغسرم باكثير أيضاً 
بالموضوعات الأسطورية . لأن الأساطير أغنى من التاريخ في هذا 
المعنى . فالحادث المعاصر إذا تقادم يصير تاريخأ والتاريخ إذا تقادم 
يصير أسطورة . 


لمسرحنا العريٍ لغة موحدة . حتى يتكون عندتا 
تراث من الأدب المسرحي نعتز به وتخافه للاجيال القادمة ؛ وهو لذلك يرجع 
احتفاله بالموضوعات التاريخية والأسطورية إلى ما يتيحه من استعمال اللغة الفصيحة 
التي تجري على قواعد الإعراب ولكتها تلتزم أسلوب اللغة الدارجة ومنطقها وبلاغتها 
مع استعمال الكلمات الدارجة التي لما أصل في اللغة وإيثارها على مرادقاتها التي لا 
تستعملها العامة . 

ذلك أن باكثير كان يعتقد بواقعية الحوار وضرورة أن ينبع من الشخصية ذاتها 
فيكشف عنها ويخمل خصائصها . وبقضد بالحوار الواقعي أن يلتزم الكاتب حدود 
الشخصية المرسومة قلا ينطقها إلا بما يتلاءم معها سواء أوتيت أو لم نؤت القدرة على 
الإفصاح عن اذاتها. .وق هذا يأحذ باكثبر على يرناود شو في كدير من مسرحياثة أنه 
ينطق بعض شخوصه يما لا يمكن أن ينطقوا به ختى على فرض أنهم. فادرون. على 


التعبير عن ذلك . 
الواقعية الزمنية أم الفنية 


ولكن ما هو المقصود بلواقعية عد كد : الواقعية الزمنية أم الواقعية 
الفنية ؟ أيلتزم اللغة التي يتكد ب أولئك الشخوص في حياتهم اليومية فيستعمل 
العامية المضرية مثلا في حوار المسرحية المصرية العصرية . والعامية العراقية 
في حوار المسرحية العراقية العصرية ٠‏ أم يكتب. بلغة فصيحة تصور الخضائلص 
النفسية والاجهاعية لكل شخصية وتفصح عن سلوكها ومنطقها ونظرتها إلى الحياة كا 
هي في الحياة ٠‏ دون تقيد بنفس اللغة .ونقس الكلمات الي تتحاؤر عا في حياتا 
اليومية ؟ 

ويؤكد باكثير بداءة أن الفن في صميمه ليس تسجيلاً فوتوغرافيأ 
أو فونوغرافيأ للحياة . وإنما هو تصوير ها وتعبير عنبا ونقد لهاء. 
والسرح لآ يخرج عن كؤنه لوت من ألوانه ؟ ويذهب تاسيساً على ذلك إلى أننا في 
مطلم غبضة غربية لم يسبق ها مثيل من قرون مضت ٠‏ :وقد اققضت متنا هذه النبضة 


أن تعيد:النظر في كل .وجه من وجوه حياتنا السياسية والاقتصادية والاجماعية والادبية 


علي أحمد باكثير 


٠خ‏ كككام 


© ولد في مدينة «سورابايا» بأندونيسيا سئة 
م؛ من أبوين عربيين من «حضرموت ٠‏ . 

0 تخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة حيث 
حضل على ليسانس اللغة الإنجليزية سئة 9م19م. وا مسرحية : 
وحصل على دبلوم التربية للمعلمين سئة 194٠‏ م. 

0 اشتغل بالتدريس في المدارس الثانوية بمصر من 
٠‏ 19668مء ونقل بعدها إلى مصلحة الفنون 
وقت إنشائها » وظل يعمل بوزارة الثقافة والإرشاد 


والفئية لنصلح ما فيها من أخطاء. ونسد ما فيها من نقص ٠»‏ ونقوّم ما فيهبا من 
اعوجاج حتى نبنيها على أسس سليمة تمي لنا المستقبل العظم الذي ننشده . 

ويخلص من ذلك إلى أن أصلح أداة لرسم الشخصية وتوضيح ملامحها النفسية 
وتييزها عن غيرها من الشخصيات هي اللغة المحايدة أي التي ليست الها صبغة 
محلية صارخة تطمس تلك الملامج وتقضي على الخصائص وتطبعها مع غيرها مسن 
الشخصيات على غرار واحد .. واللغة الفصيحة عندنا ‏ كما يقول كذلك 
- هي اللغة امحايدة التي يستطيع الكاتب القدير أن يتصرف فيبا 
ويوجد منبا ألفاظأ متنوعة من التعبير تناسب الشخصيات المتنوعة التي 
يرممها . ٠‏ إن مثل هذه اللغة الفضيحة الحايدة كمثل الماء الضَافيٍ الذي يمكن 
تلوينه بأئي لون تريد ٠.‏ فيظهر هذا اللون على حقيقته . أما اللغة العامية قثلها كمثدل 
الماء. الملون لا يمكن أن يظهر أي لون جديد على حقيقتة 6 . 

وهكذا فإن باكثير يذهب إلى أن الكاتب المسرحي يستطيع باللغة الفصيحة 
السهلة أن «يصور ما يشاء من الأجواء الختلفة ٠‏ بأن يفخ ماقي امغلية الخاصة 
بشخوص مسرحيته . . فالروح المضرية مثلا يمكن أن تترقرق في اللغة الفصيحة كبا 
يترقرق اماء في كاس من البلور؛ . ويشير باكثير إلى أن اللغة العامية ليست 
لغة جامعة حتى في داخل القطر الواحد. في القطر المصري مثلاً 
هجات عامية متنوعة. وكذلك الحال في الأقطار العربية الأخرى , 


المسرحية والرؤيا العربية 


وتنفق هذه الآراء التي طبقها باكثير في مسرحه مع رؤياه العربية . التي تائرت 
بقراراته الاولى للشعر العربي المعاصر في مصر والعراق والشَام مذ كان يافعاً في 
حضرموت . ثم نمت هذه الروح عئده بعد الرحلات التي قام بها في اطراف البن 


وربوع الحجاز. إلى أن استقر به المقام في مصرء وتوف فيا في ٠١‏ توقبر (تشرين 


القومي إلى أن توق إلى رحمة الله.. 

0 حصل على متحة تفرغ لمدة عابين (1451- 
5و1 م#) لوضع ملحمة عن عهد عمر بن الخطاب . 

0 أرسل. وهو دون العاشرة إلى حضرموت حيث 
نشأ وتلق ثقافة عربية إسلامية ٠»‏ وغادرها ليتجول في 
عدن وبلاد الصومال إلى حدود الحبشة . ثم رحل إلى 
الحجاز حيث قفى أكثر من عام متنقلاً بين مكة 
والمدينة والطائف . وف الطائف كتب أولى مسبرحياتة 
الشعزية . وقدم إلى مصر سنة 1374 م. واننظم ف 
دراسته الجامعية ٠‏ وعاش فيها . 

0 بدأ حياته الآدبية بالشعر حيث نظمه وهو في 
الثالثة عشرة من عمرهء ثم اتجه إلى القصة 


ل) ترجم مسرحية « زوميو وجولييت» إلى الشعر 
العري وهو طالب بكلية الآداب . 

0 نشر في صحف ومخلات كديرة منبا : الجهاد - 
الوادي ‏ المعرقة - الفتح - الرسالة ‏ الثقافة ‏ الاسبوع 4م. 


- أبولو - الرسالة الجذيدة . 
0 مؤلفاته القصصية : سلامة القن - واإسلاماه 
- ليلة الغبر - الثائر الأحمر - سيرة شجاع . 


0 مؤلفاته المسرحية : أخناتون ونفرتيتي ( شعرية ) 
- قصر المودج ( شعرية ) - أوزوريس - الفرعون الموعود 
- مسار جحا ‏ ذار ابن لقمان - شيلوك الجديد - مسرح 
السياسة: (اققيلياك سيانية) قنظط وقحيراق! د اغتودة 
الفردوس - مأساة أوديب - إله إسرائيل ‏ سر الحاكم 
بأمر الله - سر شهرزاد ‏ هاروت ‏ ؤماروت - السلسلة 
والغفران ‏ شعب الله امختار ‏ العم الاوحد ‏ الدكتور 
حازم - إمبراطورية في المزاد ‏ جلفدان هام - أبو دلامة 
- الدئيا فوضى . 

8 اشترلة ف التقناط الثقاق مخصر رمفياً وشعبياً : 
وظل عضوا بلجنة الشعر وبلجنة القصة با مجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية؛ إلى أن 
انتقل إلى رحمة الله في ٠١‏ نوفبر (تشرين النانٍ) 


الثاني) 1959م ؛ وكان ذلك يظهر في الشعر الذي كان ينظمه في المناسبات القومية 
التي ندعو إلى ذلك . ونا بدأ يزاول الكتابة المسرحية كان من الطبيعي أن يتخذ 
القضايا العربية متبع امه الأول ؛ وأن يقع اختياره على الموضوعات المتاسبة لذلك . 
فاختار أول ما اختار مثلاا موضوع أخناتون ٠‏ وقد يبدو غريباً أن يختار هذا الموضوع 
الفرعونٍ الذي لا صلة له البتة بالعربية ولكن الواقع أنه اختاره « بالذات بدافع _قوي 
من إيمانه مها ءء ذلك أنه يرى أن التاريخ القدتم للبلاد العربية كلها جزء من تاريخها 
العام ؛ ومن ثم يكون جزءٌ من تاريخ هذا الشرق العربي ينبغي أن يعتز به كل عرب 
ورث هذه الحضارات كلها : الحضارة الفرعونية في مصر والحضارة البابلية 
في العراق والحضارة الفينيقية في الشام . 

ها الفرق بين هذه الحضارات وبين الخضارة السسبئية أو المعينية في الميمن؟ 
أليست كلها منسوبة لسكان هذه البلاذ الأقدمين الذين هم أجداد عرب اليوم في 


هليه الأقطاز؟ يلى 


» يتبغي أن تضاف هذه الأجاد التاريخية القديمة إلى رصيد محد 
الأمة العربية وارئة هذه الحضارات كلها ووارثة الارض التي نبت فيا هذه 
الخضارات . ١‏ 

وبهذا الوعي كتب مسرحية أخناتون ونفرتيتي . وأشار إلى هذا 
المعنى في مقدمة الكتاب متمثلاً ببيت من قصيدة نظمها على لسان أبي 


الطيب المتنبي بمناسبة ذكراه الألفية يقول فيبا مخاطبأ المصريين : 


أبوكم أي يوم التفاخر يعرت 


وجدكمو قرعون أضحى بكم جدي 


ولقد ظلت الفضايا العربية حور تفكير باكثير في أغلب ما كتب بعد ذلك من 
مسرحيات وقصص . يستهدف من ورائها إبراز ما في تاريخنا الحافل المجيد مين مثشل 
عليا يتبغي أن تستنير بها الأمة العربية في جهادها من أجل التحرر والاستقلال وفيٍ 
كفاحها لبناء مستقيل مجيد يليق بماضيها المجيد . 


مجلة القبصل - ص لالا 


يضم عم النفس أنواعاً من المعارف المنظمة في موضوعه من 
حيث دراسته للحياة الانفعالية للانسان وما فيبا من رضاء 
وغضب . وفرح وحزن . وبحبة وكراهية . وتفاؤل وتشاؤم وإقدام 
وجبن . وروح حماعية أو انطوائية وما إلى ذلك ؛ كما أنه يدرس 
الحياة العقلية وما فيبا من إحساس وإدراك وتصور وتذكر وتعم 
ونسيان وخيال . 

وَعر النفس يدرس ذلك عن طريق السلوك الإنساتنٍ في ذوافعه الباعئة 
ومظافره المعبرة وأهدافه القاضرة في مخال السوء والانمحراف في. مختلف مراحل 
| العمر الزمني المتعاقبة من المهد والطفولة والقنوة والشباب والرشد والكهولة 
0 والصفات العلمية لعم النفس تتجلى في الآتي: 

ا بهدف لفهم السلوك الإنساتٍ في معرفة دواقعة. 

ب - يخاول تير ذلك اللو وتعليله.. 

ج ب دراشة: بذك للتنبؤ عن السلوك. الممثل للقرة أو الجباعة:. 

د دراسة تخضع في بعض مجالاتها للاختبار والتقنين , 

ه ‏ التقويم والتوجيه وقاية أو تعزيزاً أو غلاجاً . 

و فوائد تطبيقية في المدرسة والصنتاعة والإدارة والقضاء والقيادة 
والاجماع, التع. 

وقد مر عل النفس في تاريخ التطويل يرال فتعيدة كات له في ذلك 
| اتجازات علمية تثبت أقدامه في صعيد العلوم ٠‏ .بيد أنه إلى جانب ذلك ظهرت 
بعض المزالق السلبية التي أساءت إلى قل النتفس ذاته فنعها * 

١‏ اتجاه عقلي بحت مع إهمال لسائر الدوافع الإنسانية الأولى كأن 
الإنسان آله :حيامية أن كمييوض : 

١‏ اتجاه التفسير الحيواني العضوي الصرف للحياة النفسية للإنسان ك) 
يتمثل ذلك لدى ١‏ البافلوفيين ؛ ومن قبلهم أرسطو الذي يعتبره الغربيون 
مؤسس عل التفسى حيث جعل عل النفس جزء فن عل الحياة: 

* اتجاه. في النفسير الغريري الجتسي الجبري المطلق للحياة النفسية كما 


و د.عبد الرحمن السبيت الملكةالغرببة السورية » د .عانيد الهاشي المترات 
و د.عيد الحميد الياشمي 
ود-عيد اننهالطيب الستوودان ٠‏ د.#يالدينعيدالشكور | 


ود.قاروق صادق ممبمتن ©هد. شهابالدين معتيى 


© اشترت ة الست دوة © 


2 ربة ه د.عبدانله المجلات الملكةالعية السحودية 


يتمثل لدى ؛ الفرويديين ؛ في موضوع السلوك النفسى للإنسان «للطفولة 
الجنسية المكبوتة » . 

5 ب اتجاه في التفسير الآلي المادي الميكانيكي للسلوك الإنساتٍ كما يظهر 
ذلك لدى « السلوكيين . وإخضاع الإنسان للمعادلة الحركية المادية #مثير: .. 
استجابة . 

اتهاه في التفسير الشطوري العشوائي ٠‏ لا سها في نظريات الوراثة 
والاتتخاب السلوكي عن طريق النشوء كما يتمثل لدى ١‏ الدارويئيين » . 

وعلر النفس باعتباره علمأ يحاول إقامة معرفة منظمة للنفس الإنسانية في 
آثارها الانفعالية والإدراكية والسلوكية . عم إنسانيٍ نافع ذو فوائد تطبيقية كبرق 
تيسر الحياة وتخدم الإنسان ؛ فهر في نظر الإسلام من العلوم النافعة 
القي هي واجب اجتاعي على نفر من المؤمنين أن يقوموا به . وهذا 
العم مع أشد الالتزام في الحياد الموضوعي هو سيف ذو حدين شأن غيره من 
العلوم . التي هي في يد العالم المستقيم الملتزم أداة خصير وإنشاج وإمصلاح » .بينا 
هي في يد العالم المنحرف أداة إفساد أو اتحراف . 

والإسلام في مصادره الأولى زاخر بما يتصل بمجال عم النفس : 

©© فالقرآن الكر تضمن عدة مواقف إنسانية نفسية في حوادث 
واقعية مثل مواقف الغيرة ودوافعها وآثارها السلوكية . وكذا التقليد . والغرور 
والتعل وهي دروسن هادية في تربية الإنسان + 

»© ف التوجيبات التبوية نحات ونواقف في .بيان بعض عصائض النفس 
الإنسانية تساعد المربي والمعل في نجاح التربية والتوجيه . 

©© وجود دراسات رائدة لبعضن العلماء المسلمين الأوائل . 

عن موقف الإسلام من عد النفس المعاصر بنظرياته واتجاهاته ٠‏ تدور ندوة 
هذا الشهر من خلال آراء مجموعة من الأساتذة المختصين . 


مدرسة: التحليل النفسي 


© من المملكة الغربية السعودية يتحدث الدكتور عبد 


الرحمن السبيت وكيل كلية التربية بجامعة الرياض . وعضو هيئة 
التدريس بقسم عم النفس قائلا : 

« إذا نظرنا إلى عل النفس بمفهومه الحديث من حيث أنه العم الذي مهم 
بدراسة السلوك ٠‏ فليس من شك في أنه عر من أهم وأوسع العلوم انتشارأ في 
العام : خاصة خلال الخمسين عام الماضية . ومن حيث نظرة الإسلام إلى عل 
النفس بصفة عامة كعل له موضوعه وهو السلوك . وله طريقته باتخاذه للمنسج 
العلمي طريقة في التفكير وأسلوباً للبحث» فعروف أن ديننا الحنيف يحث 
على طلب العم وتحصيله . ويدعو إلى الوصول إلى الحقيقة. هذه 
هي نظرة الإسلام إلى العلوم ٠‏ وعد النفس كأحد هذه العلوة وموضوعه 
السلوك الذي سوف تساعدنا دراسته على الوقوف على طبيعة النفس الإنسالية 
وصولا إلى عظمة ما أبدعه الله عز وجل قال تعالى : 8 وفي أنفسكم أفلا 
تبصرون 4 . 

أما امن يث مؤقف الإسلام من النظريات النفسية المعاضرة. فن 
المعزوف أن لعل النفس مدارسه الختلفة مثل المدرسة السلوكية ومدرسة 


التحليل النفسي . وكذلك له ميادينه الختلفة منها عام النفسس الاجتماعي 
والصناعي والتربوي وغيرها . وتبعاأ لذلك فإن النظريات كثيرة ولا نستطيع 


في هذا لمجال التطرق إليها كلها . لكن يمكن القول باختصار إن .هنالك يعضن 


النظريات. الى كاذ ها دوز كبير بتوجيه 'الدراسات في عل |[ 


في جوهرها مع تعالم الدين الحنيف مثل نظرية سيجموئد فرويد «زعم 
يو جبوهوفة حم اكور الخون ل 


مدرسة التحليل النفسي ١‏ في الشخصية والتي تعتبر غريزيٍ الجنس والعدوان 
عاملين أساسبين ف تكوين الشخضية . وهنا أحب أن أذكر أنه مع أن آراء 


سيجموند فرويد في التحليل النفسي قد لاقت رواجاً في أوؤل 
الأمر. فإنها الآن تلاق نقدأ من كثير من علاء التفس 
المعاصرين :. 


نظرة الإسلام للتفس الإنسانية 


© ومن سورية يشرح الدكتور عبد الحميد الماهممي. أستاذ 


عه د. اعين االبين عبد الشكور عه 


في. / 


ورئيس قسم عم النفس بكلية التربية بجامعة الملك عبد العزيز 
بجدة. نظرة الإسلام المتكاملة إلى النفس البشرية فيقول : 

«أولا وقبل كل شيء للإسلام نظرته الواضحة والصريحة 
والصحيحية للنفس الإنسانية . فهو لا ينظر إلى النفس على أنها 
جرد مادة. كما أنه لا ينظر إلى النفس على أنها حيوانية؛ ولا 
ينظر إليها على أنبا ملاك أو روح . أو أنما آلة عاقلة حاسبة ٠‏ كمبيوتر ؛ . 
ولكن ينظر إليبا على أنها كل ذلك جميعا . فيها الجانب الجسمي والمجانب 
الروحي ؛ والجانب العقلي ٠.‏ والجانب الانفعالي والعاطني . 1 

وبمثل ذلك قوله تعالى : « إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرأ 
من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعواله 
ساجدين 6# . 

فالعتصر الأول فٍ الإنسان هو الجاتب المادي الجسمي الحسبي العضويٍ 
الفسيولوجي فن تراب : من كل ما يتصل بالتراب من مواد .. من حديد: 
من بوتاسيوم . من ماغتسيوم . إثما جعله الله إنساناً ٠‏ وأعطاه الكرامة على 
سائر امخلوقات ومئحه الخلافة في هذه الارض تلك النفخة من روح الله . من 
الأعلى + من السموء من الطهارة . من الفكر. فالإسلام ينظر إلى النفس 
الإنسانية من هذه الجواتب ويزيد من عل النفس أن يدرس هله الجوانب 
كلها ؛ ومن هنا تجد أن النظريات النفسية المعاصرة تقع في عدة أخطاء . قثل 
بعضى المدارس النفسية ما فكرت في غلٍ النفس إلا لأنه عبارة عن الدواقع 
العامة . ثم جاء من خصص هذه الدواقع واختار دافعاأ واحداً هو المهيمن وهو 
لاز 


المدرسة السلوكية ٠‏ فهؤلاء حاولوا أن يدرسوا جانباً من الإنسان وهذا كانت 


والأكبر.. ثم جاء آخرون وقالوا لا نريد إلا الجانب الظاهر الماذي فكانت 


النظريات النفسية المعاصرة قاصرة متميزة جائبية لا تدرس الإنسان ككل وف 
إطار واحد : . 
عم النفسن فى يداية البداية 


© وعن كون عم النفس في بدايته ووجوب انتسابه إلى القرآن 
والسدة :لا اللكس. يشعرك.فن, السوداق. امدكتون .بست اله 


جلة الفيصل - صن 4لا 


الطيب . أستاذ بمتاز بجامعة الخرطوم وأستاذ التعليم العالي بكلية 
الآداب بجامعة محمد بن عبد الله بفاس بالمغرب برأيه قائلاً : 

ذنظرة الإسلام إلى عل النفس كنظرته إلى سائر العلوم ؛ وصدق الله تعالى 
إذ يقول جل من قائل : 8 وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4 وكل باب من 
أبواب العلوم الحديثة إنما هو في مرحلة تجريبية ؛ يؤخذ به حتى يبدو خلل في 
بعض جوالبه فيؤخذ سواه . 

وعم النفس الحديث . على وجه الخصوص . لا زال في بداية 
البداية ٠‏ وهل هو يعد عل أم لا؟ هذا مكان أخذ ورد. وموقف 
الإسلام أن يحث القادرين على الاطلاع على آف + :قا وكنزة مع جفيكدا 
استفادوا من مكان الفائدة فيه ٠‏ وما وجدوه غير ذلك ضربوا عنه الذكر 
ضنحاً. أما الزعم أن عم النفس الحديث حقائق قانة ثابتة. ثم 
الانكفاء لنبحث عن مشابه لها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى 
الله عليه وسم لنزعم بذلك أن الكتاب والسنة لا بأس بهما لأن 
فيبها بعض ما اكتشفه الأفرنج من حقائق عم النفس فهذا 
مذهب لا أقره . وأنرّه كتاب الله وسنة رسوله الله صلى الله عليه وسلم عن 
مقارنته . إذ هما المرجع والأصل ٠»‏ وإنما يتتسب:عل النفس إليبما - بعد أن يصير 
علا إذا كتب له أن يصير عل كبا يتتسب عل الهيئة مثللاً وعم التشريح 
انتساب باب من أبواب المعرفة البشرية القليلة المباحة لمن يستطيع درسها ليفيد 


ويستفيد من غير خروج عن الله . 


وقفة لمراجعة تراثنا الإسلامي 


© ومن مصر يطالب الدكتور فاروق محمد صادق. رئيس 
قسم عم النفس بكلية البنات الإسلامية بجامعة الأزهر . بمراجعة 
التراث الإسلامي الأصيل . ويربط بين الإسلام والنظريات النفسية 
المعاصرة في قوله : 

وف الحقيقة إلى الآن لا يوجد ما يسمى عل النفس الإسلامي ! بل هناك 
مازسات في عل النفس تحاول أن ندرس إظارها الإسلامي ؛ والعكس صحيح 
أيضأ ٠.‏ فهناك في القرآن والسئة كثير جدأ من المواقف والأماكن وجدنا با 
إشارة إلى النفس والذات والثقة بالله » والثقة بالنفس ٠.‏ وتقسم أنواع الأنفس ٠‏ 
فكل هذه الأشياء لا تستطيع ديجها مع بعضها البعض ونطلق عليها علاقة 
الدين بعل النفس . 


وأعتقد أن هناك لقاءات كثيرة تمت لدراسة هذا الموضوع وخاصة ندوة 


مجلة الفيصل ‏ صن ٠م‏ 


عام النفس والإسلام التي نظمتها كلية التربية بجامعة السرياض 


بالمملكة العربية السعودية”' حيث تجمع مثل هذه اللقاءات علماه 


الدين والنفس للبحث في هذا الموضوع . 

وأستطيع أن أقول إننا لم نجد مكان من الأماكن الى ذكرت فيها النفس أو 
النظريات النفسية في الإسنلام إلا ووجدنا لها ربط بنظريات معاصرة سواء قلنا 
إن هذا جَاء مصادفة أو جاء بدراسة أو دراية» أي أن عل النفس الحديث 
بطريقته التجريبية والاستقرائية أضاف إضافات حديئة بمفهزم الملاحظة » ولكنه 
نس كثيراً جد من اترائنا الأسلامي» 

لقد تسابقنا كثيرأ إلى عم النفس الغربي . وآن الأوان لنقف 
وقفة بسيطة لمراجعة تراثنا الإسلامي فيباء ونراجع تحصيلنا في 
علم النفس . ونحاول أن نكامل بين ما كان تراثنا عليه . وهل من 
الممكن أن نفسر ما هو لدينا الآن من خلال ترائنا؟ وإذا لم يكن 
فعلينا أن نتسلح بطريقة استقرائية علمية وتنتشر في دراساتنا النفسية استمراراً 
لترائنا الإسلامي . 

إن النظريات النفسية المعاصرة » ونظرة الإسلام ها نستطيع أن نجد بينهبا 
كثير من الربط. ولكن أيضأ هناك بعض التعارض ٠‏ والتعارض لم يحدث في 
الحقائق ٠‏ ولكنه غالبا ما يأتي نتيجة لطرق الدراسة والبحث واختلافها . 

فالعلوم الدينية تعنى بطرق الدراسة الاستقرائية 
والاستنباطية والتفكير. وكثير من المجردات في الإسلام يصعب 
معها الدليل العقلي . ولكن عم النفس المعاصر يعتمد على الطريقة 
التجريبية الحسية فقط. فكان هنا الفرق في الاستنتاج . 

ولكن معظم الاستنتاج في النواحي النفسية في التراث الإسلامي جاء عن 
طريق استقراني عقلي متطور وهذا يعتبر مرحلة من مراحل المنبج العلمي . 
فليس بمستغرب أن نجد كثير من نظريات عل النفس المعاصر هما جذورها في 
ترائنا الإسلامي » . 


الإسلام قوام على عم التفس 


© ومن العراق يشترك في الندوة الدكتور عابد توفيق 
الحاشمي ٠‏ الأستاذ المشارك بقسم عل النفس بكلية الآداب 
بالجامعة المستنصرية ببغداد. فيقول: 

: الإسلام نظام رباني من خالق النفس 9 ألا يعم من خلق. وهو 
اللطيف الخبير 4 ؟ وهو جميع ما ورد في القرآن الكريم : وكله حىق 


*فل زوق ضادق ب 


# اذ عبد الله الطيب #و 


فورب السماء والأرض . إنه لحق . مثل ما أنكم تنطقون 6 . وهو 
كذلك ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . إذ هو شرح لكتاب 
لله ه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم ولعلهم 
يتفكرون #. 

أما عل النفس فهو الع التجريبي الحديث الذي لم يمتد عمره أكثر من 
قرن » في مخاولاته قهم سلوك الإنسان » وله مدارسه ونظرياته التي يقيمها على 
تجاربه ٠‏ ولا شأن له بالروح ومجالاتها الي شغلت الكثيرين في الماضي . وما زال 


المشعوذون والدجالون على الإسلام وعلى عل النفس يعيشون في غبار الحديث” 


عنها والخداع بها . 

ونظرة الإسلام إلى عام النفس تتلخص ف أن الحقائق النفسية 
لا النظريات لا تتعارض قط مع الإسلام الصحيح ‏ قرآناأ وسنة ‏ 
وأن على المسم ألا يتسررّع في إقرار النظريات النفسية مهما رقت 
إلى أعلى مئؤلة . 

وإن كانت النظريات النفسية معارضة لصريح إسلامنا . فعلينا رفضها بإباء 
وتفئيد خطئها العلمي ٠‏ مها كانت الذعايات المضللة ها. 

وعلينا ‏ مسنلمين - أن تعتير الإسلام قوّامَاً على عل النقيى ؛ :وهو االليزاق 
بعد فهم واستيعاب . وتجديد للفهم الإسلامي مستمدين في النص ومستانسين 
بتتائج بحوث عل النفس » لا تقليداً ولا تزمتأ من غير فهم . 

وإن هذه الصلة بين الإسلام وعم النفس توثق المسلمين بإسلامهم ٠»‏ وهي 
دعوة إلى تفهم الحقائق النفسية من صمم النص الإسلامي . وهي دعاية 
وإعلام » وهي بيان لأفضلية الإسلام على عل النفس . وعمق تصوره للنفس 
الإنسانية ٠‏ وأسبقيته إلى إقرار الحقائق العلمية. وفيه التكامل والشمول 
للتوجيه الإنسافٍ . وفيه القدوة الكاملة للسلوك بسيرة المصطف عليه الصلاة 
والسلام في حين أنها جميعها مفقودة في ميدان عل النفس الحديث ؛ 


النظريات الحديثة لا علاقة ها بالإسلام 


© ومن السعودية يسهم الدكتور عبد الله العجلان: وكيل 
الرئيس العام للتعليم العالي للبنات. برأيه في الندوة بقوله : 

« القرآن والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية ٠‏ ومن غايته] هداية الإنسان 
إلى الخير في الدنيا والآخرة » والنفس الإنسانية وهي التي تتأثر بما يلق إليبا من 
خير أو شرء وتؤثر في توجيه سلوك الإنسان سلبأ وإيجابا» جاءت الإشارة 
بالقرآن إلى أهميتها في تلق الحداية في مثل قوله تعالى : 


ذ ونفس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها. قد أفلح 
من زكاها. وقد خاب من دساها » . ولقد كان لعلماء الإسلام في 
مختلف العصور دراسات جيدة ف عل النفس ٠‏ وأن دراسة النفس الإنسانية في 
غملف جوانيها يببعل ف العلوم الي جاء الإسلام هالدعوة إلى اليحت :قينا ة 
والبحث على تعلط القدر اللازم منها بما يفيد الإانسان باصلاح نفسه وحياته 
وآخرته . وينبغي أن يستمر علماء المسلمين في مواصلة البحث في 
عم النفس على ضوء ما ورد عنها في نصوص القرآن والسنة , 
وما توصل إليه علماؤنا في كل تجربة أو بحث م أو يتم وفق تصور 
سليم أو تجارب معملية . 

أما موقف الإسلام من النظريات النفسية المعاصرة » فإنني لا استطيع أن 
أدعي أن ما أقوله في هذه العجالة هو رأي الإسلام. ولكن يمكن أن أقول إن 
رأيي كمسل هو ان النظريات النفسية المعاصرة هي في أصلها 
وانتائها نظريات لا علاقة لا بالإسلام أو نظرته إلى النفس . وإنما 
هي دراسات نظرية أو معملية بنيت في كثير من الأحيان على 
تصورات غير تصوراتنا . وكا أن النفس الإنسالية لا تستطيع ولا 
يستطيعون تحديدها على وجه الدقة » فإن أمحائها في الغالب مبنية على قزة 
الملاحظة ٠‏ وفيها الخطأ والصواب . 

والذي أراه أن عل النفس المعاضر لا يصح أن يكون أساساً لدراستنا 
كمسلمين لعل النفس . بل إن عل النفس يثبغي أن نأخذ أصوله من نصوضص 
الشريعة الخاصة بالنفس ٠‏ وإعمال الفكر بعد ذلك في أغوار النفس وآثارهاء 
وإجراء التجارب على مختلف جوانبها . ولا مانع من الاستعانة بالدراسات 
النفسية . المعاصرة في توسيع دائرة الاجتباد في هذا المجال بما 
يتفق مع الأصول العامة والقواعد المقررة في الشريعة ورفض 
كل نظرية نفسية معاصرة بنيت على أصل يناقض دليلاً شرعياأ أو 
قاعدة فقهية مقررة. 

وعلى هذا يمكن القول بأن عل النفس المعاصر يستعان به بطرق البحث 
العلمي والنتائج الي توصل إليبا ولا يعتمد عليه في تأسيس عل نفس إسلامي 
معاصر» . 


المشكلة التي تواجه العالم الإسلامي 


© ومن الولايات المتحدة الأميريكية شارك في الندوة الدكتور 
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محيي الدين عبد الشكور. أستاذ عم النفس بجامعة ولايبة 
نيويورك . وقد نحدث عن فروع عم النفس وفكرته : 

« فكرة عل النفس فكرة قديمة من نواح وحديثة من نواح أخرى؛ ولكن 
عل النفس السائد الآن عل غرف من جميع نواحيه ٠‏ وأصبح له تأثير كبير على 
الناس في جميع أنحاء العام » ويشعر المسلمون أنهم مسؤولون عن قيام عل 
النفس على أساس من نور القرآن الكريم وهدي السنة الشريفة . 

وعل النفس أساساً هو عل السلوك البشري ؛ لكنه ينقسم إلى فروع 
وتخصصات كثيرة فهناك علم النفس الاكلينيكي الذي يعالج المشاكل 
الصعبة للمصابين بالتوتر والاكتئاب » وعم النفس التعليمي الذي يبحث 
في الكيفية التي يتعم بها الناس وأفضل الطرق لكي يتعم الأطفال الأرقام 
واللغات » وهناك فروع أخرى تعالج مشاكل التكيف مع امجتمع المتغير والعيش 
ف سلام. 

كثير من هذه المشاكل يمكن إيجاد الحلول لها في الإسلام سواء في نصوص 
القرآن الكريم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة نبيه محمد صلى الله 
عليه ول 

والمشكلة التي تواجه العالم الإسلامي ني هذا الصدد هي كيفية 
استخلاص هله المعلومات من القرآن الكريم والسنة المطهرة وتقديمها بطريقة 


غم النفس والخصانض الإسلامية المميزة 


© ومن الباكستان يشرح الدكتور شهاب الدين مغني. عضو 
هيثة التدريب بقسم عم النفس بجامعة بشاور وجهة نظره 
متطرقا إلى موضوع الملة عند المسلمين ووجوب أن يخدمها عم 
النفس مع سائر العلوم الأخرى فيقول: 

«مفهوم الملة هو المفهوم المركزي بالنسبة لأسلوب الحياة في الإسلام؛ 
ذلكأن الدين عند المسم لا يقتصر على أن يكون مسأألة فردية 
بين العبد وربه . وإنما الدين يحدد كذلك علاقة الإنسان بإخوانه 
المسلمين وغير المسلمين وسائر مخلوقات الله على السواء . والإسلام 
يتضمن كل جوانب الحياة من المهد إلى اللحد , ممتدأ فيا بين الجوانب الخلقية 
والروحية من ناحية » والجوانب الاجتاعية والاقتصادية والسياسية من ناحية 


أخرى . 
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والذي يؤسف له أن الخصائص المميزة للملة عند المسلمين لم تجد على 
امتداد تلك الحقبة التاريخية الطويلة التي اجتازها الإسلام خلال القرون الأربعة 
عشرة الأخيرة لنفسها تعبيرا دقيقاً دائاً في الأنظمة الاجتاعية والسياسية عند 
المسلمين . لكننا نجد من ناحية أخرى أن الحيوية التاريخية التي يتميز بها 
الإسلام إنما تعود إلى متانة نسيج هذه الملة التي تعرضت المرة تلو المرة للابتلاء 
على أيدي أعداء الإسلام . 

وعلى هذا أرى أن من بين أكثر المشكلات أهمية وأجدرها بأن 
يتصدى ها المشتغلون بالعلوم الاجتاعية. ومنها عم النفس في 
العالم الإسلامي . مسألة الخصائص المميزة للملة عند المسلمين . 
فهم هم ذاتيتهم الخاصة ٠‏ وشخصيتهم الملية بحكم اشتراكهم في المعتقدات 
والقم والدوافع والمعايير والأهداف . وأن لهم كتاباً واحداً وهم قبلة واحدة 
وهم تاريخ مشتركا وأبطالا مشتركين في صدر الإسلام؛ وقد تترتب على مشل 
هذا الموضوع فوائد تطبيقية وكذلك في مجالات التربية الصحية والعقلية 
للمسلمين ‏ والتنمية الاجتاعية والاقتصادية وتحقيق التكامل بينهم .. كل هذا 
لا يمكن أن يخدمه عل النفس المعاصر الغري .. ولذا يجب أن ينشط العلماء 
المسلمين يشاركهم ف ذلك علاء النفس المسلمين في دراسة خصائص الملة 
لدى المسلمين ٠‏ . 


من مجموعة الآراء الواردة حول موضوع الندوة « الإسلام وعلٍ النفس 
المعاصر؛ تخرج بعدد من النتائج والملاحظات : 

)١(‏ أن النظريات النفسية المعاصرة أصلها غرب»؛ لا علاقة للإسلام 
بها. 

(؟) أن العلماء المسلمين مطالبون بالبحث في مجال عل النفس واستنباط 
أساليب الإفادة منه في حياة المسلمين الخاصة والعامة وفقاً للمعايير الإسلامية 
الثابتة . 

(*) أن الإسلام يحث على البحث والتحصيل ٠‏ ويجب دراسة سلوك 
الإنسان السل بالوقوف على طبيعة النفس الإنسائية وصولا إلى عظمة الخالق 
سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه: ثم هد . 

(4) أن عم النفس . حسب وجهة النظر الإسلامية ٠‏ لا يقتصر على جزء 
من نظام هو نفسية الإنسان وسلوكه وتصرفاته بل يتناول الإطار الكلي مسن 
إنسان ومجتمع وحياة وكون » وما يتعلق ببؤلاء جميعاً من نظام وعلاقات يكون 
الإنسان احور وهمزة الوصل بينها » حيث يقوم الإسلام بتنظم علاقة الإنسان 
بربه وبنفسه وبغيره » وعلاقة الإنسان بنفسه تشمل الأخلاق والمطعومات 
والملبوسات ٠‏ وعلاقته بغيره من بني الإنسان تشمل المعاملات والعقوبات . 

(0) يجب مراجعة تراثنا الإسلامي للاستفادة من معطياته الخيرة . 

(5) معارضة النظريات النفسية التى تعارض العقيدة الإسلامية ؛ ويجب 
أن يكون الإسلام قوام على عم النفس . 


)١(‏ المجلة : نظمت هذه الئدوة في الفترة الوافعة بين ؟١‏ - ١5‏ ذي القعدة 544١ه.‏ الموافق 
4 - 18 اكتوبر (تشرين الاول) 1918م . 


كُ 


أودع الله سبحانه وتعالى في الإنسان العقل . فكان مطالبأ بأن يتدبر ويتعم ٠‏ ويستفيد بما 
يحيط به في تطوير نفسه . وتكييف الحياة من حوله.. ومن هنا جاء الفارق بين الإنسان 
والحيوان والجباد . 

فالإنسان من حرّك عقله . ونبش عن مكنونات فكره . واستفاد مما منحه الله . فعدّل 
وبدل . وشيّد وبنى وتعمق في هذا الفكر فانقادت له العلوم. وسهلت عليه المعارف, لأن 
الله قد كرّمه بالعقل , وبغيره من الخصال التي هيأته للسيادة في هذه الأرض « ولقد كرمنا 
بني آدم ؛ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير بمن خلقنا 
تفضيلا 4 70 الإشراء) . 


مجلة الفيصل -.ض م 


ون معتقدنا الإسلامي يقول الرسول الكرتم صلى الله عليه وسم في 
حديث قدمي , يرويه عن ربه : « ابن آدم خلقتك لأجلي . وخلقت كل 
شيء لأجلك» . فا يحيط بالإنسان في هذه الحياة من أساسات وماديات » 
ومن جوهر وعنصرء كلها جاءت لحكمة بيئة » وميزة ظاهرة ٠‏ 

فهي من أجل أن يستفيد هذا الإنسان مما حوله » ويمزج بعضها مع بعض 
في تركيبات قد تفيده وقد تضره ط ألم تتروا أن الله سخر لكممافي 
السموات وما في الأرض » ٠١(‏ لقبان) . 

تفيده إذا حكم عاطفته ٠‏ واستبصر في أمره » وتعقل في شؤونه » واهتم 
بجانب الخيرء وراعى شؤون الآخرين ٠‏ وابتعد عن الأنانية والتسلط. وتضره 
عندما ينساق خلف عواطفه وشهواتة ٠‏ ويضع الأمور في ميزان المصلحة 
الذاتية ٠‏ مشيحاً عن شعور الآخرين واهتاماتهم . 

من هنا كانت جميع الديانات السماوية تدعو إلى عنصرين 
مهمين للفرد ف هذه الحياة : العم . وحب الخير. 

ومن باب أولى أن يكون النبي ٠‏ والدعوة للابتعاد عن نقيضههما . وقد أخذ 
بذلك أسلافنا المسلمون . لأن الدين الإسلامي . دين يخاطب العقل ., 
ويتغلغل في الوجدان . 

ودين هذه سمته » لا بد أن يتغلغل في نفوس أتباعه » وأن ينقل أبناءه في 
فترة وجيزة من حياة أشبه ما تكون بالبدائية الأولى » في الناحية العلمية, 
والإههام الحضاري ٠»‏ إلى حياة يرتفع فيبا الرسم البيانٍ في هاتين الناحيتين » 
ارتفاعاً يفوق تصورات الغقول البشرية » ونظرتها لكل أمرء قياس على الحالات 
المإثئلة في حياة الأمم » سواء كانت تلك الحالات سابقة للحضارة الإسلامية 
العربية » أو اثالية الما 

ولعل من أهم الأسباب في هذه النقلة البعيدة » والمتطورة » أن الإسلام 
يزيل الفوارق . ويكره العنصريات. ويمقت الاستعداء: «إن 
أكرمكم عند الله اتقاكم. ولا فضل لعربي على عجمي إلا 
بالتقوى ») . 

من هذه النظرة العميقة » التي سادت لدى العرب. بعد استمدادهم 
المعيد من المعلم الأول صلى الله عليه وسل سلوكاً ومنبجأ . ولاهتامهم يمن دخل 
في الإسلام» واعتباره عضواً فالا في هذا المجتمع الجديد. الذي دخله 
بطواعيته واختياره » وجمعهم على دروبه ومدارسه. فإنهم على اختلاف 
المستويات قد أخذوا بزمام المبادرة في تقدير العلماء » وإدنائهم من مجلس 
الخلفاء والقادة وإغداق المال عليهم بلا حساب أو عد وتبيئة فرص البحث 
والاستيعاب » والتعرف على علوم ومعارف الأمم السابقة » وف مقدمة هؤلاء 
العلاء الأطباء الذين ضربوا بسهم وافر في العلوم, ورقاً قياسياً بالدخل» 
والسمعة » والمكانة . 

في هذا الجو نشط الطب عند المسلمين » واهم علماؤهم باستقصاء جوانب 
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هذا الفن تشخيصاً وعلاجأ ؛ وكرسوا جهدهم في ذلك ؛ وأعطوا نتائج لم 
يسبقوا إليبا» من حيث الكم والكيف . 

بل إن الطب الإسلامي ؛ والعلوم امحيطة به . يعتبر نقطة تحول كبيرة في 
حياة البشرية . فقد ربطوا الناحية العلاجية بالناحية النفسية والفلسفية . ثم 
إنهم آمنوا بفكرة التشخيص » ودراسة المؤثرات » واهتموا بالتخصص . وفي 
هذه اللمحة العابرة » سنسير مع الدكتور محمود الحاج قاسم محمد في 
كتابه «تأريخ طب الأطفال عند العرب: .. هذا الجهد الذي بذله في 
لم شتات ما تفرق من هذه الدراسة في كتب الطب الإسلامية » مشيراً إلى أن 
أجدادنا قد اهتموا بالتخصص في كل الجوانب ٠‏ وخاصة هذا الجانب المهم من 
جوانب العئاية الطبية . 

وهنا نرى لزامأ علينا أن نسير مع المؤلف في جهده الموفق 
لتعريف العالم في عام الطفل , بأن العرب والمسلمين , قد سبقوا 
الغرب بالاهتام بالطفولة وحافظوا عليها تربية وعلاجأ. ورعاية 
واهتامأ بدءٌ من اختيار الأم؛ إلى أن يتحمل الطفل مسؤولية 
الحياة » بعد أن يشتد عوده. ويثبت كيانه » في وقت كان أطفال 
الرومان يموتون من الأمراض. ويفتك ,بم سوء التغذية. بل 
الأشد من ذلك أنهم يقدمونبم قرابين للآهة. 


نظرة إلى الكتاب 


إن من تيسير الثقافة على راغبيها؛ أن يخرج كتاب كهذا: بسيط في 
إخراجه » فلا رسوم ولا تكلف في الإخراج ؛ متوسط في حجمه إذ يبلغ 
67 ماثة واثنتان وخسون صفحة بمقاس 1554 ؛ ومعدل كل صفحة 
8 سطراً مع الهامش . 

رخيص في ثمنه الذي يبلغ ( 16١‏ ) مائة وخمسون فلساء بما يقارب ريالين 
سعوديين » مع أن طباعته جيدة وحديثة عام 1918م وورقه جميل وصقيل » 
في وقت ارتفع فيه كل شيء حتى ما يتعلق بالثقافة والعلم . 

ولعل نشر هذا الكتاب بواسطة وزارة الثقافة والفئون العراقية: 
من أسباب تيسير وسهولة تناول هذا الكتاب . 

وهو في حد ذاته جديد في موضوعه . فقد فتح باب واسعأ أمام المختصين 
في عالنا العرب » لكي يسلطوا الضوء على علوم كثيرة بحثها أجدادهم » 
وتعمقوا فيها . 

فهي جديدة وقديمة » قديمة في عمرها الزمني ٠‏ بعد مقارنتها بسائر العلوم 
التي يأ للعامل الزمني فيها دور مهم ؛ في تحديد الاقذمية في البحث» 
والاسبقية في الجزثيات » والاولوية في الشكل واللمظهر.. لكنها جديدة 
وحديثة » إذا قورنت بما وصلت إليه العلوم في العصر الحاضر. 

والعرب في حضارتبم الإسلامية الزاهية . قد مارسوا الطب 
كواحد من العلوم التي أحبوها وأجادوا فيباء وتفننوا في تتبع 
خفاياها. ودقائق العلاجات. رغم أن الطب لم يكن له مكانة 
تذكر عند العرب قبل الإسلام : وما يحقق البروز قبل استقرار دولة 
العقيدة » في حكومة حريصة على نشر راية هذا الدين وتوسيع دائرته » والافادة 
من كل جديد » يصلح المجتمعات ؛ ويحقق لها بغيتها برخاء وسعادة. في 
أسلوب يدعم ركائز الخير للبشرية » لان دينهم يهم بهذه الأمورء وانطلقوا من 


دائرته . 


* رسم لاحد النبات الطبي مع وصفه في كتاب يعود تاريخ إلى سنة 1174م +ن 


فالواحد مهم يتفاعل مع العم الذي أحبه » ويعيش بحواسه مع جوانبه 
المختلفة » ويخلص في الطريق الذي سلكه . بدافع من عقيدته » وأداء لأمانته . 

من هنا أخذ طب الأطفال مكانأ مرموقاً عند الأطباء العرب» 
وحظي من علاء الإسلام بمازلة رفيعة. مبعث ذلك نظرتهم إلى 
أهمية المولود الذي تبنى عليه الأمة آمالا في تقدمها ونبضتهاء 
وتأمل منه أن يستعد لأداء رسالتها القيادية بين الأمم. وفق 
منيج الله وشرعه . 

وهذا الكتاب الذي أبان فيه المؤلف عن تاريخ طب الأطفال عند 
العرب » وسلط الضوء في فصوله الستة على جوانب مختلفة من هذا العلء 
وربط مكانته في المجتمعات بمنزلته من العقيدة الإسلامية » ورعاية الإسلام 
للطفولة ٠»‏ واههامه بها . 

ذلك الدين الذي تخاطب تعلياته» وأوامره خفايا الضائر » وتتحسس 
متطلبات النفوس . وما يسعد المجتمعات . 

فلقد عرض المؤلف ذلك في أسلوب موجز » مدعوم بالشواهد المحسوسة » 
والوقائع المميزة . 

ولعلنا عندما نستعرض فصول الكتاب الستة » يتجلى أمامنا بالمقارنات 
العلمية التي أبرزت هذا السفرء وبالتحليلات الظاهرة التي رفعت مكانة ذلك 
العلل » ما يجعل القارئ يسبح بين جنباته في رحلة تحلق به في آفاق الماضي » 
وترتفع به إلى أجواء العم والمعرفة » والطب والصيدلة . 

إن هذه الاهتامات التأريخية التي أحاطت ببذا النوع من العلوم. وتلك 
الوسائل التي بسطت لرعاية أهم كائن حيّ على وجه البسيطة ورعايته » هي 


أبرز الحزئيات في هذا الكتاب . التي تنقل القارئ من الناحية التحليلية 
العلمية ٠‏ إلى التدرج مع المولود في فترات القصور والعجزء ثم البهيث عن 
المسبيات والطرق المعينة في تقوية صحته وفكره ٠‏ وتنمية حواسه . لتأهيله تربوياً 
لتحمل أعباء الحياة » وشد أزره للتبوض بمستوى أمته » وتجشم المشاق والثبات 
من أجل هدف نبيل يسعد بني جلدته . 


محتويات الكتاب 


قسّم المؤلف كتابه إلى ستة فصول . ورّع المعلومات بينها حسب تقسم 
ارتآه : 

فني الفصل الأول )١١ - ١١(‏ الذي تحدث فيه عن طب الأطفال 
عند الأمم السابقة ‏ حيث يرى المؤلف أن بلاد ما بين النبرين هي 
أقدم موطن مدنيات الشرق ؛ وأن الطب فيبا يعتبر أقدم 
الحضارات الطبية في العالم . 

ثم يلي الأشوريين والبابليين؛: المصربون. ويأتي في المرتبة الثالثة 
اليونانيون والبيزنطيون . 

ون الفصل الثاني )7١  "7(‏ الذي أفرده للإسلام والطفل » 
استعرض فيه اهتامات الإسلام بهذا امخلوق قبل أن يخرج للحياة من حيث 
«حسن اختيار الأم والاب على حد سواء» » واستشهد المؤلف على ضيان 
الإنسجام والإطمئنان لمستقبل الطفل » وأهمية الدين ورسوخه عند الوالدين 
بأحاديث نبوية كقوله صلى الله عليه وسم لرجل : «تنكح المرأة لمالهها 
وجمالهاء. وحسبها ودينها . فاظفر بذات الدين تربت يداك؛, إذ لا 
مصيبة أعظم على الطفل من أبوين غير متفقين في أسس التربية والاخلاق 
ومقاييسها . 

ثم يركز المؤلف على أشياء ذات أهمية كبرئ في العصر الحاضر؛ لدى 
المهتمين برعاية الطفولة » والوقاية الصحية لبراعم الأمة؛ مشيرا إلى أن 
الإسلام منذ أربعة عشر قرناأ قد وضع أسساً . ورسم قواعد في هذا المجبال. 
واستشهد لكل حالة ببرهان يقيني من مصادر التشريع الإسلامي , التي لا تقبل 
النتقض والتبديل : كتاب الله وسئّة رسوله صلى الله عليه وسل » كناحية مادية 
تسكت المحاولين الغض من مكانة الإسلام . ووصف هذا الدين بالقصور عن 
مجاراة الحياة . 

فهر م يكن دين عبادة وتبتل فقطء بل هو دين حياة وتطور» وعقل 
وتبصره مع اهتامات كاملة بجميع أفراد امجتمع على اختلاف مستوياتهم . 

فالؤلف يهم في هذا الفصل بالموضوعات التالية ؛ كما هو منطلق الدين 
الإسلامي : 

مسألة الوراثة . الرضاعة؛ الوقاية من الأمراضص, 
التلقيحات. اللقيط. ألعاب الطفل . 

ثم يستعرض مراحل تربية الطفل في الإسلام : مع خطط عريضة في 
تربية الطفل ٠‏ ولا شك أن تطرق المؤلف هذه الجزئيات » ذات مغزى كبير» 
فهي ترشد الراغبين في الوصول للحقيقة من أصحاب الديانات الأخرى» في 
مثل هذا الموضوع المتخصص ء لكي يعرفوا أشياء جديدة عن الإسلام في 
اهتاماته الصحية » ورعايته الاجتاعية ٠‏ مخلاف الديانات الأخرة: ى التي لا 
تراعي إلا النواحي الروحية فقط. 

ولعل هذا الجانب هو أهم ما يجب أن نبسطه أمام علماء الغرب ٠‏ الذين 


محلة الفيصل ‏ ص 0م 


* رسم تشريحي للعين من كتاب لأبي زيد 
حنين بن إسحاق العيادي + 


يعشقون المعرفة ؛ وينشدون الحقيقة العلمية التي تتقبلها النفس عن رضا 
وقناعة » يصعب إزالتها مهما أحاطت الظروف ٠‏ واستحكمت العداوات . وهذا 
واجب إلزامي على كل متخصص في مجاله » أن يعرض بضاعته بأسلوب 
رصين » يميل إلى مخاطبة العقل وإزالة ما التبس على النفس . 

ولعل الحادثة الى ذكرها ديورانت في كتابه «قصة الحضارة». في 
حديثه عن الصليبيين ؛ وحملاتهم على المسلمين؛ دليل مادي يرسخ هذه 
النظرية ؛ «كان المرضى المسيحيين يفضلون الأطباء المسلمين على الأطباء 
المسيحيين » 9ه 48 

وف الفصل الثالث : (#81-08) يتعرض لمساهمات الأطباء 


مجلة الفيضل - صن 45 


إلى وداازجاجيه رعزا 


العرب في طب الأطفال ؛ ويرى أن العرب هم أول من اهتم بطب 
الأطفال كعم مستقل » ويوافق القائلين من علاء التأريخ الطبي » بأن 
أول من فصل بين طب الأطفال وأمراض النساء الرازي (1781- ١11"اه؛‏ 
6 *47م) في رسالته في طب الأطفال التي ألفها في حدود عام 
(484؟1ه. 0١0٠9م)ء‏ ويشير بإمال إلى مكانة علماء الطب العرب في اهتامهم 
بهذا الجانب» وعلاج الطفل المريض نفسه . 

ثم يستعرض في اهتام بالغ » تلك النواخي المهمة التي أولاها الأطباء 
العرب قسطأ كبيراأ من العناية والتركيز مثل : العناية بالحامل ٠‏ المولود حديث 
الولادة » والعناية به » ووقايته من الأمراض ٠»‏ وتغذيتة ٠‏ والاههام بنفسيته ٠‏ ثم 


أدوار الطفل والفو الطبيعي للأطفال؛ من ناحية ضحته ؛ وتغذيته : إلى أن 
يكون رجلا سوياً . 

وني الفصل الرايع (054- )»2 يستعرض أمراض الأطفال عند 
الأطباء العرب : ولاهمية الجهاز الهضمي عند الطفل ٠‏ فإن المؤلف يوليه 
أهمية كبيرة ؛ فيبدأ بذكر أمراض المعدة وعددها سبعة», ثم أمراض 
الأمعاء وهي ستة » ثم يسير خطوات متزنة مع الأطباء العرب كالرازي » 
وابن سينا (١لا-‏ 1418هء -48٠‏ 0ا١٠1م)2‏ وعريب. والطبري , 
في وصفاتهم الطبية لبعض هذه الأمراض . 

ويتناؤل بعد ذلك : الجهاز التنفسيى , ثم الجهاز العصبي والحركي » 
والجهاز البولي والتناسلي » والأمراض المعدية مقل: شلل الأطفال؛ 
الكزاز. ثم الأمراض الجلدية في الأطفال؛ وأمراض الفمء والأذن 
والحخنجرة » وأمراض العين ٠»‏ وجراحة الأطفال» والأمراضص الورائية » 
والتشوهات الخلقية ؛ ثم الناحية الكمية في اعطاء العلاجات للاطفال. 

كل هذه الأشياء يبسطهاء ويتناول أنواعها » ومسبباتها » ويصف الطريقة 
المثلى في العلاجات وكيفية تناول الأدوية » ومقاديرها حسها أوضحه الأطباء 
الذين الفوا في هذا الميدان ؛ كبا سيأتي ذكر أسمائهم ومؤلفاتهم في الفصل 


الخامس . 

وإن القارئ المتتبع ليعتز بهذا المستوى الذي أبانه الأطباء المسلمون. لا 
على أساس تقديس كل ما هو قديم .» كا قالت الدكتورة لمعان أمين 
زكي في تقديمها لهذا الكتاب بل ليكون هذا الاعتزاز مصدر الحام لحيل الحيرة 
والقلق المعاصر في جهاده لفهم الذات. وتحديد الهوية » وتحقيق الشخصية » 
وأن يكون وسيلة من الوسائل التي يصارع بها اليأس ٠‏ والتي تؤدي به إلى 
الاطمئنان على الغد والثقة بالمستقبل » في فترة تاريخية ٠‏ تكائرت مثبطات 
العزائم » ومفترات الحمم. (ص 9). 


مؤلغات العرب في الطب 


وف الفصل الخامس (10- 160 ) يأتٍ على مؤلفات العرب في طب 
الأطفال ٠»‏ فيذكر المؤلفين » وبجانهم مؤلفاتهم » ويخرج الحديث عن هذه الكتب 
بالحديث عن أبرز موضوعات كل كتاب في باب الطفولة ورعايتها رهم : 

١‏ - علي بن سهل الطبري (١0:-47اه.‏ 857-080 م) وكتابه 
«فردوس الحكمة). 


* فى يعالج نفسه من لدغة الاقعى بأن يقثلها ويأكلها مع يعض أوراق تبات الغار ب 
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اصلعابط في" : 9 ا 


"١‏ يوحنا بن ماسويه ٠٠١(‏ “14ه؛ ٠٠‏ لاهمم) في كتابه 
« الجنين 0 

 *‏ ثابت بن قرّه -1711١(‏ 188ه ١-85‏ ١1م)‏ في ثلاثة كتنب 
له ذكرها ابن أب أصيبعة (0945- 5348هء 1١١١٠١‏ 1176ام) وهمي: 
جوامع كتاب جالينوس في المولودين لسبعة أشهر؛ ورسالة في الجدري 
والحصبة » ومقالة في صفة كون الجنين . 

؛ ‏ حنين بن اسحاق -1١94(‏ ١155م‏ 4809م 19مم) وله ستة 
مؤلفات ذكرها المؤلف نقلاً عن ابن أي أصيبعة : وأشار إلى أنه لم يتيسر له 
الإطلاع على مؤلفاته في طب الأطفال وهي : 

© ثمار كتاب أبقراط في المولودين ثمانية أشهر . 

© مقالة في كون الجنين» ما جمع من أقاويل جالينوس وأبقراط. 

© كتاب في اللبن أو مقالة في اللبن . 

© كتاب فيمن يولد ثمانية أشهر على طريق المسألة والجواب . 

© المولودين لسبعة أشهر . 

© رسالة في تدبير المولودين . 

ه ‏ الرازي (115 هع 840 9750م)/ وقد أفاض المؤلف 
قيكنبه نما يذل على أنه قد. اظلع علييا ودرمنها+ فهبى يستخلض ما يتعلاق 
بطب الأطفال من كتاب الحاوي . ذلك الكتاب الذي لم يخلد اسم الرازي في 
أوروبا خاصة » وني العالم بأسره عامة قحسب . بل أضى على الطب العري 
منزلة رفيعة بما فيه من ملاحظات سريرية تدون لاول مرة في تأريخ الطب . وبما 
حوى بين دفتيه من معلومات عميقة ٠»‏ وومضات متمكنة للحالات الطبية 
والعلاجية المختلفة . وكتابه الثاني المنصوري الذي سماه باسم المستشنى الذي 
يشرف عليه » وقد تكل في الرسالة الرابعة منه عن تدبير الأطفال . 

ثم رسالة للرازي في طب الأطفال : تلك الرسالة التي حوت أربعة 
وعشرين باب في الأمراض التي تعتري الاطفال ؛ شارحاً كل مرض ٠»‏ وواصقاً 
العلاج ٠:‏ ومعيداً الأسباب في بعضها إلى ظواهر معينة . 

وقد اعتبر المؤلف هذه الرسالة «أول مؤلف في طب الأطفال» . ثم 
ذكر كتاب الرازي في الجدري والحصبة . وكتابه : مختصر في اللبن ذكره ابن 
أبي أصيبعة . لكن المؤلف لم يطلع عليه . 

وإن ما أشار إليه المؤلف عن مكانة الرازي الطبية » وما ناله من شهرة 
علمية » فإنما هو جزء من المنزلة الرفيعة التي احتلتها المكانة الطبية الإسلامية » 
وخاصة الرازي وابن سينا ء في أوروبا منذ الغبضة الحديثة ؛ حتى يومنا هذاء 
إذ بلغ الأمر بأن ترجمت كتبهما وخاصة الرازي للغات اللاتينية المتعددة» 
وطبعت رسالة الجدري والخصبة باللغة الإنجليزية أربعين مرة بين عامي ١49/8‏ 
5م وعلقت صورته بجانب ابن سينا في مدرسة الطب بجامعة 
باريس (انظر كتاب قصة الحضارة كانت 11 : 2)153-188 وقد ذكر 
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الدكتور داود الجلبي الموصلي في كتابه محمد بن زكريا أن مؤلفاته تبلغ 
1 . حسها ذكرها ابن أبي أصيبعة . 

أما ابن سينا فله من المؤلفات أكثر من مائة » وكان موضع اهتام الغربيين 
قبل العرب . وقد أوفاه حقه كل من الدكتور حميل صليبا في كتابه ابن 
سيناء وجورج شحاتة في كتابه مؤلفات ابن سينا المخطوط منها والمطبوع » 
والعقاد في كتابه الشيخ الرئيس ٠١‏ وغيرهم . 

"١‏ أحمد.بن محمد الطبري (١55-5اهء‏ 980 05وم) في 
كتابه المعالجات البقراطية الذي قال عن نفسه في مقدمته : بأنه لم يتكلم أحد 
قبله في علاج الأطفال كلاماً شافياً ٠‏ بل اعتمد الأوائل في ذلك على أن الطب 
عل . وعلمه يشتمل على الأطفال وغيرهم في باب المعالحة . 

ثم أفاض الدكتور محمود في ايضاح مرئيات الطبري في التشخيصات 
العلاجية للطفل كما عرضها في كتابه هذا. 

٠‏ - ابن الجزار القيرواني  ١88(‏ 55لاه. ههم ‏ ٠48وم)‏ فٍ 
كتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم وقد سبق لنا أن عرضنا هذا الكتاب على 
صفحات مجلة الفيصل في العدد 74 الصادر بشهر جمادى الآخرّة عام 


اس 
4 - عريب بن سعد الكاتب القرطبي في كتابه : خلق الجنين وتدبير 


الحبالى والمولودين . . وفع أن المؤلف اعتبره أجود مؤلف في عل الولادة . كما 
يعتبر من الأبحاث النفسية في عم طب الأطفال. إلا أنه يعود بعد 
الإشادة بهذا الكتاب وعرض أبرز أبوابه إلى القول : « بأن هذا الكتاب مع ما 
يبرز فيه من مزايا قيمة يحتوي على بعض المثالب والأخطاء العلمية؛ لا نقره 
اليوم عليها قياساً لما نعرفه في عم الطب الحديث» . 

4 علي بن العياس المجوسي -٠٠١0(‏ نمحر 400هء 
1١٠١ ٠‏ م) في كتابه الملكي «كامل الصناعة الطبية » الذي خصص 
في الجزء الثاني منهء ثلاثة أبواب لطب الأطفال. 

ند أدبن أي الأشعك ١(‏ _ ماين مد الأوم) 
الذي ظهر بعد موت الرازي » وكسب شهرة عظيمة في كتابه : كتاب في 
الجدري والحصباء والحميقاء . 

١‏ - أحمد بن محمد البلوي في كتابه «تدبير الحبالى والأطفال 
والصبيان . وحفظ صحتهم ومداواة الأمراض العارضة لهم» 
والكتاب لا يزال غطوطأ » وقد وعد المؤلف بتحقيقه . 

١١‏ - ابن سينا (1/* - 4738هء 1١0-98:‏ م) الذي ألف 
كتاباً ٠‏ وقد خصص في كتابه « القانون في الطب » كما يقول المؤلف » 
قسيأ لتربية الأطفال وأمراضهم ٠‏ ويسميه ‏ التعليم الأول في التربية ؛ وهو أربعة 
فصول - 

ومع اشادته بابن سينا » وذكره الموضوعات التى اهم بها في علاج الأطفالك 
وأمراضهم ؛ ونموذجاً للوصفة الطبية التي ذكرها ابسن سينا لمرض القلاع 
« التباب الفم ؛؛ فإنه معجب بآرائه في التربية . تلك التربية التي رأى ابن 
سينا أنها تنبع من الإسلام » ثم بعد تشبعه بها يعلّ التربية التي تكسبه لقمة 
العيش ٠‏ ولا ينسى الصفات التي يجب أن يتحلى بها المدرس . ثم نظرته إلى 
العقاب فالمؤلف في تتبعه لخطوات ابن سينا في التربية » يرى أنه «على حق في 
حرصه على المناداة في التربية الخلقية » فالأخلاق هي كل شيء ؛ والحياة هي 
الأخلاق » فالتربية الحديثة اليوم توجب على المدرس أن يذكر 
دائماً . إننا لسنا في حاجة إلى العم فحسب. ولكننا في حاجة إلى 
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* رسوم لبعض الأدوات التي استخدمت في طب الأسنان : ضاغظة اللسان ةلقم الاسنان (من كتشاب طبي 
للزهراري المتوقي مسنة 101 م) ا 
كثير من الأخلاق الفاضلة أيضأ». 
- يحيى بن عيسى بن علي بن جزلة البغدادي ٠٠٠0(‏ 
447 هء. 5٠6٠6‏ 7 ١٠11م)‏ في كنابه : «كتاب تقويم الأبدان في تدبير 
الإنسان». هذا الكتاب الذي يفرق بين أمراض الأطفال والشسيوخ 
والشباب ؛ ويتكل عن كثير من أمراض الأطفال وكيفية علاجهم . 
١4‏ - علي بن رضوان -٠0٠١(‏ 7#ه4هء 0٠6٠0‏ ١5١1م)‏ ذكر له 
كتابين لم يتيسر له الاطلاع عليه : 
© مقالة في أن جالينوس لم يخلط في أقاويله في اللبن على ظن قوم . 
© رسالة في علاج صبي أصابه المرض المسمى بداء الفيل» وداء 
السك 
أبو الحمسن علي بن هبل البغدادي ٠١0(‏ -١(5اه,‏ 
٠‏ 171 م) الذي عقد ثلاثئة فصول عن تدبير المولودء وتغذيته » 
ومداواة أمراض الأطفال في الجزء الأول من كتابه « انختارات في الطب » . 
- ابن النفيس (17١595-51هء 151١‏ 1948م) في رسالتة 
البي لم يتيسر للمؤلف الاطلاع عليها «أوجاع الأطفال» . 
أبو الفرج بن القف  5١5(‏ 5480ه 11171 185ام) 
في كتاب لم يطلع عليه الؤلف وهو «كتاب جامع الفرض في حفظ الصحة 
ودفع المرض »2 . 
- داؤد الأنطاكي (0٠-8١٠1ه:0٠1500-66م)‏ في 
كتابه «تذكرة داؤد؛. 
وهؤلاء لم يكونوا هم أطباء العرب فقطء ذلك أن عددهم كبير»؛ 


ومجهوداتهم الطبية ضخمة لكن المؤلف ذكر من لحم عناية استقلالية في شؤون 
الاطفال وعلاجهم فحسب. 


القواعد الأساسية في التربية 


وني الفصل السادس والأخير :)15١  141(‏ يل بالقواعد 
الأساسية في التربية والتعليم عند العرب والمسلمين . 
يستعرض في هذا الفصل آراء علياء السلمين والعرب في القواعد 
الأساسية لتدريس الأطفال في التربية العربية والإسلامية » ويركز ذلك في نقاط 
منها : 
© عدم تحديد السن لبدء التعلهم . 
© عدم تحديد المدة التي يمكثها الطفل في الكتاب. 
© التفرقة في الطريقة التي تتبع في التعلم . 
© مراعاة ميول الأطفال لبعض مواد الدراسة. ومراعاة 
استعداداتهم الفطرية . 


مكانة العرب في الطب 

في مقارنة لطيفة بين مستوى الطب الإسلامي منذ ألف سنة ٠‏ وما يقابلها 
من مستويات في أوروبا ٠‏ ذكرت عفاف الرشيدي الخضر في مقاها الصادر 
في محلة «تأريخ العرب والعالم » العدد الخامس مارس ( آذار) عام 1914م 
(45-51)ء وقالت : في بغداد 4٠١‏ طبيب خاص ؛ ولا طبيب واحد في 
حوض الرين . 

وفي رسالة من مريض بمستشف المنصوري لأبيه يصف المستوى العلاجي 
والتخصصي في أقسام هذا المستشنى » وعناية الأطباء بصحة المرضى 
ونظافتهم ٠»‏ وطعامهم المتنوع الشهيّ » وأسرتهم الوثيرة النظيفة » في وقت 
توصف فيه حالة أحسن مستشف بباريس بالرداءة والقذارة » واخخلاط الهوام 
والحشرات مع المرضى . وليست هذه المقارنة من الكاتبة على سبيل التجني أو 
المبالغة » ذلك أن الغربيين أنفسهم يعترفون مبذا » فهذا ديورانت في كتابه قصة 
الحضارة يذكر : 

)١194 -١(‏ دوكان الناس في عهد الرومان يحاولون التغلب على 
المرض والطاعون بالسحر والصلوات . حتى في الوقت الذي نتحدث عنه طلبوا 
إلى فسيازيان المتشكك », اللين الجانب؛ أن يداوي عباهم ببصاقه » 
وعرجهم بمس قدمه » وكائوا يحملون مرضاهم. وقرابينهم إلى هيكل 
ايسلبيوس ومثيرفا » . 

وعند المسلمين يقول: (1- )١14٠‏ دوكان في بغداد عام 41م 
8ه ثمائماثة وستون طبيباً مرخصاً ٠‏ وكانت أجورهم ترتفع بنسبة قربهيم من 
بلاط الخلفاء » فلقد جمع جبريل بن بخثيشوع طيب هارون الرشيد , 
والمأمون والبرامكة ثروة تبلغ ثمانية وثمانين مليون درهم وثمافاثة ألف أي 
نحو سبعة ملايين ومائة ألف دولار أميريكي . وقد نجح في علاج الشلل 
ال هستيري في جارية ؛ . 

وني إحياء عم الطب في عصور النبضة يقول : إن أوروبا ظلت حتِى عام 
64مء تتحكم فيها علاجياً الأساطير والخرافات ؛ فالدجالين متأهبين لمداواة 
الناس أو قتلهم نظير أتفه الأجورء والقابلات يجرين عملية الولادة المحزية 
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5 قُ مكتبة التراث العم 3 
جديدأ في علوم الطب والأدوية عند المسلمين اتلك العلوم التي 
فتحت آفاقاً واسعة : وقصرت مسافات طويلة أمام النبضة 
الأوروبية الحديثة . فهذا كتاب ينفرد بالعلاجات المتخصصة: 
كطب الأطفال. والعيون : والحميات .. كما مرّ بنا نماذج ذلكء 
وهذا كتاب ينفرد بالأدوية . ووصف اختصاصات كثير من 
الأعشاب والنباتات وفائدة أنواع الأغذية للجسم مثل كتاب الجامع 
لمفردات الأدوية والأغذية وهو سفر كبير لضياء الدين عبد الله بن أحمد 
الأتدلسي نقد حكتكمة1 مدن القكام). 

كما أن كثيراً من العلماء والأدباء كان لهم المام بالعلوم الطبية » كما نرى 
عند ابن القيم (541 - ١ملاهء ١١95‏ ٠188ام)‏ في زاد المعادء 
والنويري (//ا 5‏ "ملام 1١70/8‏ 8#ام) في باية الأرب . 

وما ذاك إلا بما تشبعت به نقوسهم . وطفح به مغيارهم : فكان الطب 
واحداً من العلوم الشائعة ؛ يستمدون بعض وصفاته من مصدري التشريع 
الديني عند المسلمين : كتاب الله » وستة رسوله محمد صلى الله عليه وسل . 

وحبذا لو كانت الجامعات الكثيرة في العالم العربي والإسلامي 
في شتى العلوم والمعارف وخاصة الطب والعلوم الإنسانية ؛ 
والفلك والكيمياء . تضع في مناهجها ما يربط الطالب بعلوم 
أجداده . فيدرس نظرياتهم وتجاريهم .. إذ في ذلك حافزأ قويأ 
للحماس والإقتداء . وتركيزاً على الأصالة والبعد عن التبعية.. 
فلقد تعم الغرب وأفاد من العلوم أكثر مما نعرف نحن عنها. 


هذا الكتاب 
لقد آمن المؤلف في مقدمته بأهمية مثل هذا الكتاب » ليكون كاشفا أمام 
الأجيال الجديدة ٠‏ ولتعم أن آباءها كانوا بئاة للحضارة والعم . وقد أيدته 
الدكتورة لمعان أمين زكي أستاذة طب الأطفال في كلية طب جامعة بغداد 
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تقدعها لهذا الكتاب » إلا أنها قآلت: «ومن هنا أبضاً كان الحانفنا على 
المؤلف ٠‏ بأن يراجع فصولهء ويزيد عليباء ويجمعها في كتاب يسهل علينا 


الاطلاع على ما كتب آباؤنا في هذا الفرع المهم من فروع العلوم الطبية » . 


فالمؤلف قد خدم المكتبة العربية بجهده هذاء وقدّم للأجيال العربية 
ة جهد أجداذهم في طب الأطفال؛» بعد أن بلوره في نسق تاريخي ٠‏ 
متكامل . لجهود الأطباء » وأعبالهم المتواصلةء والتي تفقق ا 
ألمت بموضوعات متعددة من أمزاضي الأطفال»: وأعراضها 
وكيفية علاجهاء مع اشارة عاجلة إلى أسلوب ابن سينا في 
ية :8 ]وهو جهد مشكور وموفق . مع المشقة والتحمل . ناء به كاهل 
مشاغله التي أبان عنبا في تقديمه . 

هدية ‏ تزاحم افدايا المثلة الي تقدمها ثمار الفكر الإسلامي 
ازدهارها للبشرية عامة » ولعام الطفولة والأمومة بصفة خاصة . إلا 
اللتخصص ٠‏ يطمع في الزيادة البي تفتح آفاقاً جديدة من المعرفة على 


إلى استيفاء , الموضوع ف نقاط تكميلية ‏ مثل : 

© الناحية العلاجية ووصفات الدواء ٠‏ وكيفية تركيبه . 

© تماذج من الحالات العلاجية التي يستعصي مثلها على كثير من أطباء 
هذا الزمان وكانت نتائجها عند العرب البرء » سواء كان العلاج سريرياً أو 
فعا أن جراخياً . 

© تعريف عن اهتام العرب بالغذاء كجزء من العلاج وخاصة للأطفال . 

© كان للمستشئ المنصوري أقسام متعددة لعل من بيتها قسم 
للأطفال؛ وقسم للنساء ؛ وهو تموذج للمستشفيات المتعددة في بلاد المسلمين 
ذلك الوقت 

فالقارئ العربي يتشوق إلى أن تتجسم عنده أمثال هذه المقارنات التي تزيده 
ثقة في المكانة الي وصل إليبا أجداده » ليستمد من مسيرتهم جذوة الحماس ٠‏ 
ومن مكانتهم قدوة الاحتذاء . 

وإذا كانت الشكليات المظهرية » التي يتم بها بعض العلماء والباحثين في 
الجامعات العربية » وخاصة في الرسائل العلمية » تعني عمقاً في المدلول » 
ورجاحة في الميزان العام . وثقلاً في نظر بعض القراءء ممن أخحذوا بهذه 
المنبجية في نظرتهم للمجهودات العلمية .. فإن هذا الفريق يطالب المؤلف 
بأن: 

©© يهم يعبت المصادر التي استق منبا» موضحاً اسم الكتاب ومؤلفه 
وطباعته وتأريخها إذا كان مطبوعاً » والناشر» ومكانه ورقه إذا كان مخطوطاً . 

©© يضع فهارس مختلفة لكتابه ليسهل على القارئ الوصول لهحدفه: 
كفهرس الكتب وفهرس الأعلام وغيرها . 

©© يراعى وضع التاريخ الهجري بجانب العام الميلادي. ذلك أن 
التاريخ ال هجري مرتبط بدراسة التراث وتأريخ الآمة . 

©© يختمه بخلاصة ما توصل إليه من آراء قاطعة » وترجيحات لم يسبق 
إليها . 

©© يلاحظ الأخطاء اللغوية والإملائية » التي جاءت بلا شك من 
الطباعة ٠»‏ وأن يهم بالهمزات وعلامات الترقيم والوقف . . تلك العلامات التي 
لا وجود لما ف هذا المؤلف . 

©© وضع تاريخ ولادة ووفاة من يتعرض للحديث عنه » مع لفت النظر 
إلى تأريخ كل كتاب وأهم الأحداث إذا وجدت ٠‏ 


اللكلساكة 


وَكنْ ا لحمارة الاسلاميك 


ويذكر ابن النجار في كتابه (الدرة الفينة) عن الإمام مالك أن: 
« حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسم ليست في المسجد. ولكن أبوابها شارعة في 
المسجد : . وكانت هذه المنازل تسعة » بنيت باللبن وها حجر من جريد مطرور 
بالطين ٠‏ وجعل للمسجد باب تجاه باب عائشة رضي الله عنهاء يخرج النبى صلى الله 
عليه وسلم منه إلى الصلاة . 

كان مسجد المدينة المنورة بناء يترجم في بساطة بنائه عن بساطة الدين 
الإسلامي الحنيف . وللمسجد صحن سوره من اللين. وأساسه من 
الحجارة » ولم يكن لهذه الرحبة سقف في أول الأمرء فلما شكا المسلمون إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم شدة الحر أقام ظلة » وجعل في المسجد سواري من جذوع 
النخل . ثم طرحت عليها العوارض والخصف . فكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يخطب واقفاً على قطعة جذع نخلة . ثم استبدل ذلك بمنبر من الخشب بثلاث 
درجات ٠‏ وعند الصلاة يقف المصلون خلف النبي في صفوف مستقيمة مستقبلين 
بيت المقدس . ثم تحول هذا الاتجاه سنة 074م. إلى جهة الجنوب حيث 
الكعبة المشرفة في مكة المكرمة . وأقيمت سقيفة (ظلة) أخرى في الجهة 
الجنوبية من المسجد . فأصبح المسجد قريباً من مربع طول جدار القبلة فيه تسعون 
ذراعا » ومنه إلى جدار المؤخرة مائة ذراع » وكانت الظلة مكونة من ثلاثة صفوف » 
فيها تسع سوار من جذوع النخل . ثم دفغت سنة التطور إلى الوصل ما بين 
السقيفتين الشمالية والجنوبية بسقيفتين جانبيتين إحداهما إلى اين والأخرى إلى 
اليسارء وف الوسط صحن مكشوف . 

لم يكن للمسجد مئذنة » فقد كان المؤذن بلال يؤذن من أعلى سطح دار 
مجاورة أو من أعلى أسطوانة » وقد جاء في كتاب ( وفاء الوفاء) للمسعودي : 
دكان في دار عبد الله عمر أسطوان في قبلة المسجد يؤذن عليها بلال » ويرق إليها 
بأقتاب » والاسطوانة مربعة يقال ها : المطمار » . وهناك رواية تقول : «كان بلال 
يؤذن على منارة في دار حفصة بنت عمر الى تلي المسجد . وكان يرق على أقتاب 
فيها؛ . 


كثرت المساجد وزاد انتشارها بتوسع الفتوحات الإسلامية » وقد روي أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى ( أي موسى الأشعري ) 
وهو في البصرة يأمره أن يتخذ كا للجاعة . ويتخذ مسجداً للقبائل» 
ولينضموا إلى مسجد الجباعة يوم الجمعة » وكتب إلى كل من (سعد بن أب 
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ضاحية تبعد عن المدينة المنورة مسافة فرسخين إذ ذاك 


بها. ولشدة تعلقه بالمسحد أقام بيوت ازو 


بالقرب منه . 


وقاص ) . وهو ني الكوفة . وإلى (عمرو بن العاص ) وهو على مصر يمثل 
ذلك . ويعتبر تخطيط مدينة اليصرة أول تجربة لتخطيط المدن في العصر 
الإسلامي . وكان مؤسسها (عتبة بن غزوان المازني) 
وقد جعل السجد ودار الإمازة .وبيت 'المال في وسط المديتنة 
والشوارع تؤدي كلها إلى المسجد . كبا شيدت الأسواق قريبة من المسجد ليد 
لعامة الناس الاتصال بالولاة وأداء فريضة الصلاة ودقع الضرائب وردها إلى بيت 
المال . 

كان هذا المسجد خال من البناء ٠‏ فهو يشغل ساحة مكشوفة مسوّرة بسياج من 
القصب ما لبث حتى شيّد له سور من اللبن والطين » وجعل له سقيفة من القصب 
يحتمي بها المصلون من حرارة الشمس + 


البصرة . سنة 5784م. أعيد بناء المسجدء واستبدل السقف القديم بسقف من 


ني ولاية ( زياد بن أبيه) على 


خشب الساج » وجعل حرم المسجد بخمسة صفوف قائمة على أعمدة من الرخام . 
وحوّل دار الإمارة إلى خلف المسجد من جهة القبلة ٠‏ وفتح في حائط المسجد بابأ 
يتصل بدار الإمارة ليتسنى للأمير الدخول إلى المسجد وقت الصلاة؛ وبنى في 
المسجد مقصورة كما بنى له مثارة . 

ثم بنيت الكوفة على غرار مدينة البصرة . وجاء بناؤها بعد عامين 
أو ثلاثة من بناء مدينة البصرة , بناها (سعد بن أب وقاص). وجعل 
مسجد الكوفة ودار الإمارة وبيت المال ف وسط المدينة أيضاً ٠‏ ولم يكن للمسجد سور 
في باد الأمر بل كان صحنه مكشوفاً يخيط به خندق وله سقيفة يستظل بها المصلون 
في الجهة الجنوبية من الصحن . ثم أحيط المسجد بسور من اللبن والطين . وقد وسّع 
( زياد بن أبيه) هذا المسجد بحيث صار يتسع لستين ألف مصل . وينى الجدران 
بالآجر المستخرج من خرائب الخيرة القريبة من الكوفة ؛ وجلب الأعمدة الحجرية 
منها لرقع السقوف عليها ء وكان حرم المسجد مكوناً من خمس بلاطات» وفي 
الجهات الأخرى الثلاث بلاطتان » ويستند السقف مباشرة قوق الأعمدة التي يبلغ 
ارتفاعها نحو ثلاثين ذراعاً . 

وعندما دل الخليفة عمر بن 
وسار حتى دخل كنيسة القيامة وصلَّى على الدرجة ال 


التىي 


منفرداً . ثم طلب من البطريق أن يريه موضعاً يبني فيه مسجدأ للمسلمين . فقال 
له البطريق : «على الصخرة الي كم الله عليها يعقوب » . فانطلق إليها عمر رضي 
الله عنه فوجد عليها ردماً كثيراً ٠‏ فشرع في إزالته . وتناوله بيده يرفعه بشوبه ٠‏ فهرع 
المسلمون إلى الاقتداء به وأمر في بناء المسجد في ذلك الموضع . ويذكر المقدسي أن 
الخليفة عبد الملك بن مروان بنى سور خول تلك الأرض المقدسة. وجعل 


السور قائماً على أسس سور قدحمء. فكان هذا السور ايراج ومدخل. وهو 
مستطيل الشكل طوله )١9٠٠(‏ قدم. ومعدل عرضه )١5١(‏ قدما. وضم هذا 
السور الآن مسجد الصخرة والمسجد الأقصى . وقد تغير بناء هذا المجد 
عندما أعاد عبد الملك بناءه سئة 1709م. ى) أن الخليفة العباسي المنصور 
أجرى فيه تجديدات كثيرة سنة 8هلام . 

وبعد فتح بلاد مصر اختط ( عمرو بن العاص ) معسكرا لحيشه في مكان ماه 
( الفسطاط ) . ووضع أستاشس. أول مسجد جامع فيه . وصلى فيه يوم الجمعة سلة 
4 م.وجعل اليناء في أرض مستطيلة الشكل "٠ *6٠‏ ذراعاً ٠‏ وبنى الجدران كلها 

1 


من اللبن . فيها بابان في كل ضلم من أضلاعه ما عدا جدار القبلة: وفرشت 
5 ل :كل صلم من جدار 0 


الارض بالحصى . وأقيم السقف على جذوع النخل . ثم استبدلت بعد ذلك بأعمدة 
حجرية كانت موجودة في أبنية قديمة ٠‏ وقد توسعت مساحة المسجد في زمن معاوية 
حيث قام عامله (مسلمة بن مخلد ) بتشييد أربعة أبراج للاذان في أركانه 
: : زاج أ 
الأربعة . 
لل 3 وان قام عامل 3 اد كك ) 1 53 
ن عبد الملك بن مروان قام عامله (قره بن شرييك) في هدم جميع 
د وأقام مكانه بئاء جديدا ٠.‏ وضم الدار التى بتاها عمرو بن العاصض 
ق الذي يحيط بالسجد إلى مساحة المسجد . 
عندما أرسل الخليفة عمر بن الخطاب القائد ( عقبة بن نافع ) لفتح تونس ١‏ 
وتم له ذلك سنة 5100م . قام بتاسيس (مدينة القيروان ) في وسط الصحراء 
لتكون مقرأ لحيشه . وبنى الجامع الشهير فيا سنة هلام . ى) اختط دار الإمارة » 


وجعل الدور من حول المسجد . وقد قام البربر بثورة بعد عقبة وهدموا الجامع . 


ولكن ( بشر بن صفوان ) عامل الخليفة هشام بن عبد الملك على تونس 
أعاد بناء الجامع ووسعه. وحرص على أن لا تتغير معالمه الأولى رغم ما أدجل على 
البناء من إصلاحات جديدة . ويتميز هذا الجامع بملذنته التي جعلت على 
هيئة برج . قاعدته مربعة . وتعد هذه المئذنة أقدم المآذن في تاريخ 
العمارة الإسلامية . 

ما تقدم نلاحظ أن بناء المستجد والجوامع في البلاد التي فتحها المسلمون وحتى 
مسجد المديئة المنورة كانت أبنية بسيظة البناء ٠‏ أقيمت لغرض الصلاة والوعظ 
والاجتاعات العامة . وليس في هذه الجوامع نزوع إلى اتقان في العمارة والزخرفة ٠‏ 
وني مثل هذه الأبنية البسيطة لم تكن هناك حاجة إلى استعارة أساليب معمارية من 


مكان ماء إذ لم تكن هناك ضرورة لمثل هذه الأساليب . 
امع في العهد الأموي 


عندما انتبى غصر الخلفاء الراشدين وأصبحت الخلافة للأموبين عام 051ام» 
وصارت دمشق عاصمة الخلافة بدلا من المدينة المنورة . انتقل العرب من 
القناعة بالضروري اللازم إلى الطموح في إقامة أبنية ومساجد توازي في عظمتها 
ا ل كانت ف بلاد الشام . وقد تم فعلل في زمعيم تجديد أبنينة 
مسجد المدينة بإقامة جدران ودعائم من الحجر لهء. ثم ظهرت الماآذن والمحاريب 
الجميلة الزخرفة . ك) أدخلت زيادات ثانوية على البناء كالأواوين والأروقة 
التي تحيط بصحن الجامع . رفعت فوقها الأقواس والعقود المتنوعة الأشكال 
كت مدبية الأطراف إلى مسطحة وغيرها من الأشكال. وعلت السقوف فوق 
أعمدة من الرخام . كى) ظهرت القباب في أفق البلاد الإسلامية بأشكال مختلفة . 
وشيدت الصوامع العالية للاذانء ووضع امحراب المجوف في جدار القبلة . 

إن أهم المساجد والجوامع الي أنشعت في العصر الأموي هو (المسجد 
الأموي ) في دمشق . ذلك المجد العظيم الذي شيده الوليد بن عبد الملك 
على أنقاض كنيسة ( القديس يوحنا ) والتي كانت قائمة على معيد رومافٍ 
قديم . لقد تم بناء هذا الجامع ستة /17017م. وجاء آية في الفن وروعة الزخرفة . 
تمثلت فيه ظواهر معارية إسلامية عديدة ٠‏ متها ترتيب الأروقة والبلاطات في الحرم 
وحول الصحن . وادخال المحراب في جدار القبلة. واستععال العقود 
والأقواس الشبيبة بحدوة الفرس . وكذلك تزيين الجدران والعقود 
بالفسيفساء التي لا يضاهيبا أي عمل ممائل عند الرومان. 

يتكون المسجد الاموي هذا من صحن كبير مستطيل الشكل ١‏ تحيط به سقيفة 
محمولة على أعمدة واكتاف . وف بيت الصلاة ثلاث بلاطات موازية لجدار القبلة » 
وتحمل الاعمدة الرخامية المرتبة في داخل الحرم أقواساً وضع فوقها سقف بشكل 
جملون . إن هذا التصميم أضبح انموذجاً لتصامم المساجد التي أنشئت في العهد 
الأموي في بعض الأقطار العربية ٠‏ ويظهر لنا هذا التأثير بصورة جلية في مسجد 
حلب وجامع الزيتونة ومسجد القيروان في الاندلس . أما العراق وإيران 
فم يتأثرا بالطراز الأموي كثيرأ . 


ومن أعمال عبد الملك بن مروان بناء قبة الصخرة عام ١54م.‏ وقد جعل 


تصميمه بشكل مثمن . في داخله رواقان يخيطان بالصخرة المقدسة ٠‏ وفٍ كل ضلع 


من أضلاع الرواق الأول المثمن ثلاثئة عقود محمولة على ستة عشر عموداً وثانية 


أكتاف . والزواق الثاني فيه اثني عثر عموداً وأربعة أكتاف . تحمل هذه رقبة القبة 
الاسطوانية التي يبلغ قطرها 2١,44‏ متراء والقبة مغطاة من الخارج بطبقة 
من الرصاص . وجعل للمسجد أزبعة مداخل متقابلة » وقد استخدم عبد الملك 
أمهر الصناع والفنانين في زخرفة البناء بزخارف الفسيفساء الرائعة الجمال . 


أما في العراق فإن ( الحجاج بن يوسف الثقفي ) عندما ولي عليه سنة 


يحلة الفيضل ‏ ص اه 


4 م. في زمن عبد الملك بن مروان قام بإنشاء مديئة جديدة على ضفة نهر دجلة 
القديم وسماها ( واسط) لتوسطها بين البصرة والكوفة » وجعلها مقرأ لحكنه . وينى 
مسجدا جامعاً كبيرأً فيباء وجعل دار الإمارة وراء جدار القبلة. يشغل هذا 


+ الذى م اكسات اسن جتنرانهء. أرضبا مبريعة الكل تقتريا مسلاعتا 
8 الدع 


لي أحد عشر ألف متر مربع ٠‏ تحيط بصحنه بلاطات من جوانبه الأريعة » أكبرها 

: القبلة ٠‏ وترتفع السقوف على أسطوانات حجرية منحوتة ٠‏ وأظهرت الحفريات 
الأئرية أن أسسس الجامع في الطبقة العليا مشيدة على أسس مسجدين أقدم منه 
بإضافة بلاطة واحدة في كل من الجانبين؛» وتغيير بسيط في اتجاه القبلة . 

وني المغرب العربي يعتير مسجد الزيتونة في تونس المسجد الثالث 
من حيث السعة والاتقان في البناء . فالمسجد الأول هو مسجد قرطبة 
الثاني مسجد القيروان . ويعرف هذا المسجد بمسجد تونس الكبير. ويذكر 
المؤرخون أن (حسان بن النعمان ) هو الذي أنشا هذا المسجد عندما دخل تونس 
في سنة 10م . وتذكر بعض المصادر التاريخية أن جامع الزيتونة أنثئئ في سنة 
“الام . إثر فتوحات (عبيد الله بن الحبحاب). ,أن (زيادة الله بن 
الأغلب) زاد في مساحته حتى بلغ أكبر مساحة في أيام (بني حقصص). 

إن طراز بناء سور الجامع أشبه برباط أو ثكنة لحراسة الثغورء فهذا السور 
يتركب من أربع قلاع ٠.‏ في كل ركن قلعة صغيرة مستديرة للاستكشاف والاستطلاع 
والدفاع . وللمسجد صحن مكشوف يحده من الجهة الجنوبية الشرقية 
رواق القبلة . بيها يشرف على الصحن من الجهات الثلاث الأخرى 
سقيفة معقودة ومحمولة على أعمدة مكونة من بلاطة واحدة. ويتكون 
رواق القبلة من سبع عشرة بلاطة » جعلت البلاطة الوسطى أوسع من بقية 
البلاطات تؤدي إلى المحراب . وللمسجد مئذنة تقع في الركن الغربي من المسجد 


بنيت سنة 6133 

وللمسجد قبتان تقعان في رواق القبلة » إحداهما تعلو المربع الواقع أمام 
المحراب . والثانية تشغل المنطقة المربعة في نهاية البلاطة الوء الملاصقّة لصحن 
المسجد . ولهذا يمكن القول بأن (جامع الزيتونة ) له شبه كبير ( بجامع 
القيروان ) ٠‏ فالقبة الرائعة البناء الى تتقدم المحراب تعتبر من الأسئوب القيروات . 

من هذه الأمثلة القليلة يمكن القول إن العرب قد تأثروا بحضارات ومدنيات 
الأمم التى فتح العرب بلادهم ٠‏ وكان تأثرهم بالأساليب الفنية التي كانت زاهرة ف 
كل من الشام والعراق وإيران وافتد وغيرها من البلاد ظاهراً ٠‏ فلا نستطيع أن نتكر 
مقدار استعانة العرب الأوائل برجال الفن والصناعة من أهل هذه البلاد التي كانت 
ذات حظ وافر من الحضارة والمانية في ذلك العهد. فالعمارة العربية 
الإسلامية القائمة في العالم الإسلامي اشترك في إظهار دقائقها 
وتفصيلاتبا صناع ومهندسون من مختلف الجنسيات والأمم التي اتفذت 
الإسلام دينأ لما وحتى الذين بقوا على ديهم من فرس وبيزنطيين 
وهنود وغيرهم . ولكن العرب ما لبثوا أن أفرغوا تلك الفنون 
القديمة في قوالب متجانسة ومتناسبة . ها طابع خاص . وميزة بارزة ٠‏ 
وأساليب معمارية جديدة تختلف كل الاختلاف عن الفنون المعمارية 
المعروفة في العالم . فالطراز المعاري الأموي الذي جمع بين الطرز والأساليب 
المعمارية الغلنستية والمسيحية الشرقية ( البيزنطية ) ٠‏ التي كانت موجودة في الشام 
والشرق الأدف . وبين المقاصد التي توخاها المسلمون لأبنيهم ومنشآتهم . بتي سائداً 
في سائر الأقالم الإسلامية حتى بعد زوال ملك بني أمية في الشرق . 


عندما زالت دولة الأمويين وآلت الخلافة إلى العباسيين عام 
6م . وانتقلت العاصمة من دمشق إلى بغداد ظهر طراز جديد 
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كان فيه للأساليب العارية الساسانية بعض التأثير. كما أن هذا 
الطراز قد تأثر بالأساليب الفنية الموروثئة عن البابليين والآشوريين 
والبارثيين وغيرهم من الأمم التي حلت في العراق ردحأ من الزمن . 

فني الطراز العباسي تغييرات جوهرية عن الطراز الأموي . فقد استعمل الآجر 
بدلا من الحجر ف البناء ٠‏ وصارت الأكتاف اللمبنية بالآجر أو الأعمدة الخشبية 
تستعمل بدلا من الاعمدة الحجرية أو الرخامية » ونقشت الزخارف في الآجر أو 
الجص . واستعمل التخطيط المستطيل الشكل في أغلب المباني. وقد 
بلغ الطرارٌ العباسي أوج عظمته في كل من بغداد وسامراء والرقة. 
ونجح العباسيون في فرض أساليت عماراتهم على الإمبراطورية الإاسلامية كلهاء 
وأصابوا توفيقاً كبيرأ لا سها في مصر في العصر الطولوني الذي سيق ذكره . 

في سنة 285177 أنشأ المنصور مدينة بغداد وجعلها مدوّرة 
الشكل . ها أربعة مداخل رئيسة محوزية ٠‏ وأنشا المسجد الجامم في قلب المدينة 
على أرض مربعة الشكل طول كل ضلع حوالي 65٠١‏ ذراع » واتخق لأروقة المسجد 


أساطين من الخشبء لها تاج مدور يرتكز عليها سقف الجامع . لقد مرّعلى هذا 
الجامع عدة أذوار تطورت خلاها عمارته وتبدلت أوضاعه ٠‏ وصارت مساحته ضعف 


ما كانت عليه في زمن المنصور. وكان للمسجد مئذنة في الزاوية الجنوبية بين جدار 


الجامع . وجدار قصر المنصور الملاصق للجامع . وقد تعرض الجامع للغرق ول يبق 


له من أثر في ناية القرن الثامن الهجري سوى محرابه المصنوع من المرمر الأبيض 
المحفوظ في المتحف العراقي . 

وعندما انتقل مركز الخلافة العباسية إلى مدينة سامراء . التي أنشأها 
المعتصم بن هارون الرشيد سنة ١41م.‏ وشيّد فيها أكبر مسجد في 
العام الإسلامي من حيث المساحة وضخامة البثاء ؛ وقد ضاق هذا الجامع 
بالمصلين » فأمر ابنه المتوكل في هدمه وشيّد مكانه الجامع الكبير القاثم الآن 
في سامراء سنة 807م. واشتبر هذا الجامع بمئذنته الملوية القائمة على 
قاعدة مربعة طول كل ضلع منها 1 مترأ وارتفاع القسم الحلزونٍ نحو 08 مترأ يدور 
خمس دورات حتى يصل إلى قمة المئذنة . ولما انتقل المتوكل إلى ( المتوكلية ) ثمال 
سامراء أسس فيها مسجداً جامعاً يسمى (جامع أبي دلف) وجعل مثاتته 
حلزونية أيضاً ولكنها أصغر حجياً من ملوية سامراء » وكان البناء جميعه بالآجرء أما 
الزخارف الحصية فلم يبق ها من أثر. 

وبعد رجوع الخلفاء العباسيين إلى بغداد شرعوا في إعمار الضفة الشرقية من 
بغداد فأنشأ الخلفاء بجوار قصورهم جامعاً كبيراً عاشن أكثر من ألف سنة إلا أنه 
اعتراه من نوائب الزمان ما اعترى جامع المنصور في المدينة المدورة » ولم يبق له من 
أثر إلا مئذنته القديمة المعروفة ب (منارة سوق الغزل ) والتى يرجع تجديد بنائها إلى 
عهد الوالي (عطا ملك خدابنده ) سنة 1774 م . في زمن ( اباقا بن هولاكو) . 
ويبلغ ارتفاع هذه المكذنة الكبيرة نحو 55,178 متراً. وفيبا من الزخرفة الآجرية 
والمقرنصات الجميلة المرتبة في صفوف تزداد في كل صف حول بدن المكذنة من 
الأعلى ليستند عليها حوض المثذنة » ما يجعلها من التحف الإنشائية الرائعة . 

هذا وقد امتد تأثير الطراز العباسي إلى خارج العراق ويظهر ذلك بوضوح في 
شمالي إفريقية لا سها في مصر في العهد الطولوني ؛ وكذلك في تونس في فترة 
حكم الأغالبة . ىا أننا نلاحظ هذا الطراز في مدينة الرقة التي أنشأها 
المنصور على الفرات الأعلى ٠‏ وبنى فيها مسجداً كبيراً لم يبق منه الآن إلا بعض 
أسس الجدران وبقايا مئذنة داخل سور المدينة » ويجمع هذا الممسجد في طرازه بين 
الفن المعماري العراقٍ والفن المعماري السوري ء فالتأثير العراقي واضح في تخطيط 
المسجد وبناء الدعائم في السور الخارجي » أما التأثير السوري فتراه في رواق القبلة 
المكون من ثلاث بلاطات موازية لحائط القبلة » وكانت تغطيها ثلاث جملونات . 

ولا أرسل ( أحمد بن طولون ) من بغداد ليكون والياً على مصر سنة 8548م » 
أسس مملكة لما شخصيتها ومكانتها بين امالك الإسلامية» عرفت بيالملكة 
الطولونية . وقد خطط ابن طولون حاضرة جديدة لدولته بجوار الفسطاط أسماها 
( القطائع ) وجعلها تمائل سامراء قصبة الخلافة العباسية في عهده تلك العاصمة 
التي ترعرع فيها » وأعجب بجمالها وبرحابة ميادينها » وعظمة قصورها ومساجدهاء 
فباشر في بناء مسجد جامع فيها انتبى من بنائه سنة 814م. ولجامع ابن طولون 
صحن مكشوف مربع الشكل طول ضلعه 5١‏ متراً تقريباً» حوله بلاطات من جهاته 
الأربع » أكبرها رواق حرم المسجد ء ومن الأمور التي تجعل هذا الجامع أقرب 
في مظهره من مساجد سامراء مثذنته الشبيبة بالملوية وإن اختلفا 
بالمظهر والبنيان . وترتفع هذه المئذنة بأريع دورات فوق قاعدة حجرية مربعة » 
ويبلغ ارتفاع المكذنة الكلي 5 4 امترا وقد أعاد بناءها (لأجين المملوكي) 
سنة 1745 م»؛ على مثال ما كانت عليه من قبل ٠‏ ولكنه أضاف إليبا مبخرة 

وإذا ما اتجهنا إلى الأندلس نجد أن العرب بعد استيلائهم على قرطبة اشتروا 
صف كييها الدررنة بكسة سنت فنستت) وجنازها مستجذا اننا ل 
وكانت هذه الكنيسة معبداً رومانياً من قبل . أسس هذا الجامع (عبد الرحمن 


> المأ من المظاهر المميزة لفن الغيارة الإسلامية في 


المساجد . . وقد تعددت أشكافا وأحجامها في غتلف 
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* الجزء العلوي من الصدفة التي تغطي محراب جامع قرطبة وفيه 
المسل المعمارية في | 


النحت لاظهار عناصر زخارفه كالكتابة بالخط الكوقي» والنويرات » 


از قدرانه الرائعة من خلال 


ننشرت في الغالم الإسلاني حت عدت من الخصائضن 


ارة الإسلامية . . وقد تعددت أنواعها بعضها ما هو نمف 


كروي ٠‏ ومنها ذو الأضلا 
الشكل .أو ما يبه ز 


وبعضها مديب الرأس . والبعض بصلٍ 
اللونس (طالع مجلة الفيصل العدد 7١‏ 


الصادر ل شهر ربيع الأول 1584ه / قبرابر 191/4م) *# 


الداخل ) سنة 187م. وجعل رواق المسجد يضم إحدى عشرة بلاطة » تفصلها 
بوالك محمولة على أعمدة » تعلوها عقود مزدوجة على هيئة حدوة الفرس » وتستئد 
العقود على أعمدة صغيرة . ويمتاز هذا الخامع بقبته ومحرابه الذي ازدان بزخارف 
الفسيفساء المذهّبة ذات الرسوم الجميلة » كما يمتاز بأبوابه المزخرفة وشبابيكه الرخامية 
المفرغة . وقد توسع الجامع عدة مرات حتى أصبحت مساحته 7١1418‏ مترأ مربعا . 

وإذا ما رجعنا إلى الشرق ند ( الحكام البويبيين ) قد استقلوا في غرب 
إيران وجنوب بحر قزوين في القرن التاسع الميلادي » وضموا أجزاء من غرب 
إيران إلى تملكتهم ٠‏ واستمروا في التقدم حتى وصلوا إلى بغداد في حوالي سنة 
٠4م‏ . وصاروا الحكام الفعليين للدولة العباسية . وقد شيّدت في عصرهم مساجد 
ظهر فيبا أثر الطراز العبابي واضحاً . فن أقدم تلك المساجد (مسجد مدينة 
نايين ) التي تقع بالقرب من مدينة يزد ويتكون هذا السجد من صحن مربع 
يخيط به أربعة أروقة » ويتوسط كل ضلع من أضلاع المربع عقد كبير يمكن اعتباره 
بدء ظهور الايوان الذي انتشر بعد ذلك في عمارة المساجد في إيران . ويتكون سقف 
المسجد من قباب مبنية بالآجر . ويمتاز هذا المسجد بزخارفه الحصية الجميلة التي 
تمائثل زخارف سامراء . 

وعندما تمكنت القبائل السلجوقية ( التركية ) من الاستيلاء على البلاد 
التي كان يسيطر عليها البويبيون » وتمركزوا في العراق عام 1١88‏ م» أصبح الخليفة 
العباسي تحت سيطرتهم » وفي عهدهم أنشئت بعض المساجد في إيران وحدث بعض 
التغيير في تصميمهاء وأدخل الايوان العاللي المقبب وجعل في وسط واجهة صحن 
المسجد » كما زيد في ارتفاع المآذن . ويعد جامع أصفهان الذي شيده (نظام 
الملك ) في عهد السلطان (ملكشاه ) حوالي عام ٠١‏ م. خير مثال للطراز 
السلجوقٍ المبتكر » وقد انتشر تصميم هذا الجامع حتى أصبح الطراز التقليدي لعمارة 
المساجد في إيران مثل ( جامع قزوين ) وغيره من الجوامع التي نشاهدها في المدن 
الإيرانية الأخرى . وربما كان ( جامع السلطان) في بغداد . الذي لم يبق له من 
أثر الآنء قد بني بهذا الطراز أيضاً . 

وبعد أن تمكن السلاجقة من السيطرة على إيران والعراق والشام اصطدموا 
بالدولة البيزنطية البي كانت تحكم آسيا الصغرى ( الأنضول ) . وتمكنوا من 
الاستيلاء على بعض المدن فيهاء واتخذوا (مدينة قونية ) عاصمة لهم . وقد ازدهر 
الفن السلجوق في هذه البلاد في القرن الغالث عشر الميلادي فشيدت في عهد 
السلطان (علاء الدين ) كثير من المساجدء ولكن هذه المساجد تختلف فيٍ 
تصميمها عن المساجد الموجودة ني إيران ذات الأواوين والصحن المكشوف؛ حيث 
نلاحظ هنا عدم وجود الصحن في المساجد . ومن أهم المساجد التي شيدها 
السلجوقيون ( جامع نجدة ) عام 1777 م» الذي تعلوه ثلاث قباب فوق الممرات 
الثلاثة الموجودة ف رواق القبلة » أو يكتفى في بعض الحالات بقبة واحدة في نهاية 
المر الاوسط العريض كما في الجامع الكبير (أولو جامع) في مدينة 
( ديفرجي ) وفيه قبة أشبه بالخيمة المديبة . 

وعندما تمزقت دولة السلاجقة في إيران استقل بعض الولاة في البلاد التي كانوا 
يحكمونها من قبل الأسرة السلجوقية » من هؤلاء ( الأتابكة ) . وهم أسرة ( زنكي ) 
الذين استقلوا بحكم بلاد الشام؛ فبلغت دمشق في زمن (نور الدين زنكي) 
مكانة عالية من الناحية العمرانية . وقد حافظ المعمار السوري في هذا العهد على 
تصمم الجامع المستطيل الشكل الذي تنفتح أروقته على الصحن المكشوف .» إلا أن 
جامع حلب يتميز بأساليب معبارية مختلفة بالإضافة إلى بعض العناصر المعمارية 
الموروثة كالئذنة الحجرية المربعة ورواق الصلاة المتسع . 


وقد خضعت مدينة الموصل لحكم فرع من فروع هذه الأسرة بين عام 
07 وعام 1757 م. وكان من أشهر حكام الموصل (بدر الدين لؤلؤ) الذي 


ازدهرت في زمنه الفنون في هذه المديئة كثيراً . ومن آثار هذا العصر بناء جامع 
الموصل الكبير الذي شيده ( نور الدين محمود الأتابكي ) عام 44١١م..‏ وقد 
اشتبر هذا الجامع بمئذنته المائلة القائمة على قاعدة مكعبة وجسم أسطوانٍ مرفوع فوق 


القاعدة ٠‏ ويضيق هذا الجسم تدريجياً كلما ارتفع حتى ينتبي بقبة صغيرة تشبه 


الخوذة . 


تمكن الفاطميون من الاستيلاء على بلاد المغرب ومصر في أوائل القبرن العاشر 
الميلادي » وقام القائد ( جوهر ) بتأسيس عاصمة للخلفاء الفاطميين في الجهة 
الشمالية من القطائع أسماها ( القاهرة ) . وقد ترك الفاطميون في مصر عمائر دينية 
كثيرة أهمها: جامع الأزهر. وجامع الحاكم. وجامع الأقر. وجامع 
الجيوشي . والصالح طلائع . والسيدة رقية . وغيرها من المساجد ء راعوا في 
بنائها الاسلوب الطولون والمغري ٠‏ واهتموا كثيراً في زخرفة واجهات المساجد» 


مجلة ‏ الفيضل اص ٠١١‏ 


وزينوها بنقوش ذات عناصر متعددة وباشكال هندسية ونباتية بعضها منقوش في 
أو الخص . 

ويعد جامع الأزهر من أبرز الأبنية الفاطمية في القاهرة. وقد ثم تشييد هذا 
الجامع عام 411 م» ف زمن الخليقفة الفاطمي (المعز). إن الجامع الحالي 
يختلف كثيرأ عن الجامع الأصلي الذي شيده جوهر . ومع هذا لا تزال بقية 
من الجامع القديم باقية لحد الآن . فقد قام أربعة من الخلفاء الفاطميين بادخاك 
إصلاحات كثيرة متتابعة في بناء هذا الجامع ٠‏ فنجد فيه مكذنتين يرجم بناؤهما إلى 
عصر الماليك ٠‏ وتبلغ مساحة الجامع اثني عشر ألف متر مربع » ولكن هذه المساحة 
تضاعفت على مر العصور بما أضيف إليها من مبان كانت مجاورة للجامع . وكان في 
ركن ايوان القبلة قبتان إحداهما في الركن الايمن في يمين المحراب ٠‏ تقابلها قبة أخرى 
في الركن الأيسر. وفي أعلى جدران الجامع شبابيك جصية مفرغة بأشكال هندسية 
بديعة أحيطت بافريز كتبت عليها آيات من القرآن الكريم بالخط الكوفي الجميل . 

وتمتاز العبارة الفاطمية في استخدام الآجر في البناء في بداية عصرهمء إلا أن 
عماراتهم تميزت فيا بعد في استخدام الحجارة بدلا من الآجرء وقد عني البناؤن في 


قطع الحجارة وصقلها وتنسيقها. وتفننوا في الزخرفة المنحوتة على الحجرء 


11111 
اللنا 


ل ل < شل د ينها 


واستخدموا الصنج المعشقة لعمل العقود المنبطحة للعتبات الأفقية والأبواب بدلا من 
العقود المقوّسة أو المدببة ٠»‏ وأن أكثر العقود شهرة ومُظهراً في عارات الفاطميين هى 
تلك 'العقود المنفرجة ٠‏ وقد تطور بناء امحاريب بتحول أنصاف القباب التى تعلو 


المحاريب إلى أشكال محخارات شمسية . 


ضعفت الدولة الفاطمية في أواخر أيامها. وكان ( العاضد ) آخر خلفائها. 
فحاول السلاجقة في الشام السيطرة على مصرء وقد تمكن ( نور الدين) السلجوقٍ ٠‏ 
أخيه (صلاح 
الدين يوسف بن أيوب). إلى مصرء وأصبح شيركوه وزيرأً للعاضد. وبعد 
سنة خلفه صلاح الدين . وعندما توفي العاضد تولى الحكم صلاح الدين وأسس 
الدولة الأيوبية سنة 1171 م . فكانت حياته حافلة بجلائل الأعمال لااسها ضربته 


سنة 1178 م. من ارسال جيش تحت قيادة ( شيركوه) . واب 


ن؛ وقد صحب قيام الدولة الأيوبية نشاط معماري كبير في كل من 


( السلطان الكامل ) سنة ١111م.‏ وأقام فوق الضريح قبة ضخمة ضمت قبر 


فن أهم ما أنشئ في هذا العصر جامع (الإمام الشافعي ) الذي بناه 


الشافعي وبعض قبور الأسرة الأيوبية . وتمتاز هذه القبة بما فيها من نقوش وزخارف . 
كا أنشأت ( شجرة الدر) سنة ١70١م‏ . تربة لزوجها (الصالح نجم الدين 
أيوب) يلاحظ في واجهتها التجاويف والمقرنصات الزخرفية والكتابات النشخية 
والصنج المعشوق . والعقد المنحوت في الحجر . وقد أنشكت في عهد هذه الدولة 
بعض المدارس أهمها (المدرسة الصالحية ) التي ترتفع فوق بوابتها الرئيسية مقذنة 
عظيمة ترتفع قتها عن سطح الأرض بنحو 1" مترأء وفيها ثلاثة طوابق : الأول 
مكعب ٠.‏ والثاني مثمن . والأخير هو تاجها أو مبخرتها التي تنتبي بقبة مضلعة . 
وقد أكثر ( الملك الصالح أيوب ) سابع ملوك الدولة الأيوبية شراء الماليك » 
وجعل منهم خاصة بطانته وأمراء دولته » وعندما توفي الملك الصالح بويع ابنه 
(الملك المعظم غياث الدين ) . إلا أن الماليك شعروا بعض الاهانة منه قوئب 
عليه أربعة منهم وقتلوه . وأقاموا (دولة المهاليك البحرية ) وبايعوا (عز الدين 
أيبك ) بالسلطنة سنة ٠176م‏ ولقب بالملك المعز (الجاشنكير التركماني 
الصالحي ) . ولكن سرعان ما قتلته ( شجرة الدر) وتولت إدارة المملكة 


مخلة الفيصل ‏ ص ٠١١‏ 


بنفسها . واعتبرت المؤسسة الأولى لدولة المماليك البحرية . وعندما لمع 
اسم ( الظاهر بيبرس ) أحد مماليك الصالح أيوب . وتغلب على المغول في بلاد 
الشام . وقضى على الدويلات الصليبية في سواحل الشام. نودي به ملكا على 
مصرء ثم خلفه (قلاوون) أحد قادة الجيش . 


في هذا العهد تقدمت صناعة البناء تقدمأ لا مثيل له في تاريخ مصرء إذ ظهر 
إنتاج باهر في العمارة وهندسة البناء ء فكانت المساجد والمدارس والأضرحة التي 
اشيدها قلاوون والناصر والحسن قد بلغت أبهبى مظاهرها المعارية . إن مسجد 
السلطان حسن الذي تم انشاؤه سنة 17517 مء بمتاز بزخارفه التي تشبه خخلايا 
النحل . كما يوجد في الجدران العالية هذا الجامع تجاويف عمودية طويلة شيّقة . 
رتبت النوافذ فيبا على ثمان طبقات . وللجامع أربعة أواوين متعامدة حسب الطرلز 
المملوكي ٠‏ يتوسطها صحن مكشوف . وأكبر الأواوين الايوان الشرقٍ ٠‏ فيه محراب 
من الرخام الأبيض ٠»‏ وعلى يمينه بابان يوصلان إلى تربة السلطان حسن الذي تعلوها 
قبة عظيمة حمولة على مقرنصات تعتبر من أجمل ما صنع من نوعها . 

وبعد ذهاب دولة الماليك البحرية قامت (دولة المماليك البرجية) 
الشراكسة ‏ فحكموا مصر من سنة 187 إلى سنة 1611 م» وحذوا حذو الماليك 


يحلة الفيصل - ص ٠١7‏ 


البحرية في تعمير القاهرة » وقد شيد سلاطينهم برقوق وقايتباي والغوري تحف 
معمارية فريدة في العالم الإسلامي . وتمتاز عماراتهم في استعمال الحجارة في البناءء 
وجعلوها بألوان مختلفة » ممتدة بخطوط متساوية ٠‏ وفي عصرهم ظهرت المتدليات 
السقفية ( المقرنصات ) ؛ كا برزت في هذا العصر مزيتان اتصفت بها الزخرفة 
الإسلامية هما : الأشكال المندسية والحروف الكوفية . وإن أفضل تماذج لعماراتهم 
التي لا تزال باقية حتى اليوم والتى تثير الإعجاب هي ( جامع الظاهر بيبرس)ء 
و(مسجد الناصر) بالقلعة» و(مسجد السلطان برقوق). و(جامع 
السلطان الملك المؤيد ). و(جامع قايتباي). و(جامع الأمير الجاي 
اليوسفي ) .: و(جامع جوهر). و(مسجد الغوري ). فعصر الماليك يعد 
بحق العصر الذهبي لمدينة القاهرة . وف هذا الوقت أصبحت مصر محط أنظار العام 
كله بعد أن أفل نجم بغداد باستيلاء المغول عليها سنة 117694 م. واستيلاء الفرنجة 
على قرطبة سنة 1491م. 


زحف السلطان (سليم الأول) العئانٍ على بلاد الشام وقتل السلطان الغوري 


سنة 19817 م» واستولى على مصرء. فأخذت الأنظار منذ ذلك الحين تتجه إلى 
اسطنبول . توجه العغانيون إلى بناء المساجد والجوامع الكبيرة الفخمة التي فيها 
الشيء الكثير من البذنخ الفني بأسلوب مبتكر . فني القرن السادس عشر ظهر طراز 
تركي جديد يكاد يكون مستوحى مباشرة من الطراز البيزنطي الذي بقيت ( كنيسة 
سنت صوفيا ) تموذجه الرائع بلا منازع . وقد كانت هذه الكنيسة مصدر وحي 
للمعار التركي (كمال الدين ) الذي أنشا بعض المساجد في اسطنبول أشهرها 
(مسجد بايزيد ) سنة ١١19م.‏ ثم ظهر المعمار الفنان (سنان) الألبافي 
الذي ينسب إليه بناء أكثر من 54٠‏ بناء » وهذه الأبنية لم تكن نظئر 
لآيا صوفيا بل تطبيق معقول لأسلوبها . فيبا الشيء الكثير من التجديد للطراز 
البيزنطي حينا يضطلع بواجب جديد . فجامع ( السلهانية ) الذي بناه هذا 
المهندس تعبير صارخ للطراز التركي المهيب ٠‏ وقد أصبح هذا الجامع أفوذجاً رائعاً 
لعدد كبير من الجوامع التي بنيت فيا بعد . كا أبدع سنان في بناء جامع ( أدرنة) 
فبلغ القمة في طراز العارة العئانية . 

أما (جامع السلطان أحمد) الذي شيد في سنة 1514م . فيعد مثالا لمنانة 
ورصانة البناء التركي بالإضافة إلى تناسق الأبعاد فيه . أما من حيث الزينة فقد 
جعل للمساجد مآذن أسطوانية عالية جدأ ذات شرفتين أو ثلاث شرفات ٠.‏ منتبية 
برأس مرتفع مخروطي عي الشكل . وقد جعلت هذه المآذن قائمة في زوايا الكتل 
الضخمة من البناء ٠‏ وأقيمت مآذن أخرى في زؤايا الصحن كما يشاهد ذلك في 
مسجد السلطان أحمد المزود بست مآذن. 

لقد أخذ بناء المسجد في تركيا شكلاً هرميا راسخأ بقبته نصف 
الكروية وأنصاف قبابه وقبيباته وأروقته القاتمة على أعناق أسطوانية وعلى 
جدران المسجد الضخمة . واستعملت الأقواس المنكسرة والمقرنصات الموشورية التي 
تزين العقودء كا تم تغطية الجدران في الداخل بألواح القاشاني البديع الصنعة 
والزخرفة . 


* من عقود وأبواب جامع عقبة بن نافع ف الفيروان بتونس ©« 


كان من نتائج سقوط مصر في أيدي العثانيين أن قبض السلطان سلم على 
الخليفة العباسي المتوكل وأجبره على الرحيل معه إلى اسطنبول والتنازل عن الخلافة 
له . وقد ظلت مصر خاضعة للدولة العثانية حتى سنة 98لا1م. حين غزاها 
الفرنسيون بقيادة نابليون » ومهما أصاب مصر من تآخر في هذه الفترة. وتوقف 
العمران فيها. فقد ظل قبس من نور الماضي يلمع في أفق القاهرة ٠‏ حيث قام بعض 
الولاة في إنشاء بعض المساجد فيباء من ذلك (مسجد المحمودية ) ال1 


أحد الولاة الأتراك سنة 19517 م . في ميدان صلاح الدين ؛ وجعل تصميمه مشابهاً 
لجامع السلطان حسن ؛ كما أنشأت (الملكة صفية ) والدة محمد خان الشالث 
مسجداً في شارع القلعة سنة ١٠51١1م.‏ وأنشا (سنان باشا) سنة الأهام. 
مسجداً يتكون من قاعة واسعة ٠‏ تعلوها قبة شاهقة بها من الجوانب الثلاث أواويين 
صنعت أسقفها من قبوات صغيرة محمولة على عقود متكئة على أعمدة . 

أما ف العراق فإن الأتراك دخلوا بغداد سنة 16074م. بقيادة السلطان 
سلبان القانون وطردوا الفرس منها. ثم تركوا حكم العراق للباشاوات الذين 
يبعثهم السلطان من اسطنبول . فمن أشهر هؤلاء الولاة الوالي (مراد باشا) -سنة 


0م . - الذي وسم عهده في بناء (جامع المرادية) في الميدان. وهذا الجامع 
قبة كبيرة منبسطة مبنية بالآجر ومثذنة مزخرفة بالقاشانٍ الجميل . وهناك جوامع 
عديدة أنشأها الولاة في عهود مختلفة لا تزال قائمة في بغداد منبا جامع ( الوزير ) 
الذي بناه (حسن باشا) سنة 16917 م. و(جامع القبلانية) الذي شيده الوالي 
(قبلان مصطق باشا ) سنة 1ه . وجامع ( السيد سلطان علي ) الذي 
يرجع بناؤه إلى الوالي ( إبراهيم باشا). وجامع (جديد حسن باشا) الذي 
شيده الوالي حسن باشا سنة 1704م . وهو الذي وضع أسس نظام الماليك في 
العراق . 7 

واهتم السلاطين والولاة بتعمير المراقد في العراق كمرقد الإمام أب حنيفة ومرقد 
ومسجد الكاظميين . ومرقد الشيخ عبد القادر الجيلي وغيرها من المراقد . إلا أن 
الطراز العراقي لم يتأئر كثيراً بالطراز العئانٍ الذي كان متبعاً في اسطنبول : 
فالمساجد البغدادية التي قام بإنشائها الولاة العانيون كانت ذات 
خصائص بغدادية في شكلها العام وطرق بنانها واستعمال المواد 
الأولية في البناء وشكل القباب والمآذن , 


تمكن عدد من أسر البربر التي كان مركزها ثمال إفريقية من الاستيلاء على 
الحكم في الاندلس عام 1١7١‏ م. وأسسوا عدة دويلات من المدن الأندلسيةء» 
حكنها ملوك عرفوا باسم (ملوك الطوائف). وقد خلف هؤلاء في حكم 
الاندلس قبائل أخرى من البرير تعرف باسم (المرابطين) عام ١94١٠1م.‏ ثم 
اتحدت الاندلس والمغرب تحت حكم المرابطين وانتقلت الزعامة إلى شمال إفريقية في 
عهد (يوسف بن تشفين ) ملك المرابطين » وقد زاد هذا الاتحاد رسوخاً في عهد 
(المؤخس ينكان الجزء الساحلي من المغرب الذين خلفوا المرابطين في المحكم 
عام 11١‏ م. وبانتقال الحضارة الأندلسية إلى المغرب ظهر طراز مغربي 
أندلسي جديد ونشطت حركة العمارة في عهد أسر البرير التي حكمت 
مراكش والجزائر وتونس . 
شيد الموحدون في مراكش ( جامع تلمسان ). وف فاس (الكتبية). 
والشيء الظاهر في هذه العمارات هو استبدال الأعمدة الحجرة بدعامات أو أكتاف 
آجرية لما حواف مسننة الأركان ٠»‏ وعقود على هيئة حدوة الفرس المستديرة تماماً أو 
مدببة قليل أو مشرشرة » وجعلت المئذنة تنوسط الجهة المقابلة للصحن كا في 
(جامع المنصورة) و(جامع حسن) الذي شيده (يعقوب المنصور) 


مملة الفيصل - ص ٠١5‏ 


عام 21198 . بالرباط . وتشيد المآذن أحياناً في زاوية من زوايا الضحن . وهذه 
المآذن على شكل أبراج بقاعدة مربعة تعلوها شرفات . وف قتها برج مربع أصغر 
حجأأ يعلوها قبة صغيرة . 


العصر الصفوي في إيران 


وإذا ما رجعنا إلى الشرق نجد ظهور أسرة إيرانية في بداية القرن السادس عشر 
الميلادي مركزها في اردبيل في ثمال غربي إيران . ينتمي مؤسس هذه الآسرة 
( الشاه إ“ماعيل ) إلى ولي فارسي يدعى ( الشيخ صني الدين ) . وعنه أخذت 
هذه الاسرة اسمها. وقد اتخذ الشاه عباس ( أصفهان ) عاصمة له سنئة 1515م» 


وكانت هذه المدينة من أجمل المدن الشرقية » وفيها ازدهرت الثقافة والفنون الإيرانية 
في العهد الصفوي ؛ كما ظهرت حركة فنية كبيرة في تبريز وقزوين . وقد اشتهر 
( الشاه طهماسب ) وحفيده ( الشاه عباس ) بتشجيع الفنون ورعايتها » فشيدت في 
أضفهان "العنائز” الضكحمة' المزاينة بالقاشناي: 

اتبع الصفويون في تصميم المساجد الفاذج الإيرانية القديمة التي تعتمد على 
صحن يحيط به أربعة أواوين ٠‏ أكبرها ايوان القبلة الذي يتكون من قاعة كبيرة فيبا 
قبة . فشيد (مسجد الشاه) أفخم المساجد في أصفهان سنة ١157م.‏ ولي 
هذا المسجد بلغ الفن المعماري الإيرا ذروته وإن اتبع في أغلب عناصره الرئيسية 
الاسلوب السلجوقي الذي كان معروفاً في إيران . ذلك الأسلوب الذي يتوسط الجامع 
متسع حاط بمبان من طابقين ذات عقود مدببة ٠‏ ويتوسط كل ضلع من أضلاع 
الصحن ايوان مفتوح . ألحق به قاعة تعلوها قبة . 


ويتميز ايوان القبلة باتساع كبير في الحجم عليه قبة سلجوقية الطر 


0 


مدخل المسجد المرتفع من الناحيتين مثذنتان طويلتان ولكنها أقل ارتفاعا من مآذن 
الالح اريم ل اناجيت ويلتان وا ل ن 


اق الصلاة . وترجم شهرة هذا الجامع إلى الزخارف القاشانية التي تغطى الجدران 
رواق الصلاة . وترجع شهر لجامع إلى الزخخار” ية التي تغطي الجدر 


والقبة والماذن + 

وإكراماً للشيخ لطف الله الذي قدم إلى أصفهان من إحدى قرى جبل عامل 
في لبنان بنى الشاه عباس مسجداً سمي ب(مسجد الشيخ لطف الله) سنة 
4مء وقد أجاد الفنانون في زخرفة جدران ومحراب هذا المسجد بالرخام 
والفسيفساء البديع . وقد جعل هذا المسجد الآن متحفأ . ومن المساجد التي شيدت 
في العهد الصفوي (مسجد الشيخ صف ) في اردبيل . وهذا المسجد قبة 
عظيمة . وتكسو جدرانه ألواج من الحخزف المزجج وهذا عرف 


ن بالعتبات المقدسة ف العراق أسهموا في يناء هذه العتبات 


وقدموا ها أثمن الهدايا من حلي وجواهر وسجاد لا تزال محفوظة في خزائن هذه 
العتبات في كل من النجف وكربلاء وسامراء . ك| اهتموا بمشهد الإمام علي 
ابن موسى الرضا في مدينة مشهد الواقعة في خراسان. على هذا المشهد 
قبة ضخمة تضم قبري الإمامين الرضا وعلي بن مومى . 


الآثار الإسلامية فى المهند 


دخل المسلمون الهئد 4١17م.‏ تحت قيادة الفاتح العربيٍ ( محمد بن 

القاسم ) في عَهد الخليفة الامو الوليد بن.عبد الملك .. وف القرن الحادي عدر 
الميلادي ظهر ( الغزنويون ) وهم فرقة من التركمان اتخذت غَزنة موطا لهاء ثم 
اخذوا في التوسع في فتوحاتهم داخل اند . وقد اشتبر من ملوكهم (محمود 

- للق تةعي) الذء. لقه الخلقة العات. القادى سهية الدملة «أفه": الملة لحاسه. الكنه 
في نشر الدين الإسلامي في ربوع الهند والقضاء على الوثنية فيها . ثم استمر المسلمون 


في فتح أقسام أخرى من الحتد ف نهاية القرن الغافٍ عشر الميلاذي بواسطة 
ب فتح رق من . 0 ا و 


مملة الفيصل - ص ٠١4‏ 


( الغوربين ) ٠‏ وكانوا من أهم أمراء إيران في أفغانستان. وقد اشتبر (قطب 
الدين ايبك ) الذي استولى على مدينة ( دهي ) وهدم أكثر معابدها واستخدم 
موادها الإنشائية في بناء مسجد فيها سنة 1191 م. سبماه (مسجد قوة 
الإسلام ) . 

تتكون واجهة مصلى مسجد قوة الإسلام من طاق وسطي عريض ارتفاعه ١5‏ 
مترأ وعلى جانبيه طاقان أقل عرضاً وارتفاعاً من الطاق الوسطي . وقد زينت هذه 


الطوق بزخارف جميلة فيها التأثير الهندي واضح وجلي . وهذا المسجد مكذنة تعرف 
+ (قطب منار) ذاعت شهرتها في العالم. وهي رمز لانتصارات قطب الدين 
الحربية الباهرة ٠»‏ وف نفس الوقت مئذنة لمسجد قوة الإسلامء وقد أتم بناء هذه 
المكذنة صهره وخليفته ( التتمش ) . فجعل بناء المئذئة من الحجر الأحمر والحجر 
الرملي والرخام » وللمئذنة خمسة طوابق لكل من الطوابق الثلاثة الأول تصميم 
خاص بهء فالطابق الأول مكون من أضلاع مستديرة تليها أضلاع ذات زواياء 
والطابق الثانٍ أضلاعه مستديرة فقطء أما الطابق الشالث فهو ذات زوايا فقطء 
ولكن التخطيط بمتد في الطوابق الثلاثة ؛ ولكل طابق شرفة تبرز فوق مقرنصات 
منحوتة من الحجر دقيقة الصنع . وفيها أشرطة مكتوبة . والارتفاع الكل للمثذنة 


,ال مترا. 


أسس ( بابر ) أحد أعقاب (تيمورلنك) دولة السلالة المغولية ف 
الهند . وكان بابر بناءً نشيظاً وإن ما تم في عهده من أعبال البناء والتعمير 
كالمساجد والقصور والحدائق كانت فوذجاً رائعاً لفن العمازة المغولية في الهند. وقد 
اكتمل هذا الفن بعهد يمتد من الإمبراطور (أكبر) إلى (شاهجهان): وقد 


ظهرت آثارهم العمرانية في مرقتند وبخارى وهرات . 


* مقف قبة من الداخل . ونظهر روعة النقوش_المتقلة بعناية # 


7 
4. 0 
7 


1 


بنى ( أكبر) جامعاً شاغاً استغرق بناؤه خمسة أعوام . وتتالف بوابة الجامع من 
قوسين ضمن إطار مستطيل ارتفاعه 5 مترأ. ويتقدم البوابة درج عال. وني قة 
البناء رواق مفتوح وجواسق ذات قباب ٠‏ وأحيط الصحن بأروقة من جهاته الثلاث ٠‏ 
وف جهة القبلة واجهة الحرم عليها ثلاث قباب فارسية الطراز ٠‏ وينفتح وسط المصلى 
بواسطة ايوان عميق أشبه بايوان مسجد الجمعة في أصفهان . وفي ركني الجدار 
الغربي متارتان جميلتا البناء والزخرفة . 

أما ( شاهجهان ) فقد أنفق مبالغ طائلة في بناء (جامع موقي مسجد). 
والبناء كله من الحجارة الحمراء من الخارج ومن الرخام في الداخل ٠.‏ وفناؤه مريع 
الشكل » وترتفع فوق المسجد قباب جميلة متناسبة الحجم وعلى كل ركن من أركان 
الجامع منارة . 


إن المنشآت الإسلامية كثيرة في آسيا الوسطى وكازاخستان 
والقفقاس والقرم وتتاريا وباشكيريا وغيرها . وتتميز أذربيجان بكثرة 
المنشآت ذات القيمة المعمارية الفنية . وقد أصاب بعضها التلف بسبب 


الحروب التي وقعت في هذه المنطقة ولحدوث بعض الزلازل فيبا . لقد كان لشعوب 
هذه المنطقة قبل الفتح الإسلامي تقاليد راسخة معارية وفنية » وقد مكنت هذه 
التقاليد من مواصلة فن العمارة في العهد الإسلامي . فني القرن التاسع الميلادي 
كانت آسيا الوسطى تابعة للخلافة الإسلامية اسمياً. وكان عمال الخليفة 
( السامانيون) حكاماً مستقلين . قاموا في توسيع المدن وشيدوا المساجد والمنشآات 
الاخرى اضخمها المنشآت الدينية . 

من تلك المساجد (مسجد نمازكاه ) في بخارى عاصمة ( القراخانيين) وقد 
شيد في القرن الثاني عشر الميلادي هذا المسجد صحن كبير غرست في صحته 
الاشجار كان المصلون يصلون في ظلها في الاعياد إذا امتلا الحرم بالصلين ٠‏ ومن 
المؤسف لم يبق من هذا المسجد سوى الحائط الغربي وامحراب . وهذا الحائط مزخرف 
بالآجر مصفوف باشكال هندسية وكتابات تكرر فيها الجملة التالية : ( الملك لله » 
في عدة مرات في الإطار الحيط بالحراب . وكان في بخارى (مسجد الجمعة). 
شيد في مكانه ف القرن السادس عشر الميلادي مسجد آخر هو (مسجد كلان). 
وفيه مثذنة يرجع تاريخها إلى سنة 1١1137‏ م٠‏ وترتفع بمقدار 45 مترأ وزينت بزخارف 


آجرية جميلة . 


وني (جرقورغان) مئذنة شيدت سنة 1١١9‏ م» على مقربة من مدينة 
(ترمذ ) يمتاز تصميمها بالأصالة » حيث نجد برجها عبارة عن حزمة مكونة من 
5 عموداً مربوطة ف أعلاها بنطاق كتبت عليه بعض الآيات القرآنية الكريمة » وأما 
زخارفها فهي على نط مثذنة كلان . 

ومن المساجد المشهورة (مسجد بي بي خاتون ) . وهذا المسجد في الحقيقة 
منشآت عديدة تحيط بها الأسوار» في جهتها الغربية بناية المسجد الرئيسي الجبارةء 
وف جهتها الشرقية بوابة المدخل الرئيسي وعلى جانبيها مفذنتان. وكان في وسط 
الجهتين الشمالية والجنوبية مسجدان صغيران . ثم اتصلت جميع المبافٍ بعضها ببعض 
برواق ارتكزت سقوفه المقببة على 4٠١‏ عمود رخامي . وارتفعت المآذن في أركان 
الأسوار التي تحيط بالمجموعة » وكانت جدران المسجد مزخرفة بالتوشية الهندسية 
الجميلة على شكل شبكة من الآجر الأزرق المطلي بالميناء المنقوش عليه حروف 
كوفية . 


المباني الإسلامية في الصين وأندونيسيا 


كان للعرب اتصالات تجارية ببلاد الصين قبل الإسلام وبعده. في العهد 
العباسبي استنجد أحد أباطرة الصين بالخليفة المنصور ويسمونه ( بوجعفر ) وطلب 
إليه استرداد عرشه من أحد القواد الذي ثار عليه » وقد لبى المنصور طلبه وارسل 
إليه أربعة آلاف فارس كا تذكر المصادر الصينية » وتم استرداد العرش وقتل الثائر» 
ولكن بعض الجنود العرب فضلوا البقاء في الصين وتزوجوا من الصينيات . وفي 
زمن المغول غزا الصين ( قبلاي خان) أخو هولاكو (8١١1م)؛‏ وأصبحت 
الصين تحت حكم المغول وهذا أدى إلى تسرب الثقافة الصينية إلى إيران وباقي 
الممالك الإسلامية . 1 

وف الصين اليوم نحو حخمسين مليون مسم تقريباً. وهم بقوميات 
متعددة ٠.‏ وتكاد تكون المناطق الشالية الغربية من الصين كلها للمسلمين . وقد 
انتشر قسم متهم في الجهات الشرقية والجنوبية من الضين طلباً للرزق - 

وأهم الآثار الإسلامية فيها بعض المساجد المشيدة حسب طراز المعابد الصينية 
القديمة في مظهرها الخارجي وف بيت الصلاة محراب ومنبرء ويعلو هذه المساجد 
قباب أشبه بالقباب الروسية أو الهندية البصلية . وفي:هذه المساجد تقام جميع المراسيم 
والمناسبات الدينية . 

إن أهم المساجد ( مسجد كوانتا ) في مدينة (كانتون) . فقد بني 
هذا المسجد قبل ألف سنة تقريباً. وللمسجد معذنة أشبه بالبرج أو 
الصومعة ذات شكل أسطواني خال من كل زخرفة ٠»‏ وطراز رأسها الأعلى طراز 
هندي محض . وفي كانتون مسجدان هما (مسجد تسينجو) و(مسجد 
فونبو آنغ) . 

أما في أندونيسيا , التي يبلغ عدد سكانها نحو المئة مليون نسمة. فقد انتشر 
الإسلام في بادئ الأمر في شمال جزيرة سومطرة . ثم توسع | إن في 
( بورنيو) و(سلبس ) و(جزيرة ملاقا ) ؛ وقامت فيها حكومات إسلامية في 
بداية القرن السادس عشر الميلادي ٠‏ وكان انتشار الإسلام في جاوة قبل ذلك أي 
في منتصف القرن الرابع عشر الميلادي . وقد شيد المسلمون في معظم المدن 
الأندونيسية مساجد وجوامع فخمة فيها أساليب معبارية مختلفة؛ لكنها أقرب 
ل ا 


مجلة الفيصل - ص ٠١5‏ 


الخلاصة 


ما تقدم نلاحظ أن للعمارة العربية الإسلامية التي تمثلت في بناء المساجد خير 
تثيل »ء شخصية معينة وطابع متميز تتبينه العين مباشرة سواء كان ذلك نتيجة 
للتصميم الإجمالي » أم للعناصر المعمارية المميزة أم للزخارف التي تزين هذه المباني» 
ولا شك أن كل هذا قد ألزم المهندس والفنان المسلم أن يكون متعمقاً في علوم 
الهندسة والرياضة والميكانيك بحس فني ممتاز . 

إن من الآمور البارزة في تصمم المساجد عامة هو عدم خروج هذا التصمم على 
نظام بناء المساجد الأولى التي بنيت في صدر الإسلام » فلمعظم هذه المساجد جزء 
يتوسط المسجد يسمى الصحن » تحيط به في الغالب أروقة بها بوائك أكبرها رواق 
القبلة وفيه المحراب . وعلى بمينه المنبر» ويحمل السقف على أعمدة من الحجر أو 
أكتاف من البناء أو تقوم هذه السقوف على عقود ترفع فوق الاعمدة أو الأكتاف» 
ومن أهم العناصر المعبارية في المساجد أيضاً وجود مثكذنة أو عدة مآذن للمسجد 
الواحد. وهذه المآذن وإن اختلفت أشكاها ومظاهرها الخارجية إلا أن وظيفتها 
الأساسية هو أن يرتفع من فوقها اسم الله جل وعلا يدعو الناس إلى الصلاة في 
أوقاتها المعيئة . 

ومن العناصر الأساسية في بناء المساجد القباب التي تعلو بيوت الصلاة أو حرم 
المسجد ء وقد انتشرت في العالم الإسلامي حتى غدت من الخصائص المميزة للعيارة 
الإسلامية » وقد تنوع شكل هذه القباب . فنها ما هو نصف كروية » وبعضها ذات 
تضليع » وبعضها مديبة الرأس . وأخرى بسْئلية الشكل أو ما يشبه زهرة اللوتس . 

أما الأعمدة فإنها في بادئ الأمر كانت قد انتزعت من المباني القديمة التي تم 
للمسلمين فتحهاء ثم بدأ يظهر العمود الإسلامي الذي أخذ بالتدريج شكل يميزه 
عن أشكال الأعمدة الأخرى . فكان أول هذه الأشكال أعمدة ذات تيجان ناقوسية 
أو رمّانية » وجعل بدن العمود أسطوانياً أو مضلعاً قطاعه مثمن » وزخرف بعضها 
بالزخارف النباتية الدقيقة » وهناك من استعمل قواعد للأعمدة بشكل ناقوس 
مقلوب . 

وأما العقود ققد تجد أنواعاً مختلفة لهاء منبا ما كان نصف دائرية » ومنها ما 
هو مدبب أو بشكل حدوة الفرس الدائر أو المدبب . وهناك عقود ذات فصوص ء» 
وهي سلسلة من أقواس متتالية في أطراف العقودء وقد زينت بعض العقود 
باللقرنصات » واستعمل العقد الفارسي الذي يتكون من خطين يتقابلان في الأعلى 
بزاوية منفرجة ٠‏ ويتقوس طرفاها إلى الأسفل عند ارتكازها على كتفي الجدارء كما 
استعملت العقود المستقيمة المكونة من أحجار يشد بعضها البعض » أو من أحجار 
متداخلة فيها التعشيق وتكوّن خطأ مستقيأ . 

واستعمل العرب المقرنصات كحلية زخرفية » أو لتحويل المربع إلى شكل 
دائري ترتكز عليه القبة » كما استعملت المخاريب لهذه الغاية » كل ذلك جعل لعيارة 
الجوامع والمساجد وغيرها من المنشآت الإسلامية ميزة فريدة تميزها عن طراز الفنون 
المعمارية الأخرى . 

هذا ونحن حين نتتبع تاريخ بناء المساجد في الأقطار الإسلامية 
نلمس بوضوح آثار وحدة حضارية قديمة امتدت من أقصى بلاد 
المغرب العربي إلى أقصى بلاد المهند . إن مثذنة جامع الكتبية بمراكش »ء 
ومئذنة جامع قطب منار بدي تبديان أمام المتتبع كبروج الحدود وبروج القوة على 
حدود البلاد الإسلامية » وإن كانت هذه الحدود قد امتدت إلى أبغد من مراكش من 
جهة الغرب ٠‏ وإلى أبعد من دمي من جهة الشرق . وحين نعم أن هاتين المنارتين 
قد شيدتا في زمن واحد فبإمكاننا أن نعتبرهما بمثابة رمزين جميلين لوحدة العام 
الإسلامي الأصيلة » وكأن لسان حال كل من هاتين المئذنتين يسبح بقوله تعالى : 
ذ رب المشرق والمُغرب؛ لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا4. صدق الله 
العظم . 2 


المشهورة .. تثير البهجة في قصوركم و فللكم بديكوراتها الرائعة 
المشهورة : الممثلون الوحيد ون لمؤسسة جنسان العالمية 


الشاصرية ‏ خلف: قسءالفسياقة اللقل. 
متلهفون 26 80 ؟ سا ...90770 الربح اطن 


سسام ماب 


اعداد: مصطقى عبد الله 


كامل كيلاني .. اسم محفور في ذاكرة تاريخ أدبنا العري نظراً للدور الريادي 
الذي لعبه صاحب هذا الاسم في مجال من مجالات الادب راده هو واصّله. هو 
محال فن الكتابة للطفل العرفي . 

لقد أمسك كامل كيلاني القلم وكتب , قعل أجيالا بعد أجيال كيف تمسك القل 
وتخاطب من خلال القصة القصيرة والحكاية المصورة الجميلة . ورغم كل ذلك قل 
يستوعب واحد من تلاميذه كل فته ٠‏ وم يتفوق » حتى بعد مرور 14 عاماً على 
وفاته ؛ واحد من تلاميذه عليه . 

لقد أسس كامل كيلانيٍ بمفرده مكتبة ضخمة للطفل . أودع فيها أكثر من ألف 
قصة بخط يده » وما يزيد على المائتي قصة مطبوعة أكثر من عشر طبعات ٠‏ ومنقولة 
إلى معظم اللغات الحية . 

وكامل كيلاني الذي وافق يوم السادس من شهر شوال الماضي ٠‏ ذكرى مرور 
4 عاما على وفاته . ولد ف يوم ٠١‏ أكتوبر ( تشرين الأول ) 1891م ط.. 
عاش حياته يكل أبعادها .. بطوها. وعرضها: وعمقها. ولم يعش يوماً على 
هامش الحياة . 

لم يكن كامل كيلانٍ رائداً لادب الأطفال في غالنا العربي فحسب؛ بل كان 
قبل ذلك .. شاعراً وأديباً وناقدأ ومؤرخا ومترجماأ وصحفياً ومعليا .. ومع ذلك 
نقد أعطى للطفل العرب من وقته ما لم يعطه أحد غيره . 

وإذا كانت حياة الكيلاني الآدبية المتعددة قد تركت بعض الحيرة لدى الذين 
كتبوا ويكتبون عنه ٠‏ إلا أن الجميع متفقون أنه رائد فن الكتابة للطفل العري . 


# كد 


ف هذا نتعرف على كامل كيلانيٍ من خلال آراء وخواطر وأفكار الأدباء الذين 
عاصروه . 


محلة الفيصل ‏ صن ٠١8‏ 


يقول «أنور الجندي) : 

بدأ «كامل كيلاني » حياته الأدبية عام 141717مء على أسلوب يوحي بأله 
سيأخذ مكائه الطبيعى بين صفوف الأدباء والمؤرخين » وذلك حين ألقى محاضراته » 
عن الأدب الأندلسي » في الجامعة المصرية القديمة » وقد كان اتجاهه التاريمخي 
أغلب ٠‏ تشهد بذلك مؤلفاته : «ملوك الطوائف؛ و«مصارع الأعيان: 
و«نظرات في تاريخ الاسلام» . 

ثم برز اتجاهه إلى الشعر - وهو شاعر مجيد. يخني أحياناً آثاره الشعرية » 
ويحتفظ بها لنفسه ‏ حين بدأ يراجع «ابن زيدون» و دابن الرومي» ء 
ووجد نفسه مع «أبي العلاء» . فقد اتجه إليه بعنف وعاش معه طويلا» 
وراجع أثره الكبير في « الغفران». وحفظ أغلب شعره؛ وكان يستشهد به في 
كل نهداسية + 

إلى هنا كان كامل كيلاني قد أنفق صدرا من حياته في هذا الجو 
الأدبي التاريخي .. فكيف قفز بعد ذلك. إلى القصة فعاش لهاء 
وحشد لا جهوده كلها؟ . 

والواقع أن الاتجاه القصصي عند كامل كيلاني اتجاه أصيل : ولكن الاتجاهات 
الأصيلة قد تختني في النفس فترة من الزمن ؛ ثم تبرز ‏ بعد ذلك قوية واضحة ء 
وقد حدث هذا مع عدد كبير من الكتّاب . 

وقد كان الاتجاه القصصي عند الكيلانٍ نتيجة طبيعية لدوعية شخصيته ولعالم 
نفسيته . ولو أنه ل يكتب القصة . لعمق فطرته » لظل في عداد الأدباء؛ وم يقفز 
إلى صفوف الرواد . 

إن كل أثر من آثاره ‏ ف مستبل حياته الأدبية ‏ يغطينا خيطأ من خيوط 
شخصيته القصصية ٠‏ كما جاءت - من بعد قوية خلابة » عنلما أبدعت هذا 


اللون الجديد من الأدب العريء وهو قصص الأطفال. 

كان التاريخ والشعر والأدب كلها نوافذ على الفن القصصي ؛ وإعداد له ٠‏ 
وهي النواة التي تكون الرواية . 

فإذا عدنا إلى مطلع شبابه وجدنا حياته قد رسمت وفق أسلوب قصصي ١‏ فقد 
تفتحت روحه على الأسطورة العربية . فاندفع يقرا كل أسطورة في كل 
لق . 

قرأ : ذات احمة. وعنترة. وسيف بن ذي يزن. وفيروز شاه. 
وحمزة الببلوان . والظاهر بيبرس . وهي في مجموعها تبلغ ( 170 ) كتاباً ؛ 
ولكن هذا الرصيد الضخم لم يكف القارىء الذي اندقع يقرأ الأساطير في الأدب 
الأوروب ١‏ فقرأ : روبنسون كروزو. وجليفر . وغيرهما من أساطير 
المهند . واليونان ؛ فأنشأ بهذه القراءات - في أعاقه ‏ منطقة سحرية عجيبة . 
ظلت تعيش في أعماقه ؛ حتى انفجر حاجزها عندما بلغ قوته على هذه الصوزة 
الرائعة . 

وقد أمدبه التاريخ بالمادة الخام ؛ إذ قرأ كل القصص التي حوتها أمهات كتنب 
التاريخ » وأمده الشعر باللوحات الفنية . 

ولعل أعجب مظاهر حياته أنه في الوقت الذي حفظ فيه ألفية « اين مالك » - 
وهي من الدراسات الازهرية الخالصة ‏ حفظ ١‏ لافونتين ؛ وه الحريري ». وكافا 
أريد له أن يجمع أسباب التبريز في الأدبين .. العرببي والغرب على السواء . 

وقد وصف أمير الشعراء و أحمد شوق » كامل كيلانٍ وصفاأ دقيقاً حين قال : 


الكيلاني كعقرب الثواني 
قصير ولكنه سريع الخطى 
منتج يأتي بدقائق الأمور . 


وعنه قال الدكتور عبد الحميد يونس : 

كابد كامل كيلانيٍ الادب ٠‏ وعمل على نشر الثقافة » ما يقرب من أربعين 
سنة ٠‏ وإذاتم تكن شهرته بين أبناء الجيل الصاعد . كشهرة الذين يصطنعون وسائل 
الاعلان والفن في هذه الايام .. فإن أجيالنا تعرفه حق المعرفة.. تعرفه 
بشخصه . وأدبه وثقافته كما عرفت النوابغ والمثابرين في الربع الشاني من هذا 
القرن . 

والذين عاصروه يذكرون أنه آثر أن يعيش في القاهرة القديممة المنطورة بين 
الحلمية وعابدين . 

وكانت نشأته في هذه المنطقة ٠.‏ تحكي وحدة متجانسة . تأتلف فكره» 
وعاطفته ٠‏ وإرادته ؛ وسلوكه جميعاً. ومن يقرأ الآثار المنوعة التي صدرت عنه 
يستطيع أن يدرك - في يسر - أنها كانت ترتكز على ترائنا الأصيل ٠‏ ارتكاز القاهرة 
القديمة ٠‏ وتتطور في هدوء وأناة ٠.‏ محتفظة بجميع مقوماتها . 

وقبل أن يعنى التربويون بتثقيف الطفل . على أساس جديد يستغل الصورة 
واللون .. اهمم .. كامل كيلاني بهذه الثمرات الغضة وأوقف عليبا كل نشاطه أو 
أكثره ؛ وأصدر ها مكتبة كبيرة مستقلة عرفت ب«مكتبة الطفل ؛ .. وكان 
بذلك واحدأ من الرواد الأوائل في الاهتام بالطفل . 

وأيأ كان رأي « البيداجوجيين » في صنيع الكيلاني فإن الذي لا شك فيهء أنه 
كان من أوائل الذين فكروا ودبروا وأفادوا من أيحاد العرب . وسير الفحول؛ كما 
أفادوا من أقاصيص الشعب العري . 

ولم يكن الرجل - رحمه الله يؤلف لطفل لا ينمو على الايام ٠‏ وإنما كان يؤلف 
طبقأ للمراحل التي يتدرج إلِبا » فيبدا بالبسيط» وياخذ في التطوير والتعقيد شيئاً 


فشيئاً ٠‏ وكان اهعامه. باللسان العرب يفوق كل اهام . 

وإذا كان الكيلاني ‏ كأبناء جيله - قد احتفل بالفصيح . فإنه لم يغفل اطلاقاً 
الآدب الشعبي الذي يتوسل باللهجات العربية ٠‏ ولكنه لم يجعله غاية في ذاته » بل 
أفاد منه في تطوير وتقويم الدرس الادبي ٠‏ وابراز الفلسفة الخاصة التي يستمد متها 
الأديب . كا فعل في محاولته اظهار فلسفة و جحا؛ وإذا اتخذنا هذه الشخصية مثالا 
على صنيعه » فإننا تلاحظ أنه خلصها من الشوائب التركية » وردها إلى أصلها 


ويعمق «رشدي صالح» الأديب والناقد جانبا من جوانب شخصية 
كامل كيلاني فيقول : 

آخر مرة قابلته فيها حدثني عن شيء في حياته . أفظع بكثير من الموت .. قال 
لي : يوم أن أصبت بالعمى الطارىء ؛ لم أنبزم أمام الظلام؛ لأنني مؤمن بأن 
الاقدار أرحم من أن تتركني أموت وأنا أعمى ! 

وانتصر الفيلسوف على العمى الطارىء . لكنه انزع - طوال حياته ‏ أمام 
اللنخوة ١‏ 

لقد كان في طليعة الثقفين .. أدبأ وعلأ» فتخطه المثقفون . وهم يدفعونه 
إلى الوراء ؛ ليقف في آخر الصف. وينتظر حتى يمر الجميع . 

أبعدوه على الاضواء والمجد ؛ وتجاهلوه .. وهم يعلمون أنه من أعمدة الفكرء 
في مرحلة كاملة من ثقافتنا . 

وم يرفع يده بالاحتجاج في وجه أحد .. وكان يرى أنه موجود ليعطي الحياة 
لا ياخل مها + 

وانتبر بعض الأدباء فرصة مرضه بعيئيه ٠‏ فسرقوا ترجمات له. ونشروها 


مجلة الفيصل صن ٠١9‏ 


بأسمائهم ٠‏ فلما استرد بصره. لم يرفع يده بالاعتراض .. وظل يقول : 

«ددعهم يأخذون . إنني لا أحاسبهم على السرقة » بل إن حزين لنكران 
الجميل .. فهؤلاء الأدباء من تلاميذي» . ولولا تواضعه الشديد لقال إنه هو 
الذي صنعهم ٠‏ وقدمهم للجمهور . 

كان الكيلاني في صدر المفكرين المسيطرين على الثقافة العالمية والتراث العرب . 
ومع هذا ظل يشعر بأن الآخرين يسحبون الارض من تحت قدميه » وبأنه كلما تقدم 
خطوة ٠»‏ وجد في انتظاره كاساً جديدة من الجحود ! 

وانزوى الفيلسوف ف صممعته . . يتحدث إلى من لا يعرف الضغينة » ومن لا 
ينكر الجميل .. أولئك هم الأطفال : أحباؤه .. جمهوره .. والقراء المعجبون 
به الذين كانوا ينتظرون روائعه . 

وكان هو يشتاق إلى لقائهم ٠‏ لانه كان دائمًاً ‏ محتاجاً إلى يد طاهرة نقية» 
تعطي الحياة .. ولا تأخذ منها . 

ذلك هو الأديب الذي فقدناه » فصدرت الصحف تنعاه في أعمدة الوفيات » 
وكان الحق أن ترثيه في الصفحات الاولى ! 

لقد انطوى عل كبير من أعلام الثقافة .. لحظة أن ذهب الناعي ينذر بأن 
«كامل كيلاني» قد صمت إلى الأبد! 


وقال عنه «أنيس منصور») : 

لا يعرف كامل كيلاني إلا شيئاً واحدأ هو أن يعمل ليلا ونهاراً؛ بجماس 
الشبان ٠‏ وإيمان الشيوخ ٠‏ بأنه يؤدي عملا نافع ! ولا يعنيه ما يقول الناس .. وهو 
زاهد في الشهرة » وفي المال ولكنه لم يزهد أبدأ في العمل والاخلاص» لابنائه من 
الاطفال في كل مكان . 

.. هذا هو «دهانس أندرسنء البلاد العربية .. هذا هو الأخوان 
الألمانيان «جريم» . بل إنه كل أسرة ريم » يعمل في صمت دون أن 
يكترث - قليلاً ولا كثيراً - للتقد ... .وقد حدث أن هاجمته إحدى الات شهوراً 
متوالية . فلم يشا أن يقرأ النقد الذي كتبته . 

.. ومن رأيه أن المعرفة بين أديبين » من شأها أن تجعل الأديب يفقد اثنين من 
رجاله » ولذلك يؤثر كامل كيلانٍ الصمت حين يبهاجمه النقاد وبذلك تكون الخسارة 
زجلا واعدا. 

إن شعار هذا الرجل ؛ رحمه الله » هو أن يعمل ٠‏ ويعمل دائماً . إنه هو الذي 
فتح باب العناية بالطفل . وتسليته » وتثقيفه . إنه هو الذي فتح الطريق إلى ركن 
الأطفال في الإذاعات العربية . 

هذا هو «باباء عدد كبير من الأطفال من «١‏ أندونيسياء إلى «مراكش » ومن 
«مصرء إلى «جنوب إفريقيا» . هذا هو .. «كامل كيلانٍ» . 


أما كامل الشناوي فقد قال عن رفيق عمره كامل كيلاني بعد أن 
رحل عن الدنيا : 

في مثل هذا اليوم مات كامل كيلا صاحب «مكتبة الأطفال» التي تضم 
سبعين كتاباء ومؤلف الدراسات الأدبية التعددةء والباحث وراء 
المعري » وابن الرومي ٠‏ وابن زيدون ٠‏ 

عرفت كامل كيلاني منذ ثلاثين عاماً » كنا شباناً ناشئين » مولعين بالادب » 
وكان في ١‏ الحلمية الجديدة » مقهى يتردد عليه بعض الأدباء والشعراء ومن بيهم 
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«كامل كيلانٍ» . إنسان دقيق الحجم » قصير القامة : أسمر اللون » سريع النظرة 
واللفتة » قلق » لا يكاد يستقر على مقعد. حتى يتركه إلى مقعد آآخر . 

يروي الشعر . والنوادر ء والحكايات . وحوله أناس بهزون رؤوسهم 
إعجاباً . ويضحكون بأصوات عالية . 

هؤلاء الناس كانوا أيضاً أدباء مثله . 

هكذا عرفت «كامل كيلانٍ» من بعيد! . 

ثم عرفته من قريب ٠‏ بعد ما اشتخلت بالصحافة ؛ كان يزورنٍ في مكتبي » 
ويحرص - في كل زيارة ‏ على أن يسمعني جديداً من غتاراته؛ واغلب هذه 


امختارات من شعر «المعري ؛ ؛ ودابن الرومي؛ .. وكنت أساآلهء ألا يخثى أن 
تحل به لعنة ابن الرومي ؟ 

فكان يقول : إن حبي لابن الرومي يجعلني أتحدى لعنته ؟ 

وابن الرومي شاعر عرب جهيرء كان في حياته ‏ كثير التشاؤمء وقد 
أصبح - هو نقسه - شؤماً على من يقترب منه . 

وقد ظل ديوانه ‏ حتى الآن ‏ غير مطبوع . ومنذ أريعين عاماً بدا الشيخ 
محمد شريف بك في طبعه فل يكد يصدر الجزء الأول حتى انتقل إلى رحمة الله . 

وقد كتب « المازني ؛ دراسة عن « ابن الرومي » فزلت قدمه » وظل طول حياته 
يعرج إلى أن مات ! 

وأصدر عباس العقاد كتابا قبا عن حياة ابن الرومي ٠‏ وعلى أثر صدور 
الكتاب ؛ حوكم العقاد بتبمة لا علاقة لها بالادب . وصدر الحكم بحبسه تسعة 
أشهر . 

وكان «كامل كيلاني» يرى أن شعر «ابن الرومي ؛ في السخرية يؤلف معرضاً 
كاملا من الرسوم الكاريكاتورية . وقد اختار له مئات من الضور الرائعة . يفل 
صورة البخيل . وصورة الاحدب ؛ وهو يمثل البخيل وقد بلغ من حرصه ١‏ وتقتيره 
أنه لا يتنفس من طاقتي أنفه ؛ ولكن يتنفس من طاقة واحدة؛ ويوفر الطاقة 
الأخرى . 


وهذا هو رأي المستشرق الايطالي «كارل ناللينو) الأستاذ بجامعة 
روما, وعضو مجمع اللغة العربية . من خلال رسالة وجدتبا في أوراقه 
التي تقتلىء بها مكتبته : 

لقد امتلاء قلبى سروراً حين قرأت في هذه الاعوام الأخيرة حجرة كبيرة من 
كتب كامل كيلاني التي أنشأ بها مكتبة الطفل العري . 

ولثن صح يقيني لتكونن نسيج وحدك في عام التأليف للاطفال في البلاد العربية 
قاطبة ؛ فلست اعرف لك ضريباً في هذا المضيار في أي بلد ينطق أهله بالضاد. 
فإن كتبك قد جمعت إلى براعة التسلية حسن الاسلوب: ووقرة المعلومات معاً. 
ولست أرى لها مثيلاً إلا تلك الكتب التي تندرس في مدارس أورويا إلى جانب 
الكتب المدرسية لتثير في أنفس الأطفال والشباب حب الاطلاع ٠‏ وحب التسلية » 
كبا تثير فيها - إلى جانب ذلك حب التفكير . 

وعندي أن كتبك قد سدت هذا الفراغ في الشرق بطريقة مثلى فإن جاذبية 
هذه القصص لا تبلى جدتها ٠‏ فهي حافظة أبدأ لجدتها وروعتها وسحرها . 
وكل ما فيبا يدل على سلامة الذوق ٠‏ فإنها تمتاز في موضوعها بحسن الاختيار . 
وني أسلوبها بالمتائة واللغة .. وف لغتها بالسهولة .. وإن صوغ عباراتها ٠‏ وانتقاء 
مفرداتها ليغان عن ذوق عرب أصيل ٠‏ مكتمل النضوج ٠‏ يشع فيها جميعا . ولست 
أستثني من ذلك تلك القصص التي قبستها من الآداب الأوروبية. فإن تجويد 


#* كاتب الموضوع مع را 


أسلوبها .. وتخير ألفاظهًا ٠‏ وطابعها العري الصَمم . كل ذلك. لا يذ تخالا 


للشك. فٍ أن هذه القصصن .هي - بإنشاتها - عربية |باصل وضعهنا حما : 


وهذا جزء من حوار كان قد أجراه مع كامل كيلانٍ لاذاعة الشرق الأددن 
عام 194م. محمد عبد الغني حسن .. تحدث فيه عن أسباب اهوامه 
بالكتابة للطفل العري .. ورأيه في الجيل : 

© كيف بدأ اهتامك بالطفل؟ . وكيف خطر ببالك إعداد 
مكتبة للأطفال ؟ 

9© بدأ تفكيري في ذلك منذ طفولتي الباكرة ٠‏ وطانا عجبت» في مستهبل 
نشاقٍ : كيف تسكبت كتب المطالغة الغربية عن سبيل الكتب الأجنبية التي وفق 
جمهور مؤلفيها في تحبيب لغتهم وأدهم إلى نفوس الأطفال . بقدر ما وقق مؤلفونا في 
تبغيض. القراءة العربية والأدب العربب إلى نفوسن الناشكة ! 

وطالا شكوت لبعض أتراي من الطلبة ‏ وحن في السنة الأولى الابعدائية ‏ 
متبرماً بما في أيدينا من كتب المطالعة العربية . مقابلا بيمبا وبين الكتب الاجنبية 
الجذابة الفائنة . وطللما أجابني صاحبي ساخرأ : :فا بالك لا تؤلف خيرا من هذه 
الكتب 09 1 1 1 

وطالما أجبته :. وذلك عهد على أن أوقٍ يه إن شاء الله منتى كبرت سني 
وبلغت ميلغ الرجال ٠ه‏ . 1 1 

© ما رأيك في الجيل الناشىء . الذي ساهمت في تربيته وتثقيفه ؟ 

©© لكل جيل عيوبه ومزاياه . فإذا أخذ ناقد مخلص على نفر من شباب الجيل 
الجديد تفوقهم في عيوبهم ٠‏ فإننا ترجو أن يجد في تفوق بعض أفذاذه في مزاياهم . 
ما يشفع جيلهم ٠:‏ ويكفر عن عيوب سواهم . 

وقد مهدت لنجيل الجديد من وسائل النبضة ؛ وقتح له من ميادين التجربة 
والاختيار ما 4 يتح لسابقه من الأجيال ٠‏ فلا عجب إذا كان أقدر على تحمل 


كامل كيلا الذي نحدث عن آبيه ودوره في خدمة أدب الاطفال اك العام العرني © 


التبعات ٠‏ والاضطلاع بجلائل الاغمال . 

وفد وأينا ٠‏ ورأى المنصفون: معشا ٠‏ في بواكير الجيل طائفقة من الأفذاذ 
الموهؤبين . في مختلف الميادين ١‏ الفنية والثقافية » . والاقتصادية وغيرهاء مما 
يبشرنا بدنو الفجر الصادق... بعد أن طال ليل الجهالة ٠‏ وخيم ظلامه حتى كاذ 
المصلحون يستسلمون للياس من طلوع الغهار؛ وراحوا يردُدود 


-افي هفة وجسرة - 


© تصادفك ‏ ككل إنسان ‏ عقبات ومعاكسات ف الحياة. فكيف 
استطعت التغلب عليها ؟ 1 
©© انتفعت في فجر طفولي بالحكئة القائلة : «العلٍ إذا أغطيته كلك » 
أعظاك بعضه . وإذا أعظيته بعضك. لم يعظطك شيكأًة . 
ولا ريب أن هن .يبب حياته لفنه ٠.‏ جدير أن يشغله ذلك عدن كل ما عنداء» 
فلا يثنيه شيء عن هدقه ١‏ 
وكثيرأ ما تفلت قول القائل + 
وإذا صبرت لجهد نازلة 

فحكأتة 2 محا مسك الفح 


وكم أعانني على مواجهة الخطوب قول ١‏ أب العتاهية » : 


لكل شيء مدة وتنقضي 
ما غلب الأيام إلا من رضي 
طالما وجدت عزائي في أمثال هذه المعاني . ورأيت فيا خبر معوان لي على اجتياز 
العقبات ٠‏ واحتقار المعاكسات . 


يجلة الفيصل . ص ١13‏ 


جيوش حوب الردة 


استخلف رضي الله عنه :بعد سول الله يية عانين وثلاثة أشهر 
وأياماً ٠‏ تعرضت الدولة الإسلامية الناشكة خلاهها لحرب أهلية شاملة هي 
حروب الردة ٠‏ واستطاع أبو بكر أن يرد للأمة وحدتها وللحكومة 
في المدينة سلطتها ٠‏ وفور ذلك بعث الجيوش إلى حركة الفتفح 
الكبرى . 

بعث خالد بن الوليد وعياض بن غم إلى العراق . ىما بعث 
يزيد بن أب سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبا عبيدة بن الجرام 
وعمرو بن العاص إلى الشام؛ ووضع لكل ميدان لمخططه. وسار 
خالد في العراق من نصر إلى نصر في تلاحق سريع ؛ في حين جمد 
الوضع في الشام . وأرسل الصدّيق أمره إلى خالد أن ينتقل بنصف 
جيشه هن العراق إلى الشام ليقود عملية الفتح هناك . وأن يترك المشنى 
ابن حارثة على ما بتي من جيشه بالعراق . 

ووجّه الفُرس إلى الثنى جيشاً التتى به في بابل . وكال لهم هزيمة 
مريرة في أواخر ربيع الأول ١‏ هء ومع هذه المزيمة حدئت اضطرابات 
داخلية في بلاط فارس . وأدرك المثنى أنها هدنة لن تدوم ؛ فانفلت إلى 
المدينة ليشرح للخليفة أب بكر تفاصيل الوضع بالعراق؛ ويقدم له 
مشروعاً للتعبئة العامة يسمح لمن ثبتت توبته من سبقت لهم ردة أن 
يسهموا في حركة الفتح . وكانوا محظوراً علييم حتى ذلك الحين أن 
يشاركوا فيها . 

هذا ف حين كان خالد بن الوليد في الشام يفعمح بصرى . في 
6 ربيع الأول 1 هء ثم يخوض أولى المعارك الكبرى في الشام » فمسزم 
الروم في ١0‏ جمادى الأولى 1ه هريمة منكرة في أجنادين . وقضى 
بعدها أياماً في عمليات مطاردة الفلول ثم كتب : 

«بسم الله الرحمن الرحمم . لعبد الله خليفة رسول الله يه مسن 
خالد بن الوليد سيف الله المصبوب على المشركين . أما بعد. سلام 
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عليك ؛ فإنٍ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد . فإني أخيرك 
أيها الصدّيق أنا التقينا نحن والمشركون وقد جمعوا لنا جموعاً جمة كثيرة 
بأجنادين » وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرون حتى 
يفنونا أو يخرجونا من بلادهم . فخرجنا إلمهم واثقين بالله متوكلين على 
الله ٠.‏ قطاعناهم بالرماح . ثم صرنا إلى السيوف فقارعناهم في كل فج 
وشيب وغائط . فأحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوّه وحسن الصنع 
لأوليائة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛ .. بعث خالد يبذه الرسالة 
مع عبد الله بن حديل الجمحي . فانطلق بها جنوباً نحو المدينة . 


ابتتخلاف غمر بن الخقطاب 


وف يوم الاثنين لا جمادى الجر 18# 438 أغس حطس / آت 
4" م)., اغتسل أبو بكر رضي الله عنه ٠‏ وبالرغم من أن الفصل كان 
صيفاً . فقد كانت ليلة باردة بالديئة ٠‏ وحم أبو بكر وارتفعت حرارته 
خمسة عشر يوم » فلازم فراشه ولم يكن يخرج إلى الصلاة وإفا كان يأمر 
عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس . وكان المسلمون يعودونه في داره 
وهو يثقل كل يوم ٠‏ وكانت ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
هي التي تمرضه . 

وأخحس أبو بكر أنه مرض الموت ء وأراد أن يستخلف من بعده؛ 
فدعا عبد الرحمن بن عوف وقال : أخبرنفٍ عن عمر. قال : يا 
خليفة رسول الله هو والله أفضل من رأيك فيه من رجل ولكن فيه 
غلظة . فقال أبو بكر : ذلك لأنه يران رقيقاً ولو أفضى الأمر إليه لترك 
كثيرا مما هو عليه . يا أبا محمد قد رمّقته فرأيتني إذا غضبت على الرجل 
في شيء أراني الرضا عنه ٠»‏ وإذا لنت له أراني الشدة عليه . لا اتلك يا 
أبا محمد مما قلت لك شيئاً . واستشار أبو بكر كبار المهاجرين والأنصار 
في عمر بن الخطاب فجميعهم أثنى عليه . ودخل طلحة بن عبيد الله 
على أن بكر فقال : استخلفت على الناس عمر وقد رأيت ما يلق الناس 


ظ ع 
- يا © لل © 


بقام :احمد عاد ك<ضمالت 


بيعي ومو امن يزاين وي 
رغيتك ٠‏ قال : أجلسونٍ . فأجلسوه . : « أبالله تخوفونٍ ؟ 
خاب من تزوة من عيسةة بظل . أقول اللهم استخلفت علييم خير 


أهلك . . أبلع عنى ما قلت لك من وراءك 6 : ثم اضطجع ٠‏ ودعا 
عغان بن عفان تأملاه : 


بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عهد أبو بكرابن أبي 
قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجاً منبا وعند أول عهده 
بالآخرة داخلاً فيها . حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر 
ويصدق الكاذب . وإنيٍ استخلفت عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. وإني لم آل الله ورسوله ودينه 
ونفسي وإياكم خيرأ . فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه. 
وإن بدل فلكل امرىء ما اكتسب من الإثم والخير أردت ولا 
أعام الغيب وسيعم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
والسلام عليكم ورحمة الله . 


ثم أمر بالكتاب فختمه وأشرف على الناس وامرأته أسماء بنت 
عميس سكته موشومة اليدين ٠‏ فأعلن علييم استخلافه عمر بن 
الخطاب . فقبلوه ورضوا به وبايعوه وقالوا سمعنا وأطعنا . ثم دعا أبو بكر 
عمر على الفراد فأوضاه » حتى إذا خرج من عنده رفع أبو بكر يديه مدا 
زقآل : اسواوي ريطا اوسن وخفت علييم 
الفتنة فعملت فيبم بما أنت أعم به واجتبدت لمم رأيي 
فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليم وأحرصهم على ما 
أرشدهم . وقد حضرني من أمرك ما حضر فاخلفني فيهم فهم 
عبادك ونواصيهم بيدك . أصلح لمم وإلييم واجعله من 
خلفائك الراشدين يتبع هدى نبي الرحمة وهدى الصالحين 
بعده وأصلح له رعيته» . ١‏ 


عشية الوفاة 


واشتد المرض غلى أبن بكر فقيل له : لو أرسلت إلى الطبيب؟ 
قال : قد رآني.. قالوا : ثما قال لك؟ قال. : إن أفعل ما أشاء ٠‏ 

ودخل عبد الرحمن بن عوف على أي بكر. فوجده مهتأ فقال 
مؤاسياً + ااضبحت امد :2 يارئاً .. قال اوبكر : الثراه 9 قنالق : 
نعم . قال أبو بكر : :إن وليت أمركم خيركم في نفسي فكلكم 
ورم أنفه من ذلك يريد أن يكون الأمر له دونه. ورأيتم 
الدنيا قد أقبلت ولما تقبل . وهي مقبلة حتى تتخذوا ستور 
الحرير ونضائد الديباج وتألموا الاضطجاع على الصوف 
الأذري (نسبة إلى آذربيجان) كما يأم أحدكم أن ينام على 
حسك (شوك) . والله لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه في غير 
حد خير له من أن يخوض في غمرة الدنيا وأنتم أول ضال 
بالناس غدأ فتصدونهم عن الطريق ممينأً وثمالا. يا هادي 
الطريق إنما هو الفجر أو البجر (الأمر العظيم ): . 

قال عبد الرحمن : خمّض عليك رحمك الله ء فإن هذا يبيضك في 
أمرك ٠‏ إنما الناس ف أمرك بين رجلين ؛ إما رجل رأى ما رأيت فهو 
معك . وإما رجل خالفك فهو مشير عليك وصاحبك كما تتمجمباء ولا 
تعلمك أردت إلا خيراً وم تزل صالحاً مصلحاً ٠‏ وأنك لا تأسى على شيء 
فين االلنيا .- 

قال أبو بكر : أجل . إن لا آسى على شيء من الدنيا إلا على 
ثلاث فعلتبن وددت أن تركتبن . وثلاث تركتين وددت أن فعلتهن ؛ 
وثلاث وددت أن سألت عنبن رسول الله يي . فأما الثلاث اللاقٍ وددت 
أن تركتبن ٠‏ فوددت أن لم أكشف بيت فاطمة عن شيء وإن كانوا قد 
غلّقره على الحرب . ووددت أني لم أكن حَرَفْتٌ الفجاءة السلمي وأنٍ 
كنت قتلته سعريحأ أو خليته نجيحاً . ووددت أن يوم سقيفة بني ساعدة 
كنت قذفت الأمر في عنق أحد. الرجلين يريد عمر وأبا عغبيذة - فكان 
الحدضها آفيرا ركنت وزيراً ٠‏ ,ونا اللاق تركتين:. افنوددت آني: يسوة. اليك 
بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه فإنه تميّل إل أنه لا يرى 
شرأ إلا أعان عليه . ووددت أني حين سيرت خالد بن الوليد إلى أهل 
الردة كنت أقت بذي القصّة فإن ظفر المسلمون ظفروا وإن هُرْموا كنت 
بصدد لقاء أو مددأ . ووددت أن كنت إذ وجهت خالد بن الوليد إلى 
الشام كنت وجهت عمر بن الخطاب إلى العراق . فكنت قد بسطت يدي 
كلتما في سبيل الله - ومد يديه ووددت أني كنت سألت رسول الله يك 
لمن هذا الأمر فلا ينازعه أحد . ووددت أن كنت سألته هل للانصار في 
هذا الأمر نصيب.. ووددت أن كنت سألته عن ميراث ابنة الأخ 
والعمة فإن في نفسي منما شيئا . 


ونظرت عائشة إلى أبيها العظم . ثم رددت بصوت مسموع قول 
حاتم الطائي : 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى 
إذا حشرجت يومأ وضاق بها الصدر 


يحلة الفيمنل - ص 1١١‏ 


فنظر إليبا أبو بكر كالغضبان » وقال : ليس كذاك يا أم المؤمنين» 
ولكن وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد . ويبدو أنه حين 
ذكرت عائشة الثراء تداعت الأفكار فتمثل أبو بكر بقول عبيدة بن 
الأبرص : 

وكل ذي إبل موروث 

وكل ذي سلب مسلوب 
وكل ذي غيبة يلوب 
وغائب الموت لا يئوب 
ثم قال : يا عائشة إذا أنا مت فاغسلي أخلائي (ثيابٍ القديمة 
البالية ) فاجعليها أكفاني . قالت : يا أبتاه قد رزق الله وأحسن ٠‏ نكفنك 
في جديد . قال : إن الحي هو أحوج ‏ يصون نفسه ويقنّعها - من 
الميت . إنما يصير إلى الصديد وإلى البلى . والتفت رضي الله عنه إلى 
امرأته أسماء بنت عميس وقال لما : غسليني . قالت : لا أطيق 
ذلك:.. قال : يعنيك عبد الرمن بن أبي يكر.. يضب الماه... بوعاد 
يقول لعائشة : [نٍ كت اقد كلتك (وهيعك) حائظأ (بستانا) وإن أ 
نفسي منه شيئاأ فرديه إلى الميراث . فردته عائشة . وَقَالَ : أما أنا مذ 
ولينا أمر المسلمين لم تأكل لهم ديناراً ولا درهماً: ولكنا قد أكلنا من 
جريش طعامهم في بطوننا ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا وليس 
عندنا من فيء المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشي وهذا البعير 
الناضح وجَرّد هذه القطيفة » فإذا مت فابعني ببن إلى عمر وابرفٍ منبن . 
ذلك أن أبا بكر كان تاجرأ فلما استخلف وتفرغ لشؤون المسلمين فرضوا 
له بعد ستة أشهر من ولايته ستة آلاف درهم في كل عام » فأراد أبو بكر 
أن يرد ما كان عنده . قال : انظروا كم أنفقت مئذ وُليت من بيت لمال 
فاقضوه عني ٠‏ فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم في ولايته . 

ودخل عبد الرحمن بن حنبل المدينة » فتوجه إلى بيت أب بكر 
حيث سلمه رسالة خالد وهو بآخر رمق فبشر بها وسر كثيرأ بنصر المسلمين 
في أجنادين . 

وجاء المثنى بن حارثة من العراق ٠»‏ وقد صادف قدومه صحوة 
الموت » فجلس عند أبي بكرء وأفضى إليه بما جاء من أجله من أمر 
العراق وحشد المسلمين للفتوح . قال أبو بكر : «عَلّ بعمر». وجاء 
عمرء فقال أبو بكر : «اسمع يا عمر ما أقول لك ثم اعمل به. إن 
لأرجو أن أموت من يومي هذا وكان ذلك يوم الاثنين 5١‏ جمادى 
الآخرة 1 ه (؟7 أغسطس/ آب 574م)؛ فإن أنا مت فلا تمسين 
حتى تندب الناس مع المثنى ؛ وإن تأخرت إلى الليل فلا تصبحن حتىق 
تندب الناس مع المثنى . ولا يشغلنكم مصيبة وإن عظمت عن أمر دينكم 
ووصية ربكم » وقد رأيتني مُتَوَفَى رسول الله يك وما صنعت ولم يصب 
الخلق بمثله . وبالله لو أن أنني عن أمر الله وأمر رسوله لخذلنا ولعاقبنا 
فاضطرمت المدينة نارأ . وإن فتح الله على أمراء الشام فاردد أصحاب 
خالد إلى العراق فإنهم أهله وولاة أمره وحدّه » وأهل الضراوة بهم والجرأة 
علييم» . 
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ردود الفعل 


فلما غابت همس ذلك اليوم توف أبو بكر عشاء عن ثلاث وستين ١‏ 
وكان آخر ما تكلم به «ربي توفني مسلا والحقني بالصالحين» . 

وجاء علي بن أبي طالب على عجل فوقف ببابه يبكي . ثم قال : 
رحمك الله يا أبا بكرء كنت والله أول القوم إسلاماً وأخلصهم إيهاناً 
وأشدهم يقيناً وأعظمهم غِنى وأحفظهم على رسول الله يي وأحد هم 
على الإسلام ؛ وأحماهم عن أهله . وأنسبهم برسول الله لقأ وفضلً 
وهلياً وبا ٠‏ فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله وعن المسلمين 
خيراً. صدقت رسول الله حين كذبه الناس. وواسيته حين 
بخلوا. وقت معه حين قعدوا. وسماك الله في كتابه صتيقا 
فقال : «والذي جاء بالصدق وصدق به ؛ يريد محمداً ويزةك: اكيت 
والله للاسلام حصنأ وللكافرين ناكبأً. لم تضلل حجتك ولم 
تضعف بصيرتك ؛ ولم تجين نفسك . كالجبل لا تحركه العواصف . 
ولآ:تزيلة القواضف.. كنت كنا قال رسول: الله كه ضعيفاً في يندنك. قوياً 
في دينك ٠‏ متواضعاً في نفسك ٠»‏ عظيا عند الله » جليلا في الأرض » 
كبيراً عند المؤمنين . لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى؛ فالضعيف 
عندك قوي » والقوي عندك ضعيف ؛ حتى تأخذ الحق من القوي وتأخذه 
للضعيف . فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك». 1 

وقال عمر : يا خليفة رسول الله » لقد كلفت القوم بعدك تعباً. 
ووليتبم نصبا. فهيبات من شق غبارك؛ فكيف اللحاق بك . 

وبكت النساء وعلا نواحهن . فقال عمر : قال رسول الله وي 
إن الميت يعذب ببكاء الحي . وناهن عن النوح فأبين . فقال عمر 
لحشام بن الوليد أخي خالد بن الوليد : قم فأخرج النساء . فقالت 
عائشة : أخرج عليك؟ ! فقال عمر : ادخل فقد أذنت لك ٠.‏ فقالت 
عائشة : أمخرجي أنت يا بني ؟ قال : أما لك فقد أذنت . فجعل هشام 
يخرجهن امرأة امرأة حى خرجت أم فروة بنت أي قحافة أخت أبي 
بكر فضربها عمر بالدرة ضربات فتفرقت النائحات . 

وحمل أبو بكر بعد غسله إلى مسجد الرسول على السرير الذي حمل 
عليه رسول الله يَْهِ فوضع بين القبر والمنبر حيث صلى عليه عمر؛ وحفر 
له لحد الصقوه بلحد رسول الله يةِ وجعلوا رأسه عند كتفي الرسول . 
ودخل قبره عمر وعهان وطلحة وعبد 'الرحمن بن أب بكرء وأراد عبد الله 
أن يدخل قبره فقال له عمر : كفيت . وكان دفنه في ذات الليلة التي 
توفي فيبا رضي الله عئه . 

وبعثت عائشة «تركة ؛ أبي بكر التي أمرها بها إلى عمرء فبكى حتى 
صارت دموعه تتساقط على الأرض ٠‏ وقال : رحم الله أبا بكر لقد 
أتعب من بعده, رحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. يا 
غلام ارفعهن . قال عبد الرحمن بن عوف: سبحان الله » تسلب 
عيال أب بكر عبدأ حبشياً وبعيرأ ناضحأ جرد قطيفة فهن لخخسة 
الدراهم ! قال عمر : فا تأمر؟ قال : تردهن على عياله . قال عمر : 
لا والذي بعث محمداً بالحق ؛ لا يكون هذا في ولايتي أبدأ » ولأخرج أبو 
بكر منبن عند الموت وأردهن أنا على عياله » الموت أقرب من ذلك . 


عا ييا 
وَأَتبشْتافيهَا 
مجو ؤوؤينة.-_ ا" 

(قرا نكريم) 


الخلق كله . . من أوله إلى آخخره ؛ ومن بدايته حتى جهايته» يسير 
بموازين حساسة ؛ لا خلل فيها ولا فوضى .. صحيح أن كفي الميزان » 
قد تتأرجحان قليلاً ذات البمين » وذات الشمال , لكنهما لا بد إلى النوازن 


عائدتان .. حقيقة يعيش فيها العلماء ليل نمار؛ فكل شيء قد جاء 
بحساب ومقدار ! 

والغلاف اموا قد جاء بدوره موزوناً ومتوازناً » لكن يبدو أن 
الإنسان قد بدأ يتلاعب باليزان » دون أن يدري ؛ أو يدري: لسنا 
ندري ٠»‏ ولكن الذي ندريه حقاً ان نسب الغازات فيه قد بدات تختل ؛ 
وقد يؤدي ذلك على المدى الطويل - إلى قلب لموائد على رأس 
الإنسان ٠‏ وقد يدفع الثمن غالياً ٠‏ ما لم يعد إلى رشده . ويحاول أن يصلح 
ما أفسده في موازين الخلق التي جاءت متعادلة من لدن حكم خبير. 

التحليلات الكثيرة ٠‏ النى أجراها العلماء لسنين طويلة .. على نسب 
الغازات التي جاء بها غلافنا امهوائي «تشير إلى أن نسبة غاز ثانٍ 
أوكسيد الكربون قد بدأت تسجل زيادات مضطردة منذ بداية هذا 
القرن .. صحيح أن الزيادة طفيفة » وقد لا تتعدى جزء في المليون كل 
عام ؛ لكن القليل مع القليل كثيرء ولو استمرت هذه الزيادة بمعدها 
الحالي لعشرات أخرى من السنين ٠‏ فقد يؤدي ذلك إلى كوارث ليست في 


هك 010 


يغام :د. عيد الحسن صالحم 
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الحسبان ٠‏ وغذاء فإن العلاء العالمين ببواطن الأمورء يدقون أججراس 
الخطر من. الآن ! 

ونسبة الزيادة سنوياً بمعدل واحد في المليون في غاز ثانيٍ 
أوكسيد الكربون . قد تبدو شيئأ تافها . لكنك لو حسبتها بالنسبة 
للغلاق الموائي ككل » لتبين لك أن هذه النسبة الطفيفة تعني بالأرقام 
00000٠٠‏ طن زيادة في كل عام.. صحيح أن هذا الرقم 
ضخم أمام العين . ومحيف للعقل . لكنه صغير بالنسبة لما يحويه الغلاف 
الحوائي من هذا الغاز. . فكتلة غاز ثانيٍ اوكسيد الكربون فيه تصل إلى 


لدل ءءء رءءءرءءة,” طن . وهله تمثل بدورها /٠,٠57‏ من حجم 


الغلاف الكلي لجو الأرض ! 


دورة متوازنة 

لكن.. ما مصدر هذه الزيادة؟.. ولماذا يخشاها 
العلماء ؟ 

المصادر كثيرة ومتنوعة . لكن قبل أن نتعرض ا بالشرح والتعليل ٠‏ 
كان من الأوقق هنا أن نشير إلى دورة الغازات في ال هواء.ء لنعرف كيف 
ذيرت الأمور فيها تدبيراً بديعاً: لتستمر الحياة على الأرض متؤازنة ٠‏ كا 
قدر لما الخالق من قديم الأزل . 

يشير بعض العلماء إلى أن الغلاف الموائي قد ظل ثابتأ 
ومتوازنأ بغازاته لأكثر من ألني مليون عام . بمعنى أن نسب غازاته 
الأساسية ل يطرأ عليها تغير يذكر ختى وقت قريب » والغازات الأساسية 
التي تؤثر في كل صور الحياة الأرضية من إنسان وحيوان ونيات 
وميكروبات تتمثل لنا في ثلاثة : غاز النيتروجين . وهو أكثرها شيوعاً . 
ويجتل 078,084 من حجم المهواء؛ ثم يليه الأوكسجين بنسبة 
6205 ثم غاز ثانيٍ أوكسيد الكريوف شسبية ##ر ا 
والباق ( أي حوالي )/١‏ يمثل غازات خاملة ومركبات عضوية لا 
تعئينا هنا الآن.: 

هذا ويقدر بعض العلاء أن كتلة المواء التي تحيط بالأرض 
تصل إلى حولي در ٠5٠د,ء::ب658,000,ه‏ طن (أني ه مليون 
بليون) + :: وهي داعا في دورة:مسعمرة لآ'تتوقف أبدا ٠‏ والدورة لا .بد .لما 


من ميزانية وتوازن ٠‏ وهي أشبه بحساب البنوك » أو ربما أدق . لأنها تقوم 
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والآلات رطان جميعها . ولولاه لخمدت جميغ الأنفاس في الأحياء 
والتيزان . لأنه هو الذي يؤجج جذوة هذه أو تلك . 

وطبيعي أن استبلاك الأوكسيجين في عمليات التنفس 
والاحتراق. يؤدي دام إلى إطلاق غاز ثاني أوكسيد 
الكربون . . فتحن مثلا نستنشق الهواء بأوكسيجينه ٠‏ ونستبلك جزءً من 
هذا الأوكسيجين . ثم نزفره محملاً بنسبة أعلى من غاز ثانٍ أوكسيد 
الكربون ٠‏ وكذلك. الحال مع النيران والآلات وكل صور الأحياء . 

ولا شك أن.هذه العملية تستبلك سبوياً مئات. الملايين من أطنان 
الأوكسيجين ٠‏ ومع ذلك لم ينفد هذا الغاز وم ينقص رغم مرور مكات 
الملايين من السنين . كذلك ل تزد نسبة غاز ثانٍ أوكسيد الكربون في 
العلاف المواق حى. وقت قريب» رغم أله يستتقيل. يبدوره سنوياً عات 
الملابين من الأاطنان ٠‏ :وكات الخلايين من الأعوام .. أي أن الدخل 
والمنصرف بين هذين الغازين منساو تاماً بدقة ليس لحا مثيل ! 


سوق تجارية هائلة 

إذن.. كيف تدور هذه الدورة بكل ذلك التوازن 
العظم ؟ .. ومن أين يتجدد («رصيد » الأوكسيجين في «بنك» 
الهواء؟.. ثم كيف يختني غاز ثاني أوكسيد الكربون لتبق 
نسبته دائماً ثابتة في غلافنا دون زيادة أو نقصان؟ 

إن الفضل في هذا يرجع في المقام الأول لمملكة النبات.. فهي 
بمثابة السوق التجارية الضخمة التي يحدث فيها تبادل الصفقات .. أي أن 
كل شيء هنا قد جاء مضبوطاً ٠‏ مصداقاً لقوله تعالى « إنا كل شيء 
خلقناه بقدر»! 

ولكي نوضح ضخامة هذه الصفقات . كان لزانا علينا أن نقدمها 
مدعمة بالأرقام.: فجميع صور الكائنات النباتية المنظورة وغير المنظورة 
( ونقصد بغير المنظورة هنا النباتات الأولية الدقيقة كالطحالب التي تغيش 
بأعداد ضخمة جداً في البحار وامحيطات ) تقوم بعملية أساسية وحيوية 
فيبا استمرار الحياة على هذا الكوكب . فهي التي تستغل الطاقة 
الشمسية في عملية القثيل الضوئي . لتبني بها مادتها العضوية التي 
نراها في. أخشاب وحبوب. وثمرات وما شابه ذلك .. وفي هذه العملية 
تأخذ غاز ثانٍ أوكسيد الكربون كخامة أولية بسيطة » وتربطه مع الماء في 
عمليات كيميائية معقدة وسريعة » مستغلة في هذا الطاقة الضوئية بمساعدة 
مادة الكلوروفيل التى تعطي النباتات لونها الأخضر المميز. 

ونحن دائاً نعبر عن تلك العملية بمعادلة نكتبها ببساطة 
هكذا: 

ثانيٍ أوكسيد الكربون + ماء +--< مادة عضوية + أوكسيجين 


وهذه المعادلة على أية حال تغنى التوازن ٠»‏ أي أن يسارها يساوي 
يمينها.٠.‏ لكننا وضعنا سهمين متغاكسين ليشيرا إلى المضروف والمدخر . . 


جه * تنطلق نوانج الاحتراق ليل تهار من المصاتع والآلات والسيارات التي تستخدم الوقود الحقري بشراهة بالغة ٠‏ نما 
ترنب عليه زيادة غاز ثاني أركسيد النترز عن معدلاته الموزوئة » ومن هنا قد يرتفع معدل درجة حرارة الكوكب عن 


_- كد 
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الاجيال القادمة ؛ ما ينبئْ بقدوم كارثة لا يعرف أحد مداها #« 


فلو أننا أحرقنا المادة العضوية » فإن احتراقها لا يتم إلا في وجود 
الأوكسيجين » وفي هذه الحالة تعطى غاز ثانٍ أوكسيد كربون وماء 
( والتنفس يؤدي إلى ذلك أيضا) » وهي الى يشير إليبا السهم المتجه 
يمينا . . لكن النبات الأخضر يعود ليأخذ غاز ثاني أوكسيد الكربون ويربطه 
مع الماء » ليدخره كمادة عضوية مع اطلاق الأوكسيجين . وهذا ما يشير 
إليه السهم المتجه يساراً .. أي أننا لو استبلكنا هذاء ننج ذاك؛ أو لو 


اؤخونا خذاء. لصمرزفنا ذا . .. هاده تساري علك مانا . . فالأ وكسيجين 
امستبلك في عمليات التتفس .والاختراق يتجدد ذائماً من خلال النبات؛ 
وثانيٍ أوكسيد الكربون الناتج من هذه العملية ؛ يعود مرة أخرى إلى 
النبات ليدخره في ماذة عضوية ٠‏ ويطلق معها الأوكسيجين . وهكذا تدوز 
الدورة متوازنة منذ مئات الملايين من السنين . 

لكن هذه العملية البسيطة في فحواهاء العميقة في مغزاهاء 
والعظيمة في معناها , تتعامل سنوياً مع مئات الملايين من أطنان هذا الغاز 


أو ذاك » فسوقنا التجارية الضخمة تأخذ سنوياً حوالي 060 ألف مليون 
طن من غاز ثانٍ أوكسيد الكربون ٠‏ وتربطه أو تثبته مع 49٠‏ ألف مليون 
طن من الماء ٠»‏ لتنتج مادة عضوية حية تقدر بحوالي هلا" ألف مليون 
طن ٠‏ وينطلق معها حوالي 40١‏ ألف مليون طن من الأوكسيجين .. 
وتتكرر العملية سنة من وراء سنة ء ولملايين السنوات القادمة أو الماضية » 
فلا يزيد هذا الغاز عن معدلاته في احواء . ولا ينقص ذاك .. وكل شيء 
بحسب ومقدار. ؛ « ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 


الإنسان من وراء الخلل 


لقد ظلت عمليات المستبلك والمدخر متوازنة بقدر معلوم: لكن 
الإنسان الحالي بدأ يتلاعب ببذه الموازين » مما أدى إلى زيادة في معدلات 
غاز ثاني أوكسيد الكربون في الحواء .. وهذا أمر لا يحتاج إلى مناقشة أو 
جدال . فمئات المحطات المختصة برصد الأحوال الجوية والمنتشرة الآن في 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١١17‏ 


لا قد يحدث أن تغزق هذه العواصم الثلاث وما حوفا. وتنغطى مندثاتها تمامأ بالطوفان .. قلا نبرز 
قوق الماه إلا هذه الثلال المرتفعة اللكنسية بالخضرة . , هذا لو تغير جو الارض ٠‏ وارتفعت حرارته 
نتبجة لزيادة تركيز غاز ثاني أوكيد الكربون ف اهواء في الأجبال القادمة (راجع المقال) + 


أماكن متفرقة من هذا الكوكب ٠‏ تقوم بتحليل الغازات ليل نهار؛ منها ما 
يختص بتلوث اغواء ٠‏ ومنها ما يعاير نسبته بالزيادة أو التقصان. وكلها 
تشير إلى تلوث الجو بوجه عام ٠‏ وزيادة نسبة غاز ثانٍ أوكسيد الكربون 
بوجه خاص .. وأشهر هذه المحطات على الاطلاق تلك المقامة في 
مونالوا بجزيرة هاواي ؛ ويشرف عليها الدكتور تشارلز كيلنج 
من معهد سكريبز لعلوم البحار ؛ ولقد ظل الرجل يقيس ويسجل 
نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون في الهواء بداية من عام 1968م حتى 
الآن »وسيستمر التسجيل دوماً بطبيعة الخال : 

وأنت تستطيع أن ترى نتيجة هذا التسجيل في الرسم البيانيٍ 
المنشور هنا . فتلاحظ الزيادة المضطردة بمرور الأعوام . . صحيح أنما 
تنقص وتزيد بين فصول العام الواحد ٠‏ وهذا ترى الرسم متعرجاً بين 
زيادة ونقصان . . فنسبة الغاز تزيد بداية من الخريفا حتى نهماية 
الشتاء . ثم تنقص في الربيع والصيف ؛ وسبب ذلك لا يخنى على 
لبيب ٠.‏ ففي الربيع والصيف تورق الأشجار : وتكتسي الطبيعة بالخضرة ٠‏ 
ويدب فيها النشاط؛ وهي هذا تستبلك من الغاز نصيباً حموداً . لتبني به 
مادتها العضوية ٠‏ ومن أجل ذلك تنقص نسبته ٠‏ والعكس يمحدث في 
الخريف والشتاء ٠‏ لكن المحصلة النبائية لكل ذلك زيادة مضطردة لا تكاد 
تتوقف» قنذ عام 1416م حى الآن- أي ف غضون عشرين عاماً - 
تراوخت :هذه الزيادة بين 18 75 + ولا شك أنها ستتضاعف في, الأجيال 


محلة الفيصل ‏ ص 1١8‏ 


القادمة . أضف إلى ذلك أن زيادة نسبة هذا الغاز منذ عام ٠186م‏ حتى 


الآن قد تراوحت. بين ./١8 ٠١‏ 
ما السبب إذن في هذا الارتفاع ؟ 


إنها - في الواقع ‏ أسباب .. نذكر منبا الزيادة المضطردة في 
استبلاك الوقود الحفري ‏ البترول والفحم والغاز الطبيعي - نتيجة 
لزيادة أنشطة المدنية الحديثة ٠‏ فهذه وحدها تطلق في الهواء سنوياً حوالي 
ألف مليون طن من غاز ثافٍ أوكسيد الكربون » وطبيعي أن هذه 


سن 


الكنية الحائلة تزيد عاماً في إثر عام ٠‏ نتيجة للزيادة المضطردة في استبلاك 
الوقود . 


ومنبا أيضاً اختفاء مساحات شاسعة من الغابت ذات 
الأشجار الضخمة والكثيفة . نتيجة لزحف المدنية ٠»‏ أو تحويلها إلى 
أراضص زراعية » أو قطع الأشجار واستخدامها في صناعة الورق أو الأثاث 
أو غير ذلك من ضتاعات كثيرة » ولقد كانت تلك الغابات الضخمة 
تستبلك كميات هائلة من هذا الغازه وطبيعي أن الأرض الزراعية التي 
حلت محل الغابات ليست كفؤأ في تخليص الجو من غناز ثانٍ أوكسيد 
الكربون كنا تفعل الأشجار الكثيفة الضخمة . 

ومنبا زحف الصحارى على الأرض الزراعية .. ومنها ما 
ينطلق من تنفس كل أحياء الكوكب .. بما في ذلك النبات 
والحيوان والإنسان (تطلق حوالي ٠١‏ ألف مليون طن من هذا الغاز 
سنوي ) ومنها تأكسد المادة الدبالية المتخلفة من الأراضي التي 
أزيلت منبا الغابات (حرالي 6 يلايين طن ستوياً) 0 الخ . 
الخ . 

والواقع أن دورة هذا الغاز في الغلاف الحوائي تخضع لعوامل كثيرة 
تقة + افاطيظات والبحار مكل تصن مقد: تصيباً . ,والنناتات. تستيلك نه 
الجزء الأكبر في عملية الفثيل الضوبي ٠‏ والمادة العضوية المتخلفة من موت 
الكائنات الحية في الماء وعلى اليابسة ٠‏ تحتفظ بنسبة من الكربون المثبت فيها 
على هيئة مادة عضوية ٠‏ خاصة في أعماق البحار والمحيطات ٠‏ حيث تتجمع 
على القاع بكبيات كبيرة ... الخ . وكل من يريد أن يحسب ميزانية هذا 
الغاز في الغلاف اغوائٍ ؛ فعلية أن يضع كل هذه العوامل المتداخلة في 
الحسبان . فالوسائل التي تطلق هذا الغاز كثيرة ومتشعبة . والتي تمتصه 
وتختزنه كثيرة أيضاً ومتنوعة . لكن النتيجة الحتمية لكل هذا ٠‏ هي الزيادة 
المضطردة في تسبة الغاز في الحواء . هذا ما أثبعته التحاليل الكيميائية التي 
يقوم ببا العلاء ليل خبار . . في العشرين عاماً الماضية فقط زادت النسبة - 
كبا ذكزنا - حوالي 1/8 .. وهي زيادة كبيرة إذا ما قنورنت بالزيادة التي 
حدثت قبل ذلك على مدى مائة عام؛ ولم تبلغ أكثر بهن 135 : 


الخطر القادم 


لكن .. لماذا يتخوف العلماء من زيادة غاز ثاني أوكسيد 
الكربون في الغلاف اهوائي؟ 


لكي نجيب على هذا السؤال الام : كان لا بد أن نتعرض أولا 
لطبيعة ذلك الغاز بالنسبة للاشعة الخرازية القادمة من الشمس» أو 
المنطلقة من الأرض نتيجة لعمليات الاحتراق الكثيرة والمتنوعة | 


توققك أبدا . 


لني لا 


هن طبيعة هذا الغاز أنه يستطيع أن يمرر بسهولة الأشعة تحت 
الحمراء ( أو الأشعة الحرارية) القادمة من الشمس إلى كوكب الأرض . 
إذ لولم تصل هذه الأشعة . لتحول كوكبنا إلى كتلة من الجليد ؛ وعندئد 
لن تنشأ عليه صور الحياة المعروفة لنا جميعاً . 


لكن الأرض بدورها تمتص جزء من الحرارة ٠‏ وتعكس جزء آخر 
أظول موجة : :فيرتد عائدأ إلى القضاء . ٠‏ .وإلى هنا اتحدت «موازئة. حرارية 
بون ما يأني وما يرتد » ليبق الجو يحتملاً بصورته المعروفة لنا جميعاً . ولكي 
يحذث هذا التوازن الحساس ٠‏ كان لا بد من بقاء نسبة غاز ثاني أوكسيد 
الكربون ثابتة دون زيادة أو نقصان 
اليزان » الككن الإنسان:- كنا زأبنا .قد قلغب يبذاا الميزاة ؛ :الت قفنة 
غاز ثاي أوكسيد الكربون . أو ثقلت يما حملت! 


٠ .‏ هق بالفقعل. قند جنا بآلفق 


والنتيجة الحتمية هذه الزياذة » أن ترتفع درجة الحرارة .. صحيح 
أن ذلك كله غير محسوسن لنا ف الوقت الحاضرء لكن اعظ هذه العملية 
عمرأ. تعطيك نتيجة مفزعة وخطيرة ٠‏ فزيادة هذا الغاز عن 
حدوده المقدرة من قديم الأزل سوف (يكتم) الحرارة في جو 
الأرض . لأنه سيتدخل إلى حد ما في حريتها نحو الانطلاق إلى الفضاء . 
أي إنه سيحتفظ بها كما تحتفظ بها الصوبات الزجاجية التي تزرع فيا 
النباتات التي لا تتحمل البرودة ٠‏ أو هي كما يعبر عنما العلماء « أثر 
الصوية الزجاجية ١‏ 1601© 6189000056 . . أي التي تنشذ فييا 
الحرارة إلى الداخل ؛ ولا تنطلق إلى الخارج بنفس المقدار.. وكلما زاد 
تركيز الغازء زادت تبعا لذلك درجات الحرارة » وقد يحل الجفاف بمناطق 
كثيرة من العالم . وهذا بدوره سيؤدي إلى مزيد من الأرض القاحلة ٠‏ بعد 
أن كانت تزذهر بالنباتاث » وتجود بالخبرات ٠‏ وهذه - بلا شك - نتيجة 
مؤسفة لعالم يتضاعف عدده كل جيل أو جيلين ! 


والعلاء هنا مختلفون في تقديراتهم في تنسب زيادة الغاز وما يتبغه من 
زيادة في الحرارة » نهم من يشير إلى أن أنشطة المدنية الحديثة سوف 
تتضاعف كل عشرة أو عشرين عام » وأن تركيز غاز ثانيٍ أوكسيد الكربون 
سوف يتضاعف في المواء تبعأ لذلك » فينعكس هذا على ارتفاع في درجة 
حرارة الكوكب.. وإلى هنا أيضاً تختلف الآراء». فنبم من يرى أن. جزازة 
الأرض سوف ترتفع بمعدل درجتين كل مائة عام. ومنهم من يقول إنه 
بحلول عام ١7١2م‏ سوف يصل الارتفاع في خحدود 4 ه درجات 
مئوية » وهذا الاختلاف راجع إلى عدم تفهم العلماء هذه العملية المعقدة 
التي تتدخل فيها عوامل كثيرة ؛ فتجعل من الصعب التوقع بنتيجة 
موحدة . . أضف إلى ذلك أننا لا زلنا حديثي عهد بفهم أسرار الطبيعة 
فه] دقيقا » منها مثلاً أن حوالي /4٠‏ من كمية الغاز التي تنظلق إلى 


المهواء تختنى في مكان ما.. ربما في البحار؛ أو ربما في المادة العضوية . 
أو. . الخ ء لكين النتيجة النبائية أن الغلاف يسجل دائاً زيادة كل عام ! 
+ الكن إلند 2 ل 


الطوفان البطيء 


لكن الخطر الأكبر ليس مقصوراً على ارتفاع حرارة الجو. 
أو تحويل الأرض المزروعة إلى أخرى قاحلة . أو تصبب مزيد 
من العرق من أجسامنا . خاصة عند الذين يعيشون في 
المناطق الحارة.. فكل هذا قد يبون بجوار كارثة الطوفان 
التي قد تغرق مساحات كبيرة من القارات. 

فارتفاع درجة الحرارة درجتين أو ثلاثة عن معدها الطبيعي :» سوف 
يؤثر - بلا شك - على المساحات المائلة من جبال الثلوج الضخمة التي 
تغطي القطبين . فيؤدي ذلك إلى ذوبائما وتحويلها إلى كميات رهيبة من 
الماء التي سيكون مثواها بدون جدال في البحار وامحيطات ٠‏ وهذه سيرتفع 
مستواها عن معدا الحالي ارتفاعاً ينذر بأخطار محققة . 

فني بعض الآراء التي قدمها العلماء ‏ وعلى حسب تقديرات 
وحسابات عويصة ‏ ما يشير إلى أنه بعد خمسين عاماً أو أكثر من الآن 
سوف يرتفع سطح البحار والمحيطات إلى حوالي 4٠١‏ قدم! 

ولنفرض هنا أن هذا الاستنتاج ميالغ فيه بعض الشيء : ولنكن 
حريصين في هذا التقدير» ونفترض أن الماء في البحار سيرتفع بجوالي 
6 من هذا التقدير.. أي مائة قدم فقط (أيٍ خوالي 0 متراً). 
عتدئذ سيحل الطوفان بكثير مين القارات.. وستغرق معظم المدن 
والعواصم الساحلية .. ستغرق الإسكندرية والدلتا والقاهرة 
وأجزاء كثيرة من صعيد مصر. وستعم الياه لندن وجدة 
والبصرة وأجزاء من أرض الخليج العري.. وستغرق باريس 
ونيويورك وروما . وتختني جميعها تحت أمواج البحر . 
بجر الناس معظم أرضهم ومدنهم . ويلجأون إلى الجبال والمرتفعات هربا 


. الخ ف 
لخ + وسو 


من الفيضان المنتظر. والذي نرجوه أن يرجع الإنسان إلى رشده٠‏ وتبصره 
بحساسية الموازين البديعة التي تلاعب بباء. فأخل ببعض أحكامها عن 
عمد أو جهل . لسنا ندري ؛ لكن الذي ندريه أن كل شيء قد جاء 
بحكمة » وسار بقدر؛ واتسبع شرائع وسنناً لا خلل فيها ولا فوضى ٠‏ لكن 
ما أكثر الفوضى التي يعيش فيبا أضحاب العقول ! 


والحل؟ 


الحل أن نتدبر الأمرء فلا نزيد الخلل خللا على خلل . أي أن 
ندرك حساسية موازين الخلق التي أرمى الله قواعدها من قدي الأآزل. 
والتي عبر عنها في كتابه أوجز تعبير « والأرض مددناها. وألقينا 
فيها رواسي . وأنبتنا فيبا من كل شيء موزون # .. فإذا أخل 
الإنسان بأي حكم من أحكامها . فلا يلومن إلا نفسه ٠‏ وعندئذ لا بد أن 
يدفع المن غالياً.. « حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت. 
وظن أهلها أنبم قادرون عليها . آناها أمرنا ليلا أو نبارأ 4 ! 
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3 © كسان 


قوويائت ... 


© لوحات هذا الفنان.. حميعها.. ترغمك أن تقف أمامها طويلاً مندهشاً !! 

© ووجه الغرابة في ذلك .. هو سيطرة اللون الأخضر.. وصفاء السماء .. وحمال 
الألوان.. وحركة القرويات ومشاركتبن للأعمال.. 

© اللوحة مستمدة من بيئة عسير حيث أول لقاء بين الفنان الأول والبيئة الأولى . 

© وقد أضاف الفنان لونأ جديداً.. إلى طبيعة البلاد المعهودة.. 

© طبيعة منطقة «عسير) كان ها التأثير الكبير والمعم الأول لإخراج لوحاته. 

© ارتفاع المنطقة والمطر طول العام واعتدال الجو.. كل هذه الصفات الطبيعية 
هي الملهم للفنان.. لكي يستمد منها موضوعاته . 

© وفي ظل الطبيعة نما وترعرع الفنان. 

© حاول الفنان في لوحته هذه «قرويات» أن يعبر عن حمال منطقة عسير.. وهي 
تتحرك في كل مكان.. على الجبال.. في الوديان.. على المنازل.. 1 

© وقد سجل الفنان حركة القرويات ونشاطهن الملحوظ ومشاركتبن للرجل في 
أعماله . . 1 

© عبر الفنان عن الطبيعة باللون الأخضر تعبيرأ رائعأً عن الطبيعة الخضراء طول 
العام .. وزرقة السماء ونقاءها.. بعد أن غسلتبا الأمطار.. 


حكدد ١‏ ذلك | تتثتلف 


© من مواليد عام ١787‏ هجرية . أبها. 
منطقة عسير ‏ المملكة العربية 
السعودية . 

© خريج معهد التربية الفنية 
للمعلمين بالرياض عام 894١ه.‏ 

© في بداية حياته الفنية شارك في جميع 
م لا را 

© أقام أول معرض شخصى له 
بنادي الوديعة بأببا عام 1844م 

© شارك في حميع معارض الرئاسة العامة 
لرعاية الشباب. 

© مثل المملكة في معرض الصداقة 
بال مغرب . 

© مثل المملكة في معرض مهرجان 
الشباب العربي بالعراق . 

© حصل على العديد من جوائز 
الاقنناء وشهادات التقدير . 

© اشترك في معرض «ثلائي شباب 
أببا ») بالرياض عام 1599اه. 

© يعمل حالياً مساعد موجه تربية 


افر لد © 


الريياض - ص .ب 5100 كلاس 2.1741 - برقّيا كارت - دارع السّين ات 21074-38072168 ل لايع الوشم _اى ٠"‏ مع .لم 
د ة - باع التسبرت هد (السّين) - ت 5.814 - المدينة ا منورة - ايع المناءبة - ب له - وزع تحت ابرضلاء راقعيم) 


الأنسان التغلب عليها 


يقام : د . الحمد محمد عر تك ور 


أثارت ذبابة التسي تسي اهتام العالم نتيجة للأمراض التي تنقلها إلى الإنسان والحيوان في 
إفريقيا . فهي تسبب للإنسان مرض النوم . وتصيب الحيوان بمرض الناقانا .. وتوجد ذبابة 
التسي تسي في إفريقيا جنوب الضعراء في مساحة ضخمة قدرت تحوالي ثلاثة عشر مليون 
كيلومتر مربع . أي أكثر من نصف الأراضي الصالحة لرعي الحيوانات .. فاهي قصة هذه 
الذبابة والأمراض التي تنقلها وطرق مقاومتها؟ 


طبيعة الذبابة 


لا توجد الذبابة خارج إفريقيا. ولكن يبدو أنه في حوالي السنين 
الأولى للقرن العشرين . كانت توجد مجموعات بسيطة في الجزء الجدوب 
الغر بي للجزيرة العربية.. ولكن انقرضت: الآن من هناك , 

ذبابة السبي تسي تشبه الذبابة المنزلية ٠.‏ إلا أعها أكبر قليلاً . ولوتما 
يميل إلى اليني الداكن ؛ وها جرء أمامي بارز من الفم تمتض به الغذاء 
.. وهي تظهر أثناء النبار . وتختني ني المساء في الأجحار والأشجار . 

يوجد منها حوالي ثلائون نوعاً ٠‏ منها ما يعيش بالقرب من مصادر 
المياه كشواطئ الأنبار والبخيرات: أو تجمعات المياة الأخرى . 
ومنها ما يعيش في داخل الغابات والأحراج. . وتفضل الذبابة العيش 
في الأماكن الظليلة الحافة . 

وتختلف ذبابة التسي تسي عن باق الذباب في طريقة توالدها» إذ إن 
الأنثى لا تضع بيضأ . ولكن تفقس البيضة داخل الرحم في 
الأنى حيث تتغذى اليرقة على غدد اللبن الموجودة على جدار 
الرحم . . تلد الأنثى يرقة واحدة بعد كل ١١-٠١‏ يوما بعد تلقيحها 
بالذكر. وف العادة لا يتم التلقيح إلا مرة واحدة طوال عمر الأنتنى: 
وتحمل الأنثى خلايا منوية كافية من هذا التلقيح الوحيد لخصوبتها طوال 
عمرها الذي يبلغ في المتوسط اثنان إلى ثلاثة أشهر. ولا يتعدى السنة ١‏ 
وبعد ولادة اليرقة مباشرة تخني نفسها تحت سطح التربة أو أوراق الشجر 


الجافة . حيث تتغير إلى عذراعء أي الشرنقة ٠‏ ثم_الذبابة الكاملة افر 


بعلن حواكق صببية قير يوما : 
خطورة الذبابة 


يكمن الخطر في أنها تنغذى على دم الإنسان والحيوان. وتموت 
جوعاً الى حرمت من اد لللاة: عشرة إإلى 'ثلاثة عض بيوماً : 

عند امتصاص دم الإنسان أو الحيوان ؛ تنقل الذبابة إليبما طفيلي 
الترايبانوسوما ٠‏ وهو حيوان أولي يبلغ طوله حوالي )1٠١١١/١(‏ 
بوصة : ويعيش الطور المعدي منه داخل الغدد اللعابية للذبابة عند نقل 
هذا الطفيلٍ إلى الإنسان أو الحيوان : فإنه يسبح في الدم متغذياً عليه 
ويفرز منه إفرازات سامة . 

يمر الإنسان بعدة مراحل عند اصابته بامرض فني البداية يصاب 
بالحمى والصداع لعدة أيام يلييا ضعف عام وتضخم في الغدد 
الليمفاوية .. وأخطر مرحلة في المرض عندما يصل الطفيلي مع مجرى 
الدم إلى خلايا المخ والجهاز العصبي . فعندها يصاب الإنسان 
بالتشنجات العصبية » عدم الرغبة في الأكل والجنون ٠‏ وفي الغباية النوم 
المستمر الذي يقوة إلى الموت .. أما بالنسبة للحيوان (مرضص 
الناقانا ) ٠‏ فإنه يصاب بالضعف الشديد » والهزال » وعدم الرغبة في 
الطعام » ثم الموت . والحيوانات المعرضة للإصابة منبا الأبقارء الجمال 
وعندة كبين مرح اللنيوآنات.: البرية:.. 

يوجد نوعان من مرض النوم الإفريي عند الإنسان النوع الجامبي . 
وينقله الذباب ساكن المياه ؛ وهو يصيب الإنسان فقطء إذ إن الذبابة لا 


جلة الفيصل - صن ١54‏ 


تتغذى إلا على دم الإنسان ويحتاج إلى عدة سنوات حتى تصل الإصابة في 


مرحلتها الأخيرة .. هذا النوع من المرض شائع أثناء موسم الجفاف 
حيث يتجمع الناس والذبابة بالقرب من مصادر المياه؛ وعند حدوث 
الإصابة فإن المرض ينتشر بصورة وبائية كالنار في الهشيم . ولقد قضي على 
الملايين في يوغند! في أواخر القرن التاسع عشر نسبة إلى هذا المرض . 

أما النوع الآخر مرض النوم الإفريت في الإنسانء ويعرف 
بالنوع الروديسي وينقله الذباب ساكن الغابات فلا يصيب إلا الناس 
الذين يضطرهم عملهم في المرور بالغابة كقاطعيي الأخخشاب 
والصيادين . . لا ينتشر هذا المرض بطريقة وبائية ؛ لكنه مرض فتاك 
يصيب الإنسان بالموت بعد أربعة إلى ثمائية أشهر فقط.. ويختلف هذا 
النوع عن النوع الجامي إذ إن الذبابة ناقلة المرض تتغذى على الإنسان » 
وآيتضأ الحيوانات البرية كالظبيان والمستانسة كالختزير والأبقار» ويضيبها 
بنفس الطفيل الذي يوجد في دم الإنسان ولكِن لا يسبب لآق رن إنا 
تكون كأوعية ٠‏ خاونة للطفيلي . 

مقاومة الذبابة 


حاول الإنسان في البداية التخلص من الذباب بإجراء تغيير جذري 


في البيئة التي يعيش فيبا ٠‏ وذلك بقتل الحيوانات البرية التي يتغذى 
عليبا الذباب؛ وأيضاً بقطع الأعشاب والأشجار على أو بين 
شواطئ الأنبار . لإيجاد منطقة خالية من الظل ؛ حتى لا يستطيع 
الذباب أن يتعداها . لأنه لا يستطيع أن يعيش في الأماكن المضيئة الخالية 
من الأشجار ؛ ولكن سبل المقاومة كانت مضنية وها آثار ضارة على البيئة 
الطبيعية . 


وقد جرب الإنسان بعد تطوير الكهاويات المبيدة للحشرات بعض 
هذه الكهاويات . ولكن لم يكن من السهل تطبيق هذه الطريقة على مجال 
واسع خوفاً من الآثار الضارة على الإنسان والحيوان .. ولكن في عام 
4 م بدأت تجربة حديثة في مقاومة الذباب تحت إشراف منظمة 
الأغذية الدولية وهيئة الصحة العالمية. تعتمد على إنتاج ذكور 
معقّمة ( بواسطة تعريض البرقات لاشعاع ذري أو مواد كباوية معقّمة) 
بكنيات كبيرة في المعمل . ثم اطلاقهم في المناطق التي توجد فيبا كميات 
من الذباب العادي وعند تزاوج ذكر معقّم مع أنثى عادية فلا يم التلقيح 
في الأنتى . وبالتالي لا تلد أي يرقات .. ومن امختمل أن تقود هذه 
التجربة بعد زمن طويل إلى نقص ملحوظ في أعداد ذباب التسي تسي . 


عن أماكن الإصابة يخرض النوم الإفريق © 


وهناك طريقة أخرى تعتمد على تعريض الأنثى المخصبة لعدة عوامل 
كهاوية تؤدي إلى إجهاض الأنثى . . ولا تزال التجارب جارية للتأكد من 
نجاح هذه الطرق في مقاومة ذباب التسي تي . 

مقاومة المرض 

تم بإعطاء الأشخاص المهددين بالإصابة بعض المستحضرات الطبية 
(كالبنتاميدين ) الذي يساعد في الإقلال من خطر انتقال العدوى ٠‏ والذي 
يحد من ازدياد إعداد الطفيلٍ في جسم الإنسان .. وهناك محاولات 
عديدة لاكتشاف فصل واقٍ » لكن النجاح في هذا الاتجاه يبدو محدوداً » 
وذلك لأن الطفيلي له مقدرة عجيبة على تفادي الأجسام المضادة له في 


جسم الإنسان .. قالطفيلٍ يغير سطح جسمه في فترة وجيزة حتى لا تميزه 


الأجسام المضادة في الإنسان . 


قد تتيح بعض طرق القاومة في التخلص من ذباب الي تمي » 
وقد علق أحد علماء البيئة بأن ذلك قد يقلب كل الموازين ف البيئة ويقود 
إلى الازدياد الرهيب في أعداد الحيوانات البرية والماشية التي ستتنافس على 
الظعام والماء . 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١16‏ 


اصطلح طبياً على أن العقم يعني عدم القدرة على الانجاب 
خلال فترة من الزواج ٠‏ وقدرت هذه الفترة بحوالي سنتين . أي 
بمعنى آخر يمكن للزوجين أن ينتظرا فرص الحمل قبل البدء في الفحوص 
والتحاليل الطبية مدة تقدر بعامين . وفٍ دان أن هذه المدة ‏ املصطلح 
عليها طبياً ‏ لا يجب أن تاخذ كقاعدة عامة . فإذا كان الزوجان قد 
بلغ أحدهما أو كلاهما الثلاثين من العمر أو أكثر فيجب أن 
يتقدما للاستشارة والفحص بعد فترة وجيزة من الزواج . 

والمقصود بالمدة الزمئية قبل الفحص ٠‏ أن يكون الزوجان معأ طوال 
تلك المدة .. فقد حدث أن شكا بعض الأزواج على أنه قد مضى على 
زواجهما أكثر من ثلاث سنوات بدون اتجاب . وبالسؤال نجد أن الزوج قد 
سافر في بعثة للدراسة وترك زوجته مدة طويلة . 


أنواع العقم 
يمكن تقسم العقم إلى قسمين: 
©© (أولي) وهو عدم الانجاب أو الحمل مطلقاً . 
©© (ثانوي ) تأخر الانجاب بعد حمل حدث من مدة؛ مثال ذلك كأن 


يكون لدى الأسرة طفل واحد ولم ينجبا غيره. 


من المسؤول؟ 


صدق الله القائل : « لله ملك السموات والأرض يخلق ما 
يشاء يبب لمن يشاء إناثأ وبيب لمن يشاء الذكور. أو يزوجهم 
ذكراناً وإناثاً : ويجعل من يشاء عقبأ. إنه عليم قدير». 

وأيضاً القائل : « الحال والبنون زينة الحياة الدنياء 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً 4 صدق الله 
العظيم . 

هذا » وقد دلت الاحصائيات على أن في أمريكا حوالي ١١‏ من 
الأسر يشكون العقم ٠‏ .وتنفاوت هذه النسبة بين دول العالم مسن 1١‏ 


مجلة الفيضصل ‏ ص 1١5‏ 


٠‏ . كما أن العقم ليس مسؤولية الزوجة وحدها ‏ كا هر 
شائع في بعض الجتمعات - وكثيراً ما عانت الزوجات مبن هذا الاعتقاد 
الخاطئ . فقد دلت الاحصائيات أن الزوج يكون مسؤولا عن 
عدم الانجاب في حوالي /4٠‏ من حالات العقم, 


آتسب قترَاتك العم ناماب 


القدرة على الانخاب تتأثر كثيراً بعمر الشخص ؛ كذلك تتأثر يعندد 
مرات الاتصال الجسي والقدرة الجنسية . فقد وجد أن الانجاب لدى 
المرأة يكون في أعلى درجاته في سن الرابعة والعشرين. 
ويتناقص قليلاً ما بين سن 4”؟  ٠78‏ وبعد.سن الشلائين تصبح قدرة 
الانجاب في تناقضص. كبير . 

هذا وقد أنجبت بعض السيدات إلى ما بعد الثالثة والخمسون من 
العمر : كما أن قرص الحمل في سن المراهقة وإلى بلغ الشامئة عشر من 
العمر أقل من نصف ما هي في سن الرابعة والعشرون . 

وبالنسبة للرجل فقد وجد أن ذروة قدرة الانجاب لديه 
هي أيضأ ما بين سن 74 35 . وبعد ذلك تعتبر القدرة للانجاب 
متوسطة ٠‏ وتتفاوت حسب الأشخاض . 

والجدير بالذكر أن القدرة على ( الجاع ) العلاقة الجنسية ليست دليلاً 
على القدرة على الانجاب فيمكن للرجل أن يبدو طبيعياً مكتمل الصحة . 
ولكن لا تنتج الخصية لديه حيوانات منوية » وبالتالي لا يمكنه الانجاب» 
وتكون القدرة الجنسية جيدة وقوية وذلك بفعل الهرمونات التي تفرز من 
الخصية » .حيث إن افراز الحرمونات الجنسية ليس مرتبطأ بانتاج الحيوانات 
المنوية : 

هذا . وقد وجد أن عدد مرات الجاع الأسبوعي إذا تراوحت من 4 
- © مرات أسبوغياً تكون: مصحوبة بأعلى نسبة في الحمل . 


أسياتب: العقمو 


الأسباب المؤدية إلى عدم الانجاب كثيرة متعددة . وسوف نلتي نظرة 


..وعة جه 


و 
يقام : د . عيد اكله حسين باس لدمه 


سريعة على بعض هذه الأسباب ٠‏ ومناقشة كيفية تلافيبا وعلاجها وتبيانها 
نلقزاة.. 


أولا : متى يحدث الحمل 

لقد دلت الإحصاءات أن الحمل يحدث بنسبة 7586 قْ الشهر 
الأول من الزواج ؛ وعلى الأقل /5١‏ يحدث في خلال ستة أشهر 
من الزواج . وتصل النسبة إلى 78 في خلال التسعة الأشهر الأولى 
من الزواج . كما أن /8١‏ من الحمل يحدث في خلال السئة الأول من 
الزواج إذا لم يستعمل مانع للحمل و٠4‏ في خلال 18 شهرا مبن 
الزواج ٠‏ 

ويحدث الحمل إذا التقت البويضة بالحيوانات المنوية في الأبواق 
المتصلة بالرحم . هذا وأنسب وقت للاخصاب هي الفترة التي 
تظهر فيها البويضة من المبيض . وتقع هذه الفترة ما بين 
اليوم ١4 ١١‏ من بدء العادة الشهرية وتحسب هذه الفترة 
على أن أول يوم من الدورة الشهرية هو يوم رقم )١(‏ . 

وهكذا فلو حدث لقاء بين الزوجين في خلال فترة الاخصاب لأثمر ‏ 
شريطة أن تكون العوامل المطلوب توافرها لحدوث الحمل متكاملة - وتجدر 
الاشارة هنا إلى أن اتباع هذا ( الرجم ) في اللقاء بين الزوجين لا أنصح 
به لأنه قد يجعل الحياة الزوجية عملا روتينياً . فيجب أن تترك الأمور 
النفسية لطبيعتها الغريزية مع التركيز على قترة الاخصاب . 


ثانيأ : الحيوانات المنوية 
كبا ذكرت سابقاً أن القدرة على الاتصال الجسبي لا تعني بالضرورة 
القدرة على الانجاب . فللانجاب لا بد من وجود العدد الكافيٍ من 
الحيوانات المنوبة التي تصل إلى مقات الملايين ( 50 - ١1١‏ مليوناً في 
السنتمتر المربع ) وعلى حيويتها وقدرتها على الحركة وخلوها من التشوهات 
الخلقية . والحيوانات المنوية تعيش داخل الرحم . وتصبح قادرة على 


الاخصاب لمدة 74 ساعة فقط. 

وجود الحيوانات المنوية قد لا يكني وحده؛ إذا لم توضع تلك 
الحيوانات في مكانها المناسب للحمل » أي بالقرب من عنق الرحم . 
فعدم قدرة بعض الرجال على الاتصال الجنسى كالعجز في الانتصاب قد 
يعتبر من أهم أسباب العقم . ْ 

كما أن هناك جهلاً بين بعض الأزواج عن عملية اللقاء الجنسي » 
وقد يبدو هذا القول مستغرباً » لكن هذا ما نشاهده في عيادات العقم . 


ثالث : البويضة 


لكي يحدث الحمل لا بد من أن تلتق الحيوانات المدوية بالبويضة 
السليمة » كما هو معروف أن امبيض ينتج شهرياً بويضة واحدة قابلة 
للاخصاب فور ظهورها من المبيض خلال 48 ساعة . وبالرغم من مئات 
الملايين من الحيوانات المنوية التي تفرز عند كل لقاء. فإن المرأة تفرز 
بويضة واحدة فقط هويا . 

والجدير بالذكر أن الدورة الشهرية ( الطمث) غير المنتقظم. أو 
المتتظم لا يعني بالضرورة ظهور البويضة . فقد يفرز المبيض المهرمونات الى 
تؤثر في جدار الرحم . وتحدث العادة الشهرية وبدون أن تنمو البويضة 
فيه . : 

لذا فقد يكون من أسباب العقم أن المبيض لا يفرز البويضة » لكي 
ينتج الهرمونات المطلوبة لحدوث الطمث شهرياً . 


رابعأ : الطريق المؤدي إلى 
التقاء البويضة بالحيوانات المنوية 
كا أشرت سابقاً لا بد من التقاء الحيوانات المنوية بالبويضة 
لكي يحدث الحمل ؛ لذا فلا بد لكل من البويضة والحيوانات المنوية أن 
تسير مسافة في مشوار اللقاء » واللقاء يتم عادة في الأبواق المتصلة 
بالرحم . (.. والأعضاء التناسلية للمرأة تتكون من رحم وبوقين 
ومبايض ) ٠‏ 


قطاج طوتي ( تشريحن ) لنجهاق التناسلي اللمراة 


مجلة الفيصل - ص 1797 


فعند حصول الاتصال الجنسي توضع الحيوانات المنوية بالقرب من 
عنق الرحم . وبفعل التغيرات الناشئة من تأثيرات الهرمونات التي 
يفرزها المبيض في كل من المهبل ٠‏ وعنق الرحم ؛ والرحم نتيجة 
لذلك تصبح الحياة للحيوانات المنوية في المهبل صعبة فلا بد لها أن تتجه 
إلى عنق الرحم ثم تجويف الرحم ومنه إلى الأبواق . وف منتصف الطريق 
في أحد الأبواق تكون البويضة التي فارقت المبيض ( الذي يقع خارج 
الرحم وف تجويف البطن ) » قد انتقلت إلى داخل أحد الأبواق ؛ ويتم 
اللقاء بين الاثنين . وبإذن الله يحدث الحمل . 

إذن فلكي يحدث الحمل يجب أن توضع الحيوانات المنوية بأعداد 
كافية في المهبل ٠‏ وبالقرب من عنق الرحم , وأن لا يكون هناك ما يؤثر 
أو يمنع ذلك ثم أن يكون الطريق إلى الأبواق سليم وسالك . 

فأكثر حالات العقم التي نشاهدها في بجتمعنا العربي هو 
نتيجة انسداد وقفل الأبواق نتيجة أمراض والتبابات في 
الجهاز التناسلي وفي الأبواق أدت إلى عدم القدرة على اللقاء . 
وأكثر هذه الأمراض هي اصابة الأنسجة الداخلية للأبواق وعنق الرحم 
بجرئومة السيلان وغيرها من الجرائم » أو ال#بابات حدثت داخحل 
البطن » كانفجار الزائدة الدودية ومضاعفاتهاء وغير ذلك . 


خامسأ : أسباب أخرى 


وأسباب أخرى معوقة للحمل متعددة وفنها: الاضطرابات في 
افراز الهرمونات من الغدد المنتشرة في الجسم. مثل الغدة 
النخامية والدرقية والمبيض .. من ذلك أيضا مرض البول السكري 
والسل ... الخ 5 

كذلك الأمراض والالتبابات في الجهاز التناسلي وباقي 
أعضاء الجسم ؛ ومن تلك الأمراض مرض السل ٠‏ والأمراض الناتجة 
عن الالتبابات في الحوض والأبواق وعنق الرحم والأنسجة المجاورة . 
والالتبابات المهبلية والاصابة بمرض الزهري ؛ وأيضاً اصابة 
الرحم أو المبيض أو الأبواق بأورام . 


في البوق 


صوره ( تقريبيه ) لبويضه بعد حدوث الحمل 


محلة الفيصل - ص 1١128‏ 


كما أن إصابة الرجل بالأمراض التناسلية المعدية والتباب البروستات 
أو إصابته بمرض الغدة النكفية » تؤثر على عمل الخصية .. وغير ذلك 
من الالتبابات والأورام في الخصية والطريق المؤدي إليها . 


القند في سس 


بعد مرور الفترة الزمنية اللناسبة على الزواج ٠»‏ يجب أن يسارع 
الزوجان إلى الطبيب الختص لبحث المشكلة » فيقوم الطبيب بمعاينة الزيج 
والزوجة حيث إن أسباب العقم مشتركة بينها . وتجرى الفحوص الدورية 
العامة على الزوج والزوجة . ثم بعد ذلك يبحث عن الأسباب الخاصة 
بالعقم في كلا الزوجين . فيطلب مثلا من الزوج تحليل السائل المنوي 
المعرفة وجود وعدد الحيوانات المنوية . فإذا لم يظهر الفحص وجود 
حيوانات منوية يعمل للزوج عملية بسيطة وهي أخذ عينة من الخصي 
لمعرفة قدرتها على إنتاج الحيوانات المنوية » فإذا وجد أن الخصية سليمة 
يكون السبب الأساسي هو انسداد في الأنابيب الموصلة 
للحيوانات المنوية من الخصية إلى الخارج . وعلاج هذا الانسداد 
يكن في إجراء عملية لفتح هذا الانسداد. 

فإذا أظهر الفحض أن السبب هو عدم قدرة الخصية على إنتاج 
الحيوانات المنوبة نتيجة ضمور أو مرض سابق أو نقص خلق فإن العلاج 
لثل هذه الحالات غير مجد. بعد ثبوت قدرة الزوج على الانمجاب يجرى 
للزوجة فحوص متخصصة . 


الفحوص المطلوية للزوجة 


يضيق المجال هنا في تفصيلها . ولكن باختصار تجرى فحوص لمعرفة 
قدرة المبيض على إنتاج البويضة ٠‏ ومن هذه الفحوص معرفة انتظام الدورة 
الشهرية وأخذ عيلة من الرحم ٠‏ وبعملية تسمى الكحت وهي عملية 
نسائية بسيطة ؛ أو بقياس الحرارة يومياً لمدة "7 أشهر لمعرفة الهرمونات التي 
تنتج عن افراز البويضة وغير ذلك من الفحخوص الأخرى ؛: كفخضص 
الهرمونات بالدم والبول . 


البويضة :في البوق 
الحيوانات المثوية 
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كنا تفحص الأبواب والطريق المؤدي إلى انتقنال المبيض والحيوانات 
المنوية في الجهاز التناسلي للمرأة ٠»‏ وذلك بأخذ أشعة ملونة للرحم 
والأبواق ٠‏ أو الفحص بالتنظير عن طريق إدخال منظار إلى تجويف 
البطن ؛ وهي عملية بسيطة ؛ كما يمكن الاستدلال على سلامة الأبواق » 
وبعملية نسائية أخرى تسمى بعملية تفتح البوقين . وف بعض الأحيان 
يتطلب استكفال الفخوص معرفة كمية الهرمونات التي تفرزه بعض الغدد 
الصماء في الجسم الت لها دور في عملية التبويض والاخصاب . 


علاج العقم 
يتوقف علاج العقم على الأسباب التي أدت إليه . فإذا كان 
السبب عدم قدرة المبيض على إنتاج البويضة » تعالج المريضة بإعطاء 
الهرمونات المطلوبة » كذلك التصاقات أو انسداد الأبواق أو الرحم يمكن 
علاج بعضها بالعمليات الجراحية وإزالة السبب المعوق .. وهكذا . 
والجدير بالذكر أن هناك حالات عقم بدون أسباب ظاهرة يمكن 
اكتشافها ومعرفة أسباءها بوسائلنا العملية المناحة . ونقف عاجزين عن 


تقديم النصح والعون لها كا أنه في بعض الأحيان يحدث الحمل نتيجة 
للفحص وزيارة الطبيب فقط. 

وقد وجد أن 16/ من السيدات يشعرن بتحسن وتبدأ مظاهر الحمل 
بدون أخذ علاج معين.. فقط مجحرد زيارة للمستشى يمكن الشفاء . 

قد يكون السبب الرئيسي في ذلك هو العامل النفسي وتأثيره 
المباشر وغير المباشر على الغدد الصماء بالجسم . كا أن هناك حالات لا 
يرجى الشفاء منها . وقد يكون في كثرة التردد والعلاج مضيعة للوقت 
والمال ؛ من ذلك عدم قدرة الخصية لدى الرجل على إنتساج الحيوانات 
المنوية نتيجة مرض خلق أو ضمور . ومنها أيضاً ضمور المبيض لدى المرأة 
والالتبابات والالتصاقات الكبيرة في الأبواب التي يتعذر علاجها جراحياً . 

والبحث الطبي في مجال العقم وتحديد أسبابه آخذ في التقدم وأصبح 
ف الامكان معالجة الحالات التي لا يرجى لها الشفاء .. والمستقبل يبشر 
بالخير لكثير من حالات العقم المستعصي . 

« والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملآً» . 
صدق الله العظم . 


محلة الفيصل ‏ ص ١78‏ 


يرتبط عم اللغة ارتباطا وثيقا بعم الرياضيات المعاصر 
الذي تفرعت عنه النظرية الاعلامية . كانت الغاية من هذه 
النظرية هي حل القضايا العملية وذلك من أجل الحصول 
على معلومات سلكية بشكل اقتصادي . بالاضافة إلى ذلك 
صنع أدوات الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها . وف عام 
مء قام العالم الأمبريكي كلود شيئون بإعداد دراسة عامية مطولة 
عن (نظرية الاحقال ) التي تبحث في النظرية الإعلامية والني تمد 
تظهر في مختلف العلوم . وسنقف الآن على بعض المفاهمٍ المتعلقة ببذه 
النظرية . 

من المعروف جيداً بأن الغاية الرئيسية لأي مجموعة من الحروف هي 
إعلامنا عن شيء ما . فنحن عندما نضع حرفا بجانب حرف نكون الكلمة 
ومن مجموعة كلمات نكون جملة تعطينا بدورها صيغة منطقية مقبولة أو 
مرفوضة ». لذا يمكن لنا هنا أن نسمي الحرف (بالشيفرة ١)‏ واتطلاتقاً 
من هذه التسمية التي أطلقناها على الحرف يمكن اعتبار اللغة على أنها 
( شيفرة ) قابلة للإعلام وللقياس أيضاً كأية شيفرة أخرى ؛ ومن هذا 
المنطلق يمكن قياس الحقائق الإعلامية التي يقدمها لنا الحرف والكلمة » 
والجملة . 

فإذا كنا نعرف مسقا بالخبر الذي نتوقعه فإن مثل هذا الخبر لا يحمل 
أي موضوع إعلامي . فإذا قيل لنا بأن الحجر الذي يقذف إلى الأعلى 
سيسقط على الأرض فإننا لن نحصل من هذا الكلام على أي أخبار جديدة 
وذلك لأثنا نعرف هذه البديبة مسبقا . ولكن عندما نشاهد لاعن كرة 
القدم يسددون الكرة في المرمى حيث يقف الحارس البارع الممتاز والذي 
لا تزال شباك مرماه نظيفة بعد فإن مثل هذا الخبر الذي ستحصل عليه 
بسكو :وقعه: وتأثيره حظيا - 


مجلة القيصل - ص ٠١8‏ 


لقَد خدد الغالم الأميريكي كلود شيئون كمية المفاهم الي يحملها 
الخبر . فالجواب البسيط لأي سؤال يمكن الاجابة عليه بإحدى هاتين 
الكلمتين ( نعم ) و(كلا) . فالأسئلة التي يجاب عليها بهبذين الجوابين 
تدعى بالأسئلة المزدوجة وكمية الأخبار التي تحملها هي السلب أو 
الايجاب . وانطلاقاً من هذا يمكن اعتبار سؤال من هذا النوع من 
الوحدة الإخبارية البسيطة . ويسمى هذا النوع (بالصف المزدوج 
180657 ) وهناك أسكلة يمكن أن يجاب عليها بأكثر من صيغة 
منطقية! واحدة كان يقال مق : 

. سأذهب إلى البيت بعد أن أنتبي من عملي‎ - ١ 

" - وسأذهب إلى البيت إذا سمح لي رئيسي . 

- وسأذهب إلى البيت إذا وجدت سيارة . 

فالذهاب إلى البيت كما نرى يرتبط بثلاث نتائج هي : 

بعد أن أنتبي من عملي . 

إذا سمج لي ريسي . 

إذا وجدت سيارة . 

فهذه الصيغ الإخبارية تعتبر من النوع المعقد إذ لا يمكن الاجابة هنا 
( بنعم ) أو (كلا) لأننا وضعنا ثلاثة شروط أساسية للذهاب إلى البيت . 
فغياب أحد هذه الأسباب يؤدي إلى عدم الذهاب إلى البيت . 


الفائض اللغوي 
إن مضمون هذه الشروط الثلائة تدعى بعل اللغة بالفائض 
اللغوي . 


وتعريف الفائض اللغوي : هو أنه مقياس غير اقتصادي للغة 
الشيفرة . ولدراسة الفائض اللغوي قام عالم اللغة الطشقندي خالد 


وفيتش بمحاولة إحصائية اعتمد فيها على حروف اللغة الروسية البالغة 
#٠‏ حرفا . 

وبنى احتاله على أساس أن كل الكلمات تتكون من حرف واحد . 
فعنى هذا أنه حصل على "١‏ كلمة آحادية الحرف 
حرقية كن وشعهيا عالق سنذا 'الأشاى 80 - ٠.٠‏ #اكلبة #لائية 
الحرف . ومن ثلائة حروف 50 - 77٠٠١‏ كلمة ثلاثية الحرف . ومن 
أريقة سبروف قد 146.0 كله برياهية لوقه + 

فلو أخذنا معج] عربياً يحوي على 50٠٠١‏ ألف كلمة يضم كلمات 
ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية فإننا سئرى بأننا لا نستعمل كافة 
الإمكانيات الموجودة في اللغة العربية 
اللغوي . 

وقد يتساءل أحدنا وما الفائدة من الفائض ؟ 

إن الفائض ضروري لأنه يساعد على فهم الكلام عندما يكون هناك 
عائق أو أخطاء . فلنفرض بأننا استلمنا برقية تحوي على أخطاء مثل 
( حصر لندكم محد) فإننا سنشعر فوراً بهذا الخطاأ بمجرد النظر إلى 
السطور. وأنه يجب علينا أن نقرأها (حضر لعندكم محمد) . فلو أن 
هناك كلمات متازجة تضم معنى واحداً فقط ولم يكن هناك فائض فإننا لن 
نفهم كل شيء بالكامل . والفائض اللغوي يختلف من شخص 
إلى شخص آخر وذلك طبقا للمستوى الثقافي لهذا الشخص 
أو ذاك . وتجدر الاشارة إلى أن معظم لغات العالم تحوي على 
فائض يعادل على سبيل المثال من ٠ه‏ إلى *5“/ وقد تزداد 
هذه النسبة أو تنقص طبقا لحالة اللغة . فاللغة العربية على 
سبيل المثال تحوي على فائض كبير . فيكني أن نقلب صفحات 
أي معجم ونجري إحصاء سريعا لصفحة من صفحاته فسارى 


. وانطلاقاً من هذا 


. ويعود مرد هذا إلى الفائضص 


بأن ثلاثة أرباعها لا تستعمل في الحياة العادية أو الكتابة 
البسيطة . 


اللغة .. والعقل الالكتروني 


وقد يتبادر إلى الذهن السؤال التالي : هل يمكن الاستغناء عن 
الفائض ؟ . 

لقد حاول علماء اللغة الاجابة على هذا السؤال وذلك بانشاء لغة فنية 
بعيدة كل البعد عن الفائض وذلك باستخدام الأرقام العشرة المستعملة في 
الحساب وه ( 1-٠‏ 37 8# 84 5-/8-81-) فهذه الأرقام 
يمكن ها أن تعطينا أرقاماً محددة مثل 17 . 4# . /517: 01/8 الخ ولكن 
هناك رقم (8 و786١‏ ) فإن هذين الرقين يدلان على كمية واحدة 
فلذلك نرى بأن الصفر في الرقم الثاني لا فائد منه في مثل هذه الحالة . 

إن البحوث الجدية في هذا المضمار قادت إلى ولادة عم جديد هو علم 
العقل الالكتروني .وقد ظهر هذا العم بشكله الغبائي في عام 
مء وشاهد النور على يد العالم هربرت فينر في كتابه ( التحكم 
الآلي''» وارتباطه بالأجسام الحية) . 

قام العالم المذكور بمجموعة من البحوث على علاقة الإنسان بالتحكم 
الآلي » فدمجها ببعض واعتبرهما مضطلحاً واحداً . وانطلاقاً من هذه 
الفكرة تم صنع أول إنسان آلي . يستطيع أن يتذكر ويقوم بمجموعة من 
الأعمال التنفيذية (فبعض الآلات الالكترونية تستطيع أن تقوم 
بثانية واحدة بأعمال حسابية متنوعة دقيقة تصل إلى عشرات 
الأرقام ) 5 

بعد نجاح تجربة العقل الإلكترونيٍ توجه العلماء إلى اجماع تارب 


يجلة القبصل - ص 1١7١‏ 


متعددة لصنع آلات تقوم بأعمال الترجمة التي تعتمد على طريقة 
( الاختزال ) حيث تقدم كافة المعلومات الضرورية لهذه الآلة (أي إن 
النص حول إلى أرقام) فالسمع عند الآلة يكون عن طريق خلية كهربائية 
ضرئية وخلايا عصبية - وحاكمة لأشكال الإشارة والشيفرة'"؟ . 

وعلى هذا الأساس تعطينا آلة نظام العد الحسابيٍ (60151581م) 
الترجمة العملية بعد وضع القواعد السليمة والصحيحة لحل المسألة . 
فالآلة تقوم بالحل معتمدة على سؤالين رئيسيين . ولنأخذ على سبيل المثال 


اللتدكل, المبسط اللقاق : 
0123457 
فهذه الأرقام الثمانية المذكورة أعلاه توزع كما في الشكل التالي . 
0 رك 
4-5 ع 0-1 


6-7 95 
ع 12 : 
ببذه الطريقة تحول الأرقام إلى اشارات حسابية . فالرقم الذي يقع 
في الجهة اليسرى نعطيه اشارة (+) أما رقم الجهة الينى فنعطيه اشارة 
(-) وهذه الطريقة يمكن أن نترجم الأرقام إلى اشارات ٠‏ 


سار 
)ا 
مييم] بسار 


وج ع4 + ++ -0 
سيقت د ++ د 
د66 + - + 2-3 
ساد +--ع3 


وكا نرى من الشكل البين أعلاه فإن مجموع اشارات الزائد 
تعني (نعم) واشارات السالب تعني (كلا) فكل رقم له شكله 
الخاص به من الاشارات ٠‏ فلو وضعنا اشارات الناقض والزائد في الآلة 
فإنبا ستعطينا وبسهولة كل رقم من هذه الأرقام . 

وسنرى الآن كيف يبدو الشكل على آلة الترجمة التي تترجم 
من الانكليزية إلى العربية . 


مكان توضيح النصاتحليل النص ١|‏ تركيب النص | خروج النص 
الانكليزي العري 


الانكليزي ‏ | العربي 


أما الشكل العام لآلة الترجمة فيكون على الشكل التالي : 


| دخول المعلومات المراد ترحمتها | جهاز التشفي | قناة الاتصال 
جهاز التشغيل | خروج المعلومات 


والآن لننتقل من الأرقام إلى اللغة . إن الشكل اللغوي يعطي على 
الأرجح سلسلة من المعطيات التي تحقق الدقة المنشودة لكافة العمليات 
الموضوعية . فبفضل الصيغ الشكلية المقدمة للآلة يمكن أن تتم الترجمة 
حتى بدون فهم الصيغة أو الجملة المراد ترجمتهبا . فعلى سبيل المثال أمامنا 
جملة يونانية هي كالتالي : 
0م81 اعمعا8 نا 05زاعمم لز0 اكماز هون 0م 


يجب ترجمتها إلى اللغة اللاتينية من قبل إنسان لا يفقه شيئا باللغتين 


مجلة الفيصل ‏ ص 1١١9‏ 


المذكورتين . إنه يستطيع القيام ببذا العمل إذا كان نحت تصرفه مجموعة 
من الصيغ الشكلية المستعملة في الترجمة . 

نحن نعرف بأن تقسمات القواعد اللغوية اليونانية تتطابق 
مع القواعد اللاتينية : 


نينا ااعمم 
-6](اال/ا نا 
118لا ا/الشكات 
0-35 80 
لرلعنها لا 


وأن نبايات التصريف للكلمة اليونانية يتطابق مع 
التبانات: اللاتينية : 


14لا4- 01آ1م- 
1- [آع- 
5لا- 5- 
5لا- 01- 


نبحث عن مكان توضع كلمة (0) فيكون رمزها (-) ثم كلمة 
(لاالاه68 ) فيكون رمزها (+) ثم (8701(0) فيكون رمزها (-) . 
نضع الإشارات ثم نقوم بانتقاء الكلمات المتطابقة في الإشارات ونضعها 
إلى جانب بعض فنحصل في النهاية على هذه الجملة . 

065 عصانلا لولم 05ا7ااعملها لؤلاههعع 1 1لا 

وترجمتها إلى العربية كالتالي . ( الغير عليم بالعلوم لا يمكن له أن ير 
ما يرق) . 

ومن هذا المثال الذي طرحناه يبدو واضحاً بأنه يمكن صيغ شكلية 
للترجمة وذلك بوضع لوائح للأشكال والنصوص المراد ترجمتها . 


كيف تتم الترجة ؟ 
ولكن قد يظهر أمامنا السؤال التالي : كيف تتم الترحمة بالمعنى 
الحقيق ؟ 
للاجابة على هذا السؤال نأخذ كلمة تحدث فيبا اختلاطات بسبب 
تعدد المعاني . من أين للآلة أن تعرف أي معنى يجب الأخل به ؟ . 
هناك مثلا كلمة /ل0081 الانكليزية فهي تحمل أكثر من معنى 
لالاها/011 كم ٠‏ الماح كى مثل 41017 تعني الكثير لالذهاا كثيراً . 
فني آلات نظام العد الحسابي العشري (81601584 ) وضعت مثل 
هذه الكلمة على الشكل التالي . فإذا قابلتنا كلمة لامها فإنه يحدد 
مكانبها أولا ٠‏ وهل يوجد أمام هذه الكلمة كلمة (/01) أم لا ؟ إذا 


وجدت كانت ( نعم ) تترجم (كم ) أما إذا كانت (كلا) فيتم تحديد ما 
إذا كان أمامها كلمة (85) فإذا كانت ( نعم ) فتترجم (مثشل) أما إذا 
تحددت بكلمة (كلا) فيم تحديد ما إذا كان أمام الكلمة حرف جر يليه 
اسم فإذا كانت ( نعم ) تترجم ( الكثير) أما إذا كانت (كلا) فتترجم 
(كثيراً) .. ولتسهيل ما ذكرنا نعرض. الشكل الغالي : 


سمط دسم [ يم [ عيضا 
كلا 
نعم عدي 
كلا 
ف جر فع | نعم الكثير صفة 
ال 0 كثير عددي 


من هذا الشكل المعروض أمامنا نرى بأن عمل آلة الترجمة لا يتطلب 
حلولا فنية (تقنية ) فحسب بل ويتطلب أيضأ الكثير من الحلول المتعلقة 
بعل اللغة . وانطلاقاً من هذه الفكرة ظهرت أمام علماء اللغة قضايا 
هامة . من أجل سهولة العمل يجب أن لا تترجم النصوص 
فورا من لغة إلى أخرى بل يجب أن تحصل ترجة من الانكليزية 
إلى الفرنسية . من الفرنسية إلى الألمانية . من الألمانية إلى 
الاسبانية . وهكذا وذلك بغية الحصول على نماذج يمكن لما أن 
تفيدنا أثناء عملية المقارنة بين هذه اللغات والتي تؤدي إلى 
ايجاد (لغة مشتركة) . 

في البداية يمكن ترجمة نص ما إلى اللغة المشتركة ومن ثم إلى لغة 
أخرى . ولكن ما الذي يجب أن تحويه اللغة المشتركة هذه؟ 
بعض علاء اللغة يقولون بأن اللغة المشتركة يجب أن يم اختيارها من بين 
أمهات اللغات المعروفة (كالانكليزية مثلاً ) وبعضهم يفضل أن توضع لغة 
خاصة (كلغة الاسبرانتو) ؛ وقسم آخر يفضل أن توضع لغة خاصة يمم 
انتقاؤها من اللغات العالمية المعروفة » والتي تسمح لعدد كبير من دول 
العالم أن تساهم في هذا العمل . 


اللغة .. والرياضيات 


إن دراسة أي لغة على أنبا شيفرة كما ذكرنا قاد إلى وجود اتجاهات في 
عل اللغة المعاصر . فقد ظهر في عل اللغة اتجاه جديد هو عم الترحمة 
الآلية . ومثل هذه المواضيع يقوم بحلها علماء اللغة بالإضافة إلى علماء 
الرياضيات ولكن على نطاق ضيق . 

فني معظم اللغات المتطورة تجري الآن دراسة القواعد اللغوية من 
وجهة نظر رياضية . فقد قام العالم اللغري باكوبسون بعرض طريقة 
رياضية لتحديد القواعد الصرفية للكلمة » وهو يعتقد بأن هذه الطريقة 
أفضل بكثير من الطريقة التقليدية المعروفة في أعمال النحو والصرف 


اللغوية . وقد اعتمد العالم المذكور ني أمثلته التي طرحها على صرف 
كلمات المؤنث والمذكر وا محايد . فأثبت بأن المحايد لا يتأثر بالتبايات 
القواعدية التي يتعرض إليها المذكر والمؤنث لأنه ممنوع من الصرف . 
وأثبت بأن ما هو ممنوع من الصرف في لغة ما قد يكون قابلا 
للتصريف في لغة أخرى . وما هو مذكر في لغة قد يكون مؤنثا في 
لغة ثانية . قمفهوم امحايد الموجود في بعض اللغات غير موجود في لغتنا 
العربية . 

لقد بين باكوبسون في أمثلته الي طرحها بأن المشكلة التي تقف أمام 
آلات الترجمة هي عدم توافق الأحوال الصرفية بين لغة وأخرى . فني 
اللغة اللاتينية هناك ست حالات صرفية للكلمة الواحدة بينا لا 
نشاهد في اللغة العربية سوى ثلاث حالات هي الرفع والنتصب 
والجر .. 

ونستنتج مما ذكر بأن الترجمة الآلية لا يمكن لما أن تتم إلا 
في حال توافق لغتين من الناحية القواعدية. أي أن هناك ما 
يربطههما ببعض (كالأصل الواحد ) مثلا . 

ولكن تعقيدات الحياة المعاصرة تفرض علينا ايجاد حلول لمشاكل 
الترجمة التي أخذت تزداد أهميتها في الآونة الأخيرة . فني بداية 
الستينات من القرن الحالي تم اصدار أكثر من )٠١٠١(‏ مثة ألف 
كتاب ومجلة علمية بستين لغة وقد ضمت هذه الكتب 4 ملايين مقال 
كتبها ما يقارب من 70١‏ ألف عام . إن ترجمة ما ذكر يبدو أمرأ يفوق 
الخيال . 

وبطلب من منظمة اليونسكو بدأت الولايات المتحدة 
الأميريكية ببحوث تتعلق بتطوير آلات الترحمة وخصصت لهذه 
البحوث مبلغ "٠٠١‏ مليون دولار . 

وتجدر الاشارة إلى أن آخر المعلومات لعام لال191 م , تؤكد 
بأنه يصدر في العالم من الكتب خلال عام واحد ما يقارب ال 
' مليارات نسخة من الكتب . ولو أعطينا هذه الكلمة الكبيرة من 
الكتب للمترجمين لما استطاعوا حتى أن يقلبوا صفحاتها فها بالكم 
بترجمتها ؟ 

لقد فشلت آلات الترجمة بترجمة النصوص الفنية الأدبية ولكن هذا لا 
يمنع من متابعة البحث لترجمة النصوص العلمية والتكنولوجية . وأعتقد 
بأن العلماء سيسعوا جاهدين لحل هذه المعضلة الملحة التي أخذت تزداد 
أهميتها يوماً بعد يوم في قَرِنَ عمت فيه الاكتشافات كافة جوانب الخياة . 


هوامش 
١‏ - مصطلح يوتاني (عل<ب16 عع مم08 ) 
؟ - تككون الشيفرة في الآلة على النحو التالي فثلاً عندنا الحرف الانكليزي (8) والحرف (1) 
موضوعان في الرقم 15 وكذلك الحرف الانكليزي (8) والحرف العربي (ب) في الرقم 5 هذه 
الطريقة يم التشفين . 


مجلة الفيصل ‏ ص 1# 


تقدم الطالب العراقٍ (ضياء عبد الرضا حمودي ) برسالة لنيل درجة 
الماجستير إلى قسم اللغة العربية وآدابيا» بجامعة القاهرة في موضوع : 
( الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة) تحت إشراف الدكتور 
محمود حجازي »: وقد اشترك في مناقشتها ضمن لجحنة من الأساتذة الدكتور 
يوسف خليفة » رئيس قسم اللغة العربية بآداب القاهرة؛ والدكتور 
عبد العزيز مطر . رئيس قسم اللغة العربية بكلية البنات مجامعة عين 
تمس . 

وعروة بن أذينة موضوع هذه الرسالة العلمية هو شاعر مديٍ» حجازي 
بل إنه يعتبر من شعراء المدينة المنورة البارزين » وقد عرف بالغزل؛ وغلب 
عليه » وهو معدود من الفقهاء والمحدئين... فكان عالاً تناسكا شاعراً جاذقاً» 
شارك في الغناء الذي انتشر في المدينة المنورة إذ كان شاعراً رقيقاً غزلا حلو 
الشعرء عذب الأسلوب . فهو عند (الأصفهاني) مؤلف كتاب 
(الأغاني ) و( الزركلي ) و( أب علي البغدادي ) شاعر غزل مقدم من 
شعراء أهل المدينة . 

وقال عنه (المرزباني ) : « وقد أكثر الشعراء في وصف بقاء 
الشعر الجيد على تطاول الأيام. وغابر الزمان. ومن أحسن ما 
جاء فيه تحول ابن أذينة؛. 


وقد شارك ابن أذينة كذلك في حياة الصلاح والزهدء والنسك» 
والعبادة ٠‏ وتوفي في حوالي الثلائين ومئة للهجرة . 

وقد درس الطالب العراقٍ في رسالته لنيل درجة الماجستيرء نظام الجملة 
العربية في شعر عروة ٠‏ دراسة وصفية تحليلية إحصائية . تقوم على 
تصنيف الحمل عند إلى أنماطها المختلفة ٠‏ ويحث قضاياها من حيث التركيب 
والإعراب والدلالة » مع مقارنة المادة اللغوية في شعر (عروة ) بآراء التحاة . 

وهذه الدراسة هي واحدة من الدراسات لاستقراء الشعر العري. فقد 
سبق الطالب في هذا البحث. أبحاث أخرى لدراسة شعر: عغروة بن 


محلة الفيصل ‏ صن 1١74‏ 


عروة بن أذينة 
عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك. بن الحارث الليئي . 


ل 
٠.‏ 
© من أهل المدينة . 
© معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاً . 
© الشعر هو الغالب عليه . وهو القائل : 
ولقد علمت وما الإسراف من خلي 
أن الذي هو رزقٍ سوف يأتيني 
أسعى إليه فيعييني تظلبه 
ولو قعدت أتانيٍ لا يعنيني 


الورد ؛ والنابغة الذبياني . ولبيد العمري. وامرىء القيس. 
وهناك دراسات تسير عليه أقسام تدريس اللغة العربية ببجامعات مصر 
امختلفة . . نتمنى أن تحذو حذوه جميع الجامعات العربية لإحياء التراث العربٍ 
الإسلامي . 


أقسام الرسالة 


وتقسم رسالة الماجستير هذه إلى مقدمة وخمسة أبواب : 

© تناول الباب الأول منها الجملة الخبرية من حيث التركيب 'والإعراب 
والدلالة . 

© وني الفصل الأول من الباب الأول درس الباحث الجملة الخبرية 
الثئة د 

© وف الفصل الثاني من نفس الباب درس الجملة الخبرية المنفية . 

© وف الفصل الثالث درس الجملة الخبرية المؤكدة . 

© ون الفصل الرايع بحث مواقع الجملة الخبرية . 

© ويقوم الباب الثاني من الرسالة على دراسة الجملة الطلبية مسن 
حيث التركيب والإعراب والدلالة ٠‏ فبحث في الفصل الأول من هذا 
الباب : الامر. والمبي ٠‏ واتمني » والترجي ٠‏ والنداء ؛ والدعاء . حسب أنماط 
كل امنيا 

© أما الفصل الثاني من الباب الثاني فيبحث في الاستفهام 
حسب الأدوات الحرفية والاسمية والظرفية . , 

© ويقوم الباب الثالتُ من الرسالة على دراسة الجملة الشرطية؛. وقد 
قسم الباحث هذا الباب إلى قصلين ثمل الفصل الأول أفاط الجملة 
الشرطية في شعر عروة بن أذينة حسب نوع جملة الشرط . 

© وشمل الفصل الثاني دراسة القضايا التركيبية والإعربية والدلالية 
للجملة الشرطية . ودراسة بعضي الأنماط. وتوكيد الجملة الشرطية باللام أو 
بالقسم . 


© ون الباب الرابع. بحث في الفصل الأول التخصيص 
ب (الخال) و(المفعول فيه) و( التمييز) و(الاستثناء) و(المفعول لأجله). 

© وف الفصل الثاني بحث التوابع . وهي : النعت؛ والعطف. 
والبدل » موزعة حسب أفاطها امختلفة . 

© أما الفصل الثالث . فهو ملحق ببذا الباب » وقد اشتمل على 
الإضافة بتوعيها . 

© ويقوم الباب الخامس . على دراسة الجملة في شعر عروة بن 
أذينة والقضايا النحوية الخلافية فيها . وقد جمع الدارس من شعر عروة ما 
يلقي ضوء على اختلافات النحاة ؛ وقد ناقش هذه الاختلافات على ضوء 
شواهد ملموسة من شعر عروة . 

هذا وقد عمق الدارس بحثه بالنظر في شواهد أخرى مأخوذة من 
أمهات الكتب مثل : (المفضليات) و(الأصمعيات). 

وقد توصل الباحث في رسالته إلى وجود ظواهر لغوية 
اتفقت معها آراء الكوفيين . وهي أكثر من الأولى . وظواهر 
لغوية اتفقت معها آراء متفرقة. 


او 
مع الطالب صاحب الرسالة 


ولو عدنا للطالب ضياء عبد الرضا حمودي . الذي حصل على 
درجه "الست يتمد .ر إمينت.') طللن فنه انأ محذتنا ##ااسن طبيعة نظرة 
الثقاد القدماء والمحدئين لشعر عروة بن أذينة الذي عاش في الحجاز في 
القرن الثاني الهجري نجده يقول : 
قال المرزباني : « وقد أكثر الشعراء في وصف بقاء 
الشعر الجيد على تطاول الأيام: وغابر الزمان. ومن أحسن 
ما جاء فيه قول عروة بن أذيئنة». 
وذكر ثلاثة أبيات أولها : 


نبثئت أن رجلاً خاف بعضهم 
شتمي. وما كنت للأقوام شتاما. 

وقد ذُكِرْ (عروة بن أذينة) عند (عمر بن عبد العزيز ) فقال: 
نعم الرجل أبو عامر؛ء على أنه يقول : 

وقد قالت لأتراب 
نما زمر تلاقينا 

©© موضوعات شعر «عروة بن أذينة): 

اعتنى عروة بن أذينة بالغزل . فهر الفن الأصيل الذي تجلت 
فيه براعته ٠‏ وحذقه . وإبداعه . فكان غَزْله مزياً من الآمال. والآلام : 
والتعاسة . والحرمان . وكم خر صريعاً في محراب الحب يبكي آهاته 
الحزينة على قيثارة الفن الرائعة » فهو قد اشتبر بالغزل على الرغم من 
ضلاحه ؛ ونسكة » وعلمة : 'فقد سار بين الناس ؛ وتديرة الثقادء 
وأعجب به رواة الشعرء ومتذوقي الفن لما فيه من معان ترضي أذواق 
السامعين . وموسيقى تلاثم ألحان المغنين ٠‏ وقيمة فنية وشعرية تعبر عن 
روح العصرء وتمثل العواطف الحياشة ٠‏ والأحاسيس المرهفة . 

وقد أقبل المغنون . والمطربون . على شعره. ولكن الروح 
الإسلامية . والسلوك الديني القويم يظهر في شعره. يظهر 
في الغزل. كما يظهر في فنون شعره الأخرى. ويصوغه 
(عروة) بمعان مشتقة من روح الإسلام وتعالهه. 


كما كه كنة 


هذا هو (عروة بن أذيئة ) الشاعر الغزل الرقيق الذي عاش في 
القرن الثاني الهجري في المدينة المنورة والذي أعجب به طالب عراقٍ 


فدرس شعره وقرأ عله ٠‏ وحصل فيه على درجة الماجستير في الأدب من 
جامعة القاهرة . 


# لحنة المناقشة المكونة من 
الدكتور عبد العزيز مطر 
والندكتور. تحمود. حجازي 
والدكتور يوسف خليقة .. 
وهم يناقشون الطالب في 
رسالته لتيل درجة الملجستير 
عن الشناغر الحجازي «غروة 


ابن أذينة بهو 
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الأصدقاء.. والعتاب 
© قيل قدياً: مما يجب للصديق على 
الصديق الاغفاء عن زلاته. 


٠‏ والتجاوز عن 
سيكاته » فإن رجع وأعتب وإلا عاتبته بلا 
إكثار» فإن كثرة العتاب مدرجة للقطيعة . 

وقيل أيضاً : إن معاتبة الأخغ خير من 
فقده . 

© وقد قال علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه : لا تقطم أخاك على ارتياب .. ولا 
تبجره دون استيعاب . 

© أما «الأخنف ؛» فإنه يرى أن من حق 
الصديق أن:يتحمل ثلاثا : ظل الغضتٍ. وظلم 
الدالة » وظل الشفوة : 

© وقال «عبد الله بن معاوية»: 
ولست ببادي صاحي بقطيعة 

ولست بمفش سره حين يغضب 
عليك بإخوان الثقات فإنهم 

قليلٌ فَصلهم دون من كنت تتَصْحب 


طويلة .. بين القصار 


الشعب الصيني » معروف عنه أله 
شعب قصير القامة بشكل عام.. ويندر وجود 
أشخاص طوال القامة فيه .. ولكنه قد ظهر 
مؤخراً أن أطول امرأة في العالم هي فتاة صينية . 

© عمرها: ١١(‏ عاماً). 

© اسمها : شون شالغ . 

© طوها : مترين وثلاثين ستتمترا . 
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> أوك. الأمراء «على المدينة؛ كان 
«سهل بن حخنيف : وقد ولاه علي بن أب 
طالب حين برج إلى البصرة لقتال أصحاب 
اجوز 


ك: 


عا أول الأمراء «على مصر» كان «عمرو 
ابن العاص » وكان ذلك لمدة أربع سئوات 

ا أول الأمراء «على مكة المكرمة » كان 
«عتاب بن أسيد » حيث ولاه الرسول غليه 
الصلاة والسلام حين خرج إلى حجة الوداع . 


المسجد الكبير قي سامراء 67م * 


© مسجد (الملاوية» في سامراء» 


العراق ٠‏ 
© بدأ البناء فيه سنة 8847م . 


© انعبى بناؤه سنة 8612م . 


© فسائخة 87198 مترا :مريعاً . ظولة 


787 حرا ؛ وعرقنه 165 هرا 


© مسجد «جاما» في نيودفي . 
© بدأ البباء فيه عام 1544 م. 
© انعبى بناؤه عام 1594م . 

© مساحته: (40 مترأ مربعاً) . 
© ارتفاع عقارق + 38 معز . 
© لا يزال قاناً بحي اليوم . 


© ل يتبى منه اليوم سوى بعض 


الأنقاض . 


الفكرة الشاردة 


عل أي «فكرة» يكرن متبعها من داخل 
الإنسان . معبرة عن ذاته . ولذلك فإن لحظة الإفساك 
عهاء لحظة غير عادية.. . فالإنسان وقتها لا يعرف 
بداية تكوينها أو خايتها.. ولا أين يقف . 

ولكن . 

إذا ساعدت الإتسان ظروف تكويله 
: الابداعية و » فإنه يستطيع الإمساك ب : الفكرة:. 
ويبذأ قي الاستعداد لاختيار الإطار المناسب لوضيعها 
فيه .. كأنه يضع صحبة من الورود الرقيقة في قازة 

ولصياغة أي : فكرة » . فإنه يتطلب من الإنسان 
« الكاتب» . إمكانية خاصة.. وتجربة حياتية . 
ونفسية شاقة .. ولذلك. فقد حاول الشاعر 
الإغليزي .. «روبرت براونتنج ») أن يصور 
رحلة ميلاد (فكرة) في رأسه.. فكتب 
واحدة من قصائده الرائعة وقد أطلق علا 
18 ما مب 

فالشاعر « براونتج ؛, بعد لمس ال «فكرة» 
الي هت جدران عقله ومشاعره ٠‏ خاؤل أن يسك 
زد بجاء ولكتبا كأي شيء صعب المثال. هربت مله . 
قزق هذه التطرر ناهد موقجين .ين السجاد الإثرالي.: ‏ ن أبرر مظاهر النن النكي م يشدئر+ ويسطور فظل يطاردها وسط الحقول الخضراء.. وبين 
بانتمرار + الأشجار .. وعلى أغصان الزهور . . إلا أنها 

اختفت . كما.لو كانت طيفأ عابرأ مر بخاطره 
برهة.. وبعدها تلاثى +« 


* بعود تاريخ الصناعات البدوية ف إيران إلى عصور قدممة . . مثل التطريز المذهب . والحفر على الخلبي . وقنو 


الغخطء والصتاعات التحاسية . .. والتغبية واله 


أكبر ماسة : 


© اكتشفت سنة 1908مء في إفريقيا 
الجنوبية . 

© وزتها: "١5‏ قيراطاً . 

© قدمت هدية للملك ادوارد السابع ف 
عيد ميلاده الست والستين » من قبل حكومة 
ترنسفال . 


* دقة الصناعة العربية والنقشن على الحديد 
بيد عربية ماهرة ٠‏ وهر عبارة عن ققل ومفشاح 


مبتعا فن الخديد ب# 


السطورالاخيرة 


> العقل رائد الروح... والعم رائد العقل .. والبيان تدان العل . 


سهل بن هارون 
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شحر . عبد المنحم |الأتصاري 


وقالوا سسبيعيرٌ دربي دنا 

كنا يعيرٌ الطيفكُ خلف المذى 
وقد روني ...لكي لشفي 

وأعوّتَ عه 3 فا يدا 
وجتارلك أن أختفي عندما 

يمرٌ.. وكان اختفائي سُدى 
فقد كان بي وسط الطريق 
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قاد + واكاك ل أن زد 
علية ». إقا بآ تعقيث. الكنذاع؟ 

أك أسعجييه اليه آذآ 
د رع انق لبسالق. موعدا 

ولكن بعيْنِيِهٍ كان الربيعُ 
55 كيت ا 

وكان 3 عل وجه : 

١ 


ى مجز البانة أ والقكدا 
ستجبثُ إليه؟ 


وقيف #بمك : أواك دا 
أعرفُ أني 
تمأؤوزث/ني لحت كل المذى 


مِنْ الوه 


: 0 
أصيخ له بين جين وَحِينٍ 


يوم الرضع. . 


كان الصباح ندياً ذلك اليوم » ما يظن من يطالع فجره يستعرض 
الأفق أن له مع التاريخ شأن . شمسه لم تزل في خدرهاء, والمديئة المنورة 
يلفها صمت العباد في الغداة » قد احتوى أهلها مسجد الرسول صلى 
الله عليه وسل . ولم يبق بالدور إلا القواعد والصبيان ؛ وشيوخ قد دب 
فييم دبيب الوهن . 

وهناك في الغابة . على مشارف المدينة » بات رجال شغلتهم رعا 
إبل رسول الله يك . سلمة بن الأكوع الأسلمي؛ قد استغرقه 
التسبيح بعد صلاته » وخلفه رباح غلام رسول الله يي ٠‏ بينا كانت 
فرس لطلحة بن عبيد الله ؛ قد شد عنانما إلى تَمُرْةٍ قريبة » وعلى فرع 
من السمرة قد تدلى قوس 

وعلى مرمى سهم كانت اللقاح ترعى متنائرة 
راعيبا الغفاري وزوجته » وكان حفيف أغصان الغابة رتيباً خفيفاً . وما 


سلمة وجعبة سهامه . 
هنا وهناك » تحت عين 


من طير قد بدأ يضحو في وكناته » صمت لا يقطعه إلا صرير 
جندب , أو حركة ضب يتسلل وراء دويبة من دويبات الأرض 
وحشراتها . 

وأغمضت عينا سلمة ولكن قلبه يقظء ولسانه مع عقله في ذكر الله 
مستغرقان » والفرس تركض بحافرها وتصهل صهيل القلق » فرفع سلمة 
هامته وفتح عينه وأدار رأسه بأطراف الأفق ٠‏ وكأها تبين في غبش الظلام 
المدبر أشباحاً تتحرك ٠‏ فقام إلى قوسه ونباله مسرعاً ٠‏ منبها رباج مشيراً إلى 
مقود الفرس . 

وما كاد أن يفعل حتى كانت صرخة امرأة مكتومة ؛ وصيحة مطعون 
لم تلبث أن حمدت » وحركة الأشباح تصيح في الإبل تسوقها أمامها. وقد 
احتملوا المرأة بعد قتل زوجها. 

بديهة المحارب سريعة ٠‏ وتقديره للموقف كان واضحاً: هم جمع وهو 
واحد . ومعهم خيل وليس معه إلا فرس ٠‏ وما هو بفارس ٠‏ فأمر رباحاً 
أن يعتلي الفرس ويسرع إلى قلب المديئة نذيرأً لرسول الله يق ومن معهء 
وأسرع هو إلى مرتفع ثنية الوداع ٠»‏ وصاح صيحة النذير: 

واصباحاه... واضباحاه... واصباحاه!! صيحة 
يعرفها الناس وينذورن بباء فلا يؤخذون على غرة. 

وانطلق سلمة وراء الكتيبة التي استاقت الإبل . وكان عداءًٌ 


بقام : د . ععيد المجيد واكفتي 


رب بحخنيبة 


يسابق الخيل ٠.‏ طويل الأكارع خفيف الإهاب . وليس عليه من ثياب 
تثقله » اللهم إلا إزاراً قد لف حول وسطه ؛ ورداء قد اضطبعه اضطباع 
الحاج . 

عدا ملتفأ ليستقبل الخيل النافرة والإبل الجافلة. ثم استدار 
بوهم رورس سسفنا موركلا ذا انبا من عتم + لاأضنات: متتل مين 
فارس ٠»‏ سقط مجندلا » والقوم يسمعون صراخ سلمة ء كأنه يحدو إبللا 

© خذها.. وأنا ابن الأكوع ... واليوم 
الرضع . 

واضطربت أقدام الفرس في راكبها الذي سقط فكبت ٠‏ وما كادت أن 
تغبض من كبوتها حتى كان سلمة يضرب عجزهاء فارتدت إلى طريق 
المذيئة سائقة أمامها ‏ بعضاً من الإبل المعهوبة . 

وما أسرع ما عدت الخيل على سلمة » ولكنه كان إلى شرف مرتفع 
أسرع » وسهم وراء سهم ينوشان شبحين صاحا صيحة قتيل . 

ويعود ترليم سلمة . 

.....أنا ابن الأكوع ... واليوم 
الرضع . 

وتفر الخيل بفرسانها من نبله وقائلهم يصرخ ٠‏ _أكوعنا الغداة. . 


.٠٠‏ اليوم يوم 


... اليوم يوم 


أكوعنا بجا . ٠.‏ وم سلمة رآس هيمد الباقي من كلك الأشباح 00 


مضايق الطريق ٠‏ ويستطلع أثقالهم » كانوا بين العشرين والفلاثين على 
أفراسهم ٠‏ يسوقون أمامهم إبل رسول الله كو حفاظاً عليها أن يفلت منها 
ما أفلت عند أول سهم وأول قتيل ٠‏ وبعين الخبير يرى سلمة أن القوم 
يضعون أنفسهم في مأزق » إذ يسلكون ذلك الشعب الضيق بين الجبال » 
وبخفة الغزال كان ينتقل من ربوة إلى ربوة فوق مستوى أبصار القوم . وما 
هر إلا أن واجههم عند رجهم من الشعب؛ ورمى قييم يسهامة 
فأصاب وعقر . 

م يرض فارس منهم عن هذا الحرج الذي واجهوه » فآثر أن يواجه 
الخطر ليكني القوم أمره . ويغطي فرارهم بسلبهم الذي استاقوه ٠‏ ولم يكد 
فرسه يضرب الفسخز تله ميم شطر سالئية + وسلمة قاعد باصل 
شجرة ٠‏ حتى اقترب الفارس ٠‏ فلبسهه السهم خخارجاً من كتفه ومعها 
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ترنيمة ابن الاكرع : 
واليوم ... اليوم يوم الرضع . 
وانطلق الغزال من ربوة إلى ربوة » حتى كان فوق رؤوس القوم ثانية 
يدحرج علييم صخور الجبال » ويرميهم بالحجارة » وثار الرعب في قلوبهم 
فأفلتوا الإبل ٠‏ وتخففوا فألقوا رماحاً وأبراداً لم . وابن الاكوع يضع 
على البرود علامات ليعرفها رسول الله وي .. 


جا اعد ا 


هناك في قلب المدينة كان أسرع الناس إلى الصوت رسول الله وق ١‏ 
ورباح ينبب الارض بفرس طلحة . وما واف إلا والقوم يتتابعون إلى 
رسول الله كك فألق إلييم خبره : عبد ال رحمن بن عيينة ... في خيل 
من غطفان قد أغار على سرحك يا رسول الله ... وتحفز الفرسان » 
وجدوا مع رسول الله يكو في أثر القوم يتلاحقون ٠‏ والغبار يرتفع مع ثممس 
الضحى يملا السماء . 

جا سد اد 


... أما خيل غطفان فقد نجدت على الطريق » جاءهم عيينة بن 
حهمن بالمدد . لما استبطأ القوم ٠‏ فقعدوا ينضحون عن أجسامهم » 
وسلمة على قة أعلاهم . 

جروا وهم على ظهور الخيل فنا سبقوه. وما خللاهم. وسلكوا 
الشعاب والثناياء لتعجزه الروابي والقئن. فا أعجزه قفزها كوعل 
الجبال . 

ونظر عينية إلى علي ٠‏ وسأل ما هذا الذي أرى» قالوا : 

والله لقد لقينا من هذا البرح .. ما فارقنا منذ الغلس 
يرمينا ... . حتى استنفد كل شيء كان بين أيدينا . 

© قال : وما صبركم . .؟ فليقم إليه أربعة منكم. واختار من 
ظنهم أشجع القوم . 

وما إن اقتربوا منه حتى كان سهم من سهامه مفوق إلى صدورهم 
مصوباً وصاح فيهم : دونكم ! 

فتسمروا حيث هم.. 

فقال : أتعرفونتي ..؟ 


فقالوا : من أنت ..؟ 

قال : سلمة بن الاكوع . والذي كرم وجه محمد . . لا أطلب أحداً 
منكم إلا أدركته ٠‏ ولا يطلبني أحدكم فيدركني .. : إذ'تنظق, إل 
قال .... ٠‏ وازققوا امقايزين.. 

وظل سلمة راكب ظهر الثنية ... ٠‏ وطار الغبار من خلفه » وما ينظر 


إلا خيل رسول الله و ٠‏ وفوارس المسلمين يتخللون الشجر . 
واستقبل الخيل نازلا من ثنيته » فإذا هو بقميرء محرز بن حنظلة 

الأسدي . يدعونه الأحزم , نأخذ ابن الأكوع بعنان فرسه » وقال: يا 

أحزم إن القوم عما فليل . . فاحذرهم لا يقتطعوك حتى يلحق بنا رسول 

الله كيذ وأصحابه . 
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فقال يا سلمة .. إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر. ٠‏ وتعم 
أن الجنة حق والئار حق فلا تحل بيي وبين الشهادة .. 


جد عد اي 


لقد كان قير قريباً من حائط محمود بن مسلمة . وفرس محمود 
يسمع صاهلة الخيل ٠.‏ ويجول جاذباً مقوده الذي ربط به . ... فقالت نساء 
من بني عبد الأشهل : يا قير... هل لك في أن تركب هذا الفرس 
فتلحق برسول الله يق وأصحابه ..؟ قال : نعم » فأعطينه إياه: قل 
ينشب أن مد الخيل بجباحه . . . حتى تلقاه سلمة . . وحاول احتجازه .. 


ثم خلى سبيله . 
وى يس عليه لعي مج وود عوسي 
أيدييم . . . صائحاً فيهم : قفوا معشر اللكيعة حتى يلحق بكم من 


واد من المهاجرين والأنصار , فابتدر عبد الرحمن بن عيينة . 
فعقر الأحزم فرس عبد الرحمن » وطعن عبد الرحمن الأحزم؛ فاستشهد 
الأحزم . . ففاز بما ابتغى .. وركب عبد الرحمن فرس الأحزم.. 
وتتابعت خيل زسول الله يِه . ولحق أبو قتادة الأنصاري بعبد الرمن 
فقتله بطعنة نافذة » بينا طعنه عبد الرحمن فعقر فرس أب قتادة » ومضات 
سيوف خاطفة تحبي وتميت بإذن الله » في صراع ما أسرعه كلمح البصرء 
وفرغ القاتل من قتيله ليتحول إلى فرس الأحزم ... وكانت الحولة فرصة 


منحت القو. الفرار : 

والذي كرم وجه محمد يك » ما تركهم ابن الأكوع يفلتون يعدو عدو 
الظباء حتى ما يرى خلفه من أصحاب رسول الله يكو ولا غبارهم شيا . . 
ومالت الشمس للمغيب ... نهار منذ فجره يطول ... وابن الأكوع 
يرمي ويعدو. ويصعد ويكرء وما ناله القوم وهو ينالهم وينال منهم ٠‏ حتى 
استرد ما استرد من الإبل ٠»‏ واستنفد ما استنفد من المتاع والسلاح ٠‏ وخلى 
كل ذلك لمن خلفه من فوازس .. يتابع القوم طراداً . 

ومال عيينة بن حصن بن معه إلى ماء بذي قرد . وقد ظنوا 
بأنفسهم النجاة » فهموا أن ينالوا من الماء وقد جفت حلوقهم عطشاً» فنا 
إن رأوا ظبي الفلاة » وأسد الغداة «سلمة ؛ يعفر في عدوه. فوالله ما 
نالوا من الماء قطرة » وقاموا يبغون الفرار وعطف واحد منهم على سلمة 
رافعاً سيفه . ولكن سهم سلمة كان أسبق واقعاً في نغص كتف عندو الله 
وترنيمة. ترتقع . .. 


خذها... وأنا ابن الأكوع ... واليوم... اليوم يوم 


الرضع . 
فصاح رشيق السهم... صيحة الألم : أكوعه... غدوة . 
وعشية . 


فأجابه سلمة : « نعم يا عدو نفسه » وفر القوم. ونظر سلمة فإذا 
فرسان على الثنية » فاقتادهما عائداً إلى جمع رسول الله يه ومن معهء 


وقد بلغوا الماء الذي حال سلمة بين القوم وبينه . 

لقد فاتت صلاة الظهر والعصر . وأوشكت الشمس أن تغرب » 
وهذا عمه عامر , يأتيه بنيء من لبن ني قربة رشيء من ماء في 
أخرى ٠‏ فيتوضا سلمة » ويشرب . وما إن صلى حتى أ رسول الله وق . 
فوجد الإبل التي استنقذها خلف المسلمين » ومعهم كل رمح وبرد ألقاه 
القوم . 

قال سلمة : يا رسول الله خلني فلأانتخب مائة رجل مسن 
القوم . فاتبع القوم فلا يبق منهم عين . فضحك رسول اله كل 
حتى بانت نواجذه .. وقال له : 

«كنت فاعلاء .. قال سلمة : أي والذي أكرمك بالحق .. 

وباتت الكتيبة الهاربة في مضارب غطفان يول لهم. وذبحت لهم 
الجزور وما إن هم ذابحها بسلخها حتى رأوا غبار . 

نقالوا : أوتيتم أوتيتم .. وفروا برعب يوم الرضع . 


بقام « عبد الله حسين يخد ادى 


تلتي بنا الأسفار أحياناً كيل تلق بنا الأقدار إلى مجاهل الدنيا الغريبة ٠‏ فيبق 


عندما استوقفني صوت نحيب امرأة » صوت كثيب ويالس . يتردد بين الحين 
لم تترك ببال الازهار التي والآتتر.+ وكأنه تداء'قد مزقه واه طول التزداد . :قنت من منكاني:... اتجهت 
يول تبق على مدى العمر إلى النافذة لأعرف مصدر هذا الصوت . فعرفت أنه صادر من أحد البيوت 
لنا منها غير ارتججاف المحيطة ... 
في صباح اليوم التالي سألت صديقي عن ذلك الصوت » فقال لي : 
«إنه صوت امرأة مخنونة تنادي ابنها الذي يعيش بعيداً عنها عندما تأخذها 
تونات الحتون..: ولا أغرك من 'آمرها سبوى أنجااكانت تحب :ابتياا حباً ديا + 
ممت فيس سوسس - ولكق عل 
تها.فم تستطع- الد .لم يزعجني لكنه أحزنني 


لنا منها في خواطرنا 3 
حركتبا غية[ضدئ ام 


كانت الش ولتي غروب ثن خذت ذ قرلا يبد و للناظر قاعه إلا ضباباً ٠‏ وكان هناك .بعض | 
الأشجار أماكنها اس التنائزة عل حافة الهوة وكانها اعذت إعداداً ٠.‏ سر 


مجموعات من الغ 2 
كانت الشم ستميل إلى الغروب ؛ وكنت احارل الوه 


جهة-إلي مساكتها البعيدة 


المجهولة . 0 
في الطريق أمامي' ١‏ حركةاذرعة الحواء الخفي عيقه لابج وها ليح أكلة اسأة ها ة») شق 9 بعين 
تتدافع متبامسة . كة ١‏ ن للشو بين فزع كس من عمرهاء ذعرت عند رؤيتي لحاء لم تعرف أتبق قفر من 5 


لك نوهي تلق فَيّ .7 «ماذاترية متي ؟ . 
ذهبت ؟ من أرسلك في إثري ؟ ‏ ؛ قلت لحاء وقد عرفت أنها تلليهالمرأة الي 
كانت تنادي ابنها ليلة وصولي : «عفوك يا سيدتي فم أكن أقصد از 

كر مما أردت ملاحققك فأنا غريب هنا وم يسبق .لي معرفتك 6 . ثم 

بالابتعاد عنها فإذا بها تتعلق بأطراف ثيابي وقد بدا عليها شوق كيبلا للتحدث 
معي . وقالت : «أنت غريب هنا ؟... هل رأيته ؟... رايت 
بين مل للك [لاسواق سد تدك ني لما محاولا 

عنها : «هونٍ عليك ؛ فا كل غريب يعرف ابنك . غي رلآنك لو 

070 يّ مصابك فربما استطعت مساعدتك في العثور عليه ٠‏ فأز لاا بد 


ضاحك وقهقهات < 
تعود إلى خاطري أحَا 
ضباب السنين المتلاحقة » 
بلده الجميل البعيد . كان :1 
يوم بالسيارة ؛ قضيناها في , تمتع بمناظر الجبال الأخحاذة . 
الجو قائظاً في العاصمة بيد ألا فُلبؤصُعدنا الال أحسسنا باعتداله وبرودته . 
ساحر جمال هذه المدينة | بغاباتها امحيطة وبيوتها التنائرة نوق / 
التلال . غير أني كنت متعبا ولم أستطع التجول ذلك اليوم. والمساء قد ' 
اقترب ٠‏ ففضلت البقاء في بيت صديق نتجاذب أطراف الحديث حتى يحين 


موعد النوم . في كرب علا 5 إنني ضائعة كطفل صغير ضل بيته » لقد لقد لقره مني ؛ 
الساعة تقتربٍ من العاشرة مساء . وأنا مستغرق في قراءة ما قبل النوم ولا يمكنك مساعدتي . . ""اقالات زاكر ثم اكت عيولتكلام غير أنٍ 
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أحسست أنما تريد مواصلة الحديث . فل أنبس بكلمة رغبة في المزيد من معرفة 
مكنونات نفسهاء وبعد دقيقة ألقت إليّ في جمل متقطعة ومؤلة بهذا الحديث 
الذي بت محفوراً في شعوري وسوف يبق إلى الأبد . . قالت : «جميع من في 
المدينة يقولون إفٍ مجنونة لأنٍ لا أذكر إلا اسمهء لا أناذي إلا إياه. ولا 
وك د ده آه؛ ماذا أريد ؟ إنني لا أدري ما أريد. فلو عد اليوم لما 
عرفته ... لما أنست له » ومع ذلك فإنني أنتظر عودته » وهو عام بذلك» 
لكنه أفهمني أنه ضاق بحبي وبما يردده الناس عبتي . ... واليوم بل وكل يوم 
أبحث ؛ أناء امجنونة ؛ في هذا الوجود القأسي عن طفلي الصغيرء الذي لمع في 
حياتي كومض برق : ثم في ظلام الحياة أخذ مني . كم قبلته وهدهدته. وكم 
في عين الوجود أغليته . كنت أنتفض نشوة وأنا أتأمل لؤلؤة الحليب» 
المرتعشة » المتكورة على شفتيه المكتنزتين الحمراوين » وهو يغط في نوم هنيىء 
حالم » تتخلله انتفاضة خفيفة يمد أثناءها كلتا ذراعيه ثم يقبض على الهواء ظاناً 
إنه تديبي ء فيأخذ في تحريك فه بسرعة فتلاحقة لا يلبث أن يخلد بعدها إلى 
الهدوء.. كنت أستيقظ أثناء الليل متسللة نحو مهده أنقر الأرض حوله » خحوفاً 
وهفة ٠»‏ وأسهر حادبة عليه أحياناً حتى الفجرء قائلة لنفسيّ : لماذا انفصل 
عن جسمي . ولم يبق في أعمق أعاق تكويني » في إحساسي ؟ لاذا انفصل ؟ 
أهي بداية ابتعاده عني . آه يا سيدي لو أصبح ذراعي في ذلك الوقت لما قنعت 
لأنها لو انفصلت عن جسمي لاصبحت شيئاً أراه» ولا أحسه. كنت أزيده 
الإحساس الذي يحرك ذراعي وعيني وجسمي . كم أنا مجنونة » لكئني كنت 
خائفة أن يؤخذ مني هذا الجزء بل هذا الكل العزيز من نفسي . وأضل بعده . 
كنت أبكي لغير ما سبب . عندما ابتسم للمرة الأولى أثناء مداعبتي لهء 
حضنته إلى صدري بقوة ٠‏ وأخذت أنتحب طوال يومي . وكان الجميع منذ 
ذلك الوقت يشيعون أنني مجنونة » فقد انشغلت عن الدنيا كلها بصغيري » فلا 
يزاني أحد إلا منكفثة عليه متأملة في وجهه . لقد جتنت حقأ به وجنت 
يليل ٠‏ ب شيدي”. دك يرصع ددلق: ميندكو” اطليب على' جوابث هذ اتلفر 
بسعادة لا تعرفها السعادة نفسها وهو يمتص مادة حياته من كيان . 

ثم سرقوه مني ٠‏ لست أدري كيف ٠‏ لست أدري متى » جاء أبوه الذي 
طلقني منذ كنت حاملاً . بعد أيام أخذه: لا تسلني كيفت؛ اختنى ابني فجأة 
من بين يدي وانقضى ما كان من ذلك الزمان . إنه لم يعد ملكي» لم أره إلا 
بعد انقضاء سنوات سيع 1 . 

ثم توقفت عن الكلام فجأة » وكأما برز أمام عينيبا إنسان آخر التفعحت 
إليه واخذت توجه حديثها إليه وكأنني لم أعد موجوداً أمامها : 

«آه يا ولدي ! 

«رأيتك ذلك اليوم بعد انقضاء سبع سنوات على فراقناء وأنت لي 


ققد 
«أما لمحت في عيني أمك هذا الشوق الظامىء إلى الملي بك ؟ 
«أما رأيت هذه الأذرع المشفقة الممتدة نمحوك. الباحثة أبدا عن 
احتضانك . 

«أما سمعت نداء قلبي لك يريد حمايتك من واعر الدروب » وقاسي 
الأيام ؟ 

«فيم أنت واجم تنظر إلى أمك الضائعة الغريبة في استحياء » وخوف » 
وأنا تسبقني إلى الظلام » أدمعي . فلا أنطق إلا بكليات متقطعة » مبتلة » 
ومذعورة . 

«أما كفانٍ تمزقاً طول انتظاري لك. وحنيني إليك؟ أما عرفت كيف 
ضيعتني الأيام من بعدك » وكيف يستبد الذعر بي كل ما مر بخاطري ذكرك . 

ديا حبيبي ٠‏ وأنت واقع بين أبوين كلاهما يحبك ويخثى عليك عرادي 
الزمان . . . بين أبوين لم يجمع بيهها سوى التنافر» والتباغض . تماما كما 
تجمعك بها المحبة والاشفاق ٠‏ إن أخاف عليك . 

«آه يا نفسي , التى أفلتت مني » وحكمت عل بالضياع والغربة ... متى 
تعود ؟» 

ثم التفتت إل وكأنها أفاقت من خيانها : إن الأطفال يتغيرون بسرعة 
مذهلة يا سيدي » فهذا ابني وهذه ملامحه ؛ لكنه تغيرء وكبر دون أن أراقبه 
وهر يكبر؛ وهذا لعمري عذاب لا تحتمله أية أم . إنه بخطر أمامي بثبات غير 
أن لم أعد أجد فيه صغيري الذي على صدري كان ينام . كنت أناديه بالأمس 
فيضحك ٠‏ وأناديه اليوم فيجمح ولا يريد الاقتراب مني . لقد سرقوا مني 
طفولته وحبه وحنانه الذي انغرس في ضميري إلى الأبد . 

«بعد سئوات طويلة لا أدري عددها مات أبوه» ومات جميع أهلٍ. 
فكأنما أنقذنفي ربي من الوحدة والوحشة إذ أعاد إليّ ابي . الذي لم يطق البقاء 
يأ هده البلد . فاخْدَفٍ معه إلى العاصمة » لقد أصبح رجلا ٠‏ وله حياته التي 
حرضت عل عدم التعرض لا . لكنه أخبرق يوماً أله :يريد السفر إلى الخارج 
ليتزوج من فتاة عرفها أيام الدراسة ... فتوسلت إليه ألا يفعل», لأنه إن 
سافرء فسوف أبق وحيدة لكنه أكد لي أنه لن يتاخر طويلا . 

« انقضى شهر عاد بعده مع زوجته التي أحببتها كثيراً: غير أنها لم ترقها 
محبتي لابني ٠‏ فوضعت بيني وبينها حاجزأ لم أستطع برغم كل محاولاق هلمه . 
حتى أصبحت في الهاية لا توجه إل الحديث مطلقاً . وبعذ مضي عام أفهمني 
ولدي ١‏ أنني إنسان زائد في بيته ... لم يصرح بذلك لي. لكنك تعرف يا 
سيد أن من يحب محبة صادقة لا يخونه إحساسه أبداً في تفسير تصرفات من 
يحب . فطلبت منه أن أعود إلى بيت وأن يزور بين وقت وآخرء فوافق بعد 
إبداء معارضة ضعيفة . 

: وبالفعل فد كان يتردذ علي خلال الاشهر الأولى ٠‏ ثم تباعدت زياراته » 
حتى انقطع تماما . فذهبت بنفسي إلى العاصمة لاستقصاء أخباره ٠‏ فعلمت أنه 
هاجر مع زوجته إلى بلدها ولم أعد أعرف عن أخباره شيئاً إلى اليوم . 

وكما ترى الآن يا سيدي » فأنا ضائعة » ليس لي في هذه الدنيا غير ما 
امضغه من ذكرى حياة لم تدم طويلا : . 

حاولت أن أقول شيئأ أعزيها به. غير أنها أدارت ظهرها لي وخطت بضع 
خطوات ٠‏ وكانت الشمس قد غربت ٠»‏ فنظرت إليبا قليلاً » ثم تركتبا وعذت 
مسرعا لكل بيت صديق مَكَمراً بإحساس المرارة . 
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كان هذا سره؛ اكتشافه الخاص . الذي تكامل رويداً زويداً في ضميره ٠‏ وفي 
قلبه . كان اكنشافاً له بدايته ونهايته على مدى ما عاشه حتى الآن من أعوام» وكان 
عمره 4 عاماً. د نحن البشر نحيا في عزلة. كل منا وحيد. ملايين 
الناس في عزلة تامة . كل منا كما لو كان هو الإنسان الوحيد على 
الأرض . إنها إنسانية العزلة». 

كان هذا ما هداه إليه تفكيره » وكان ينخر في اعباقه. صباحاً وظهراً ومساءء 
أيام العمل وأيام العطلة على السواء . بل وربما كان هذا الذي اكتشفه عن عنزلة 
الإنسان أكثر اخذاً بخناقه عندما كان لا يذهب إلى المكتب ٠‏ فيتزاحم على عقله كل 
ما عاينه وخبره طوال سنوات عمره الثلاثئة والأربعين . 

وليس معنى ذلك أن حاله كان يتغير عند وجوده بالوزارة ٠‏ أيام الاثنين والثلاثاء 
والاربعاء والخميس والجمعة والسبت من الساعة الثامنة والربع صباحاً إلى الثانية بعد 
الظهر . ثم من الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف مساء (فما عدا السبيت) 
فقد مضى يحمل بداخله إحساساً بالعزلة وراح يجرجره حتى هناك . وذلك كخم دامغ 
انطبع عليه على الدوام . 

أكانت العزلة اكتشافه هو فحسب ؟ إنه لم يكتشف شيئاً غير معروف . 
كلا ء إنه لم يخترع العزلة » فهي تجري في دمائه . ولكنها الآن عندما اكتشفها تبدو 
كأنها وجدت لاول مرة . كأنها أمر جديد في حياته . وهذا ما حدث بالنسبة لكل 
شيء في دنيانا » كالحب والموت وغيرهما . فعندما يصوب الحب أو الموت إلى أحد 
سهامه ؛ فهر أول من أحب. وغيره لم يمت قط. 

كان اليوم الثاني والعشرين من نوقبر (تشرين الشاني) ؛ والغبار يقترب من 
الظهيرة . أخذ يقيد في دفتر المراسلات المكاتبات الواردة في بريد الصباح ؛ دحل 
ساعي مكتب المدير . أغلق الباب وأسند إليه ظهره . ثم جال ببصره فييسم جميعاً ‏ 
قِ القهة اثفانية الذين يتألف منهم قسم التخطيط ‏ ودقق النظر فيسم واحداً 
واحداً بالترتيب . 
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بمام الكاتب اليونا اللحاصى : أندوئ ساماري 
تريجمها عن البوتاشة : د. نهعيم عطية 


وف النهاية قال الساعي بلهجة من يطلعهم على سر يأتمهم عليه. «عندي 
لكم خبر . خير غير عادي ! إن رئيس قسمكم . الذي لم يظهر له أثر 
هذه الأيام الثلاثة الأخيرة . نقل . أجل . نقل إلى الأقاليم . وقد سافر 
إلى مقر عمله الجديد ليلة أمس على وجه السرعة. وبذلك. فنذ 
صباح غد. سيأ إليكم رئيس جديد للقسم. خذوا حذركم!». 

كان الساعي قد رفع الكلفة بينه وبين الجميع . أرادوا ذلك أو لم يريدواء وكان 
يروق له أن يمزح » بل وأحينأ كان مزاحه من النوع الأسود . ذات مرة » فتح الباب 
باندفاع وصاح فيهم « رئيس الحكومة يمر للتفتيش» ! فأسرع الجميع يرتبون 
مكاتبهم . اختفت الصحف والمجلات » ودست في أعماق الأدراج كما أن آنسة 
الأرشيف التي كانت في تلك اللحظة ترفو جوربا » وخزت نفسها بالإبرة من شدة 
ارتباكها . وألاعيب أخرى كثيرة من هذا القبيل كان الساعى طيب القلب » المتفافٍ 
في خدمة المستخدمين يقدم عليها من وقت لآخر. 

ولولم يكن مكبأ على دفتر المراسلات عندما أخبرهم الساعي بالنبا لحز كتفيه كما 
لوكان يقول « وماذا يعني هذا التغيير؟ رئيس قسم هو رئيس قسم. لا 
شيء أكثر ولا شيء أقل ؛ لكنه كان غارقا تماماً بين دفتي الدفتر الكبير» ولم يكن 
بوسعه أن يأتي بكتفيه مثل هذه الحركة . 

وما الذي يعنيه أن يتغير رئيس القسم . ليس لذلك من أهمية أكبر مما لتغيير 
ترس في آلة . عندما تخلع ترسأً وتضع مكانه ترسأً آخر فإن ذلك لا يغير شيئا في 
ميكانيكا الوظيفة العامة » فليس للتغيبرات التي تجري على التروس أي دلالة 
خاصة . 

لم ينبس ببنت شفة » لم يأت حركة ؛ ولا بدت على وجهه بادرة. أخذ 
المراسلات الواردة وشرع يرتبها . 

إنه آخر من يمكنه أن يفسر التغيير الذي جرى وعلى الرغم من ذلك كان هو 
البطل ٠‏ أو بعبارة أدق أحد البطلين لما حدث . ولم يكن ثمة ممثلون ثانويون . أو ريما 


كان الاصح أن نقول إن الممثلين الثانويين كانوا سائر الملستخدمين في قسم 
التخطيط » وذلك في غفلة من أمرهم . لم يدر بخلدهم قط أنهم يقومون بادوار 
الكومبارس ف تلك المسرحية التي كانت تؤدى كل يوم » صباحاً ومساء. لم يكن 
لديهم أدنى فكرة عن دورهم . على أن أحد البطلين أيضاً لم يكن لديه عن دوره 
أدف فكرة ء وهذا البطل هو الرئيس الجديد للقسم . الذي لم يكن قد انقفى على 
مجيئه إلى القسم أسبوعان ونصف أما عن البطل الثاني ٠‏ فقد كان قد تورط في المسألة 
بمنتبى البساطة . ودون أن يتبين ذلك على الاطلاق . لم يكن بقادر على أن يفسر 
كيف استحوذ الرئيس الجديد على كل هذا الاهتام من جانبه . زبمالانه وافد 
جديد ؛ ولا يعرف عنه شيئاً ؛ مما يثير فضوله أو ريما كان لديه ‏ وهذا جرد 
احتهال ‏ ما يمكن أن يبدد الإحساس بالعزلة الذي تجمد في قلب مستخدم من الفئة 
الدنيا الكتابية » يمسك الصادر والوارد منزوياً في الركن الايمن من القاعة الكبيرة » 
مجوار النافذة . 

الرئيس الجديد صغير في السن أيضأ - 4" عام فحسب ‏ على ما ذكر ساعي 
الرياسة الذي يتقصى هم عن الأخبارء طويل القامة » شديد في انتقاء ملابسه ولكن 
بلا تكلف . جم الادب مع الجميع ٠‏ متمسك بالاصول في معاملاته . 

مضى من ركنه يرقبه ؛ متجسساً عليه من وراء دفاتر المراسلات السميكة ؛ كما 
لو كان مرابطاً في خندق . يراوده وهو يراقبه آمل . أمل أخمير أن يدحض الرئيس 
الجديد فكرته عن أن البشرء نحن البشر؛ معزولون كل منا عن الآخرء محاصرون 
بغربتنا حصارا محكما : مستحوذاً على أعماقنا كلها . وقد ألقيت على عيوتنناء بل 
وعى قلوبنا أيضًء غشاوة فعقمت الرؤية . 

ومنذ أن أودع أمله الاخير في الرئيس الجديد ؛ عله يجلب إليه تكذيباً ما لهذه 
العزلة التي تكاد تكون حقيقة دامغة ونهائية ؛ انصرف إليه بكل جوارحه ؛ كنا لو 
كان مصباحاً كاشفاً صوب إليه أشعته كلها ؛ وغمره بالضوء كي يتسنى له أن 
ينفحصه . ويلتقط على وجهه أي لفتة أو بادرة تدل على أنه رجل دافء القلبء لا 


ينظر إلى الآخرين على أنهم مجرد أصفار؛ أو أرقام؛ أو قطع شطرنج ؛ أو مجرد 
معابر في سفر العزلة . 

وبظهور الرئيس الجديد ظهورا غير متوقع على خشبة المسرح ٠‏ أعطى نفسه مهلة 
أخرى لاصدار قراره الحاسم » الغبائي ٠‏ الذي لا رجعة فيه القرار الذي يقضي 
«بأننا جميعا غارقون في العزلة». 


أصبحت لديه وق في بلكب عا ورقة أخيرة » الآن وقد جاء إِنسانٌ 
مجهول ؛ يجلس أمامه ٠‏ في الركن الآخر من القاعة الكبيرة ؛ على يسار الباب . 
كانت أمامه فسحة صغيرة من الزمن يسبر فيبا أغوار الرئيس الجديد» ويجري عليه 
اختباراته وتبعا لما تسفر عنه ٠‏ سيتخذ قراره . 

يحدث كثيرا ٠‏ أن ترتسم على وجه إنسان ‏ قد لا تعرفه بل وقد لا يعرف هو 
أنه مخط أنظارنا ‏ ترتسم بادرة يتحدد على هديها مصير قيمة من القيم . فقذ تخلص 
من حكبنا على تصرف من التصرفات أنه دما عاد في هذه الدنيا للخير 
وجودء أو إلى أنه دلا زال هناك من يستجيبون لصوت الضمير». 


الرئيس الجديد جم الآدب مع الجميع : ولكنه دقيق أيضاً في معاملاته . يتابعه 
سرأ من ركنه . يتفحصه من بين ما على مكتبه من دفاتر مراسلات وسجلات ٠.‏ تارة 
يشعر به إنسانأ دافىء القلب ٠‏ ودوداً » ينقي فكرة عزلة الإنسان ٠‏ وتارة أخرى يشعر 
به على العكس من ذلك تماماً . تميره صرامته والتزامه لحدود تباعد بينه وبين 
الآخرين يتمسك بها ويحافظ عليها » كل هذا يجيره ويرديه في أفكار مظلمة؛ جد ٠‏ 
مظلمة  .‏ فيوشك على أن يترك نفسه تغوص عميقاً» وإلى الابدء في مستنقع 
العزلة . 

٠١‏ ديسمير (كانون الأول) . الجمعة مساء. في المكتب. 

الساعة السادسة وعشر دقائق ..قيد في دفتر الصادر مكاتبة عاجلة ثم جاء الآن 
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دور «المكاتبات المطلوب الرد عليباء . رئيس القسم كفطل + قي السركن 
الآخرء يراه يكتب ؛ ثم يتحدث في التليفون . يشعل سيجارة » ويعاود الكتابة . 
ثلاثة أسابيع كاملة منذ أن تولى الرئيس الجديد مهامه ؛ ولم يتغير الحال . كلا » ليس 
ثمة شيء واضح يعيبه » ولكنه بدوره منطو على نفسه . وتحية الصباح التي يلقمها في 
الصباح وهو يدخل المكتب ١‏ وتحية المساء التي ينطق بها منضرفاً في الساء» كلمات 
تبدو وكانها ملصقة على شفتيه بورق من شريط لاصق . ينطق بها كي يؤدي بها 
فحسب دين تقليديا » ويمارس عادة مألوفة » ولا شيء أكثر من ذلك . شفتاه تحت 
الشريط اللاضق جافتان على الدوام . وقلبه مثله) . ما الذي يبق من التجربة 
الجديدة؟ ما خاتمة المطاف؟ عزلة؟ عزلة؟ 

الساعة الساذسة واثنتان وعشرون دقيقة . ربما كان الخطأ خطأهة. أن منى نفسه 
بأمل . أن سمح ببذه اللعبة » بهذا الوهم ؛ ظن أن الرئيس الجديد سيكون .. 
كلاء الرئيس الجديد لم يغير شيئاً على الاطلاق.. 

الساعة السادسة وسبع وعشرون دقيقة . قال له ساعي الرياسة الذي جاء إليه 
بآخر الأخبار؛ قال له بصفة خاصة جد » إن الو سوف يمطر. وقد شعر؛ وهو 
يميل عليه وييمس له بذلك في أذنه ؛ شعر بأنفاسه تدغدغه. ودون وعي منه 
انفلتت منه صيحة صغيرة «اخ !:. 

الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة . جاء ساعي الرياسة من جديد . ولكن 
هذه المرة كان محيئه لأن رئيس القسم طلب قدحاً من القهوة. 

الساعة السادسة وخحسون دقيقة . كتب على علبة سجائره د نحن البشر. 
معزولون الواحد منا عن الآخرء نحن في عزلة تامة. كل منا عام 
مقصي عن الآخرين . مقفل على نفسه؛ ثم قرأ ما كتب فوجده مضحكا . 
ولم يكن بقادر أن يحدد ما الذي يجعل ما كتبه مضحكا . ربما تأمل ما كتبه فوجده 
للك 

الساعة السابعة وعشرون دقيقة . يستعد سائر المستخدمين للانصراف. فغر 
زميله الجالس إلى يساره فأ ضخأ متاهبا للابتلاع - ترى من سيبتلع ؟ ‏ ثم في 


النبايةا تتاءب: فحستب , 


الساعة السابعة وسبع وعشرون دقيقة . مضى المستخدمون الواحد في أثر الآخر 
نحو باب الخروج . يقولون للرئيس «طابت ليلتك» فيرد عليهم بدرره «طابت 


مجلة الفيضل _ صن 1١45‏ 


ليلتكم ؛ كانت تحيات الانصراف هذه كلها جافة ٠‏ آلية » مثل دوي طلقات . 
الساعة السابعة واثنتان وثلاثون دقيقة . لم يبق سواهما: الرئيس مكب على 

أوراقه ء ماض في الكتابة . بعد قليل ٠‏ بعد دقيقتين » سيمر أمام مكتب الرئيس » 

ويقول له «طابت ليلتك؛ وسوف يرد عليه الرئيس قائلاً دطابت ليلتك:». 


وسوف تكون مكرمة كبيرة لو رفع إليه عينيه ساعة التحية . أما أن يقول الرئيس 
«ظابت ليلتك : ويشد على يده مصافحاً ٠‏ فهذا ترف لا يتسع له المقام في دنيانا » 
التي تعاني اختناقاً مطبقأ بسبب ما نحن فيه من عزلة . 

الساعة السابعة :وثلاث وأازبعون :دقيقة . خض توا من مكتبه.. :تناؤل اقبعته. 
يحملها في يسراه يمضي إلى باب الخروج . يتمهل أمام مكتب الرئيس الغارق بين 
أكوام من المحررات ٠‏ فل يتئبه إليه . متر وقليل من السنتيمترات يفصل الواحد منهها 
عن الآخر . قال لنفسه ديجب أن يعنى بشعره . بدا ينحل عند الفودين » . 
ع عد ودع للادد ساك تدا متك » ولكن في الوهلة ذاتها ؛ ليس كامعتاد هذه 
المرة » مد إليه يده » كما لو كان متأكداً أن الرئيس سيصافحه ؛ ويقول له «طابت 
ليلتك ؛ وستكون اليدان اللتان تشد كل منها على الاخرى ٠‏ وتطبق عليباء كما لو 
كانتا تصدقان على معاهدة وتعلنان شيئاً مؤكدأ : «كلا . نحن البشر لا نعاي من 
العزلة . لسنا غارقين في العزلة؛ . ها هر الرئيس يرفع عينيه » ويرى اليد 
التي تنتظرء يمد يده أخيراً! - يرفع قدح القهوة الفارغ ويناوله اياه ؛ يضع القدح 
في اليد المتعطشة إلى الدفء الإنسانٍ . قال له الرئيس «دطابت ليلتك , 
واشكرك على حسن خدمتكء ثم أردف يقول «حقاأ . كان القدح معوقاً 
ليا 

أخذ القدح : وذهب ليضعه على مكتب آخرء بدلا من اليد الدافئة أعطي 
قدحاً باردأ . رأى رواسب البن أسود متجمداً في قاع القدح مثل دم أسود متجمد . 

وقف عند النافذة المفتوحة » تحتها بخر من الاضواء . أسئد يده اليسرى إلى 
النافذة ٠‏ وضع يده البمنى على إطارها الخارجي . علقت بيده قطرة مطرء قطرة 
صغيرة هشة. ومن وقت لآخر راحت قطرات المطر تتقاذف عليه . 

مع الرئيس بجواره إلى يساره يقول :: أمسطرت السماء ! لم أكن أتوقع 
ذلك» . ل يره وهو يغبض ويذهب ليرى المطر. استطرد الرئيس يقول : : المحطر 
يتزايد . سرعان ما سيهمر بشدة . يجب أن أنصرف حالا. طابت 
اليلتك ؛ ؛ ولحظة أن قال له الرئيس «طابت ليلتك» ربت على يده المسندة إلى 
إظار النافذة الخارجي . تعبك بيد الرئيس ها هدو قند كان لظا ٠‏ وض بداخله 
ضوء . وقال «كلا ء لسنا في عزلة نحسن البشر؛ اختلطت قطرات المطر على 
رجهه بدموعه . كان الياس على وشك أن يطمرني . فجددت في الامل؛ ومنحتني 
السعادة الي كنت انتظرها منذ وقت طويل . «كلا . ليست العزلة مكتوبة 
علينا . لسنا محكوم علينا بالعزلة . عندما يقول أحدنا للآخر «(طاب 
نبارك » . أو عندما يقول «طابت ليلتك) لا تكون هذه نجرد كليات 
تلفظها الشفاه . بل هي من القلب تنبع ! الآن. وقد مددت إلى يدك 
لتقول لي «(طابت ليلتك) منحتني اليقين الذي كنت أبحث عنه . لسنا 
معزولين بعضنا عن البعض . كلا ! عندما ريتت يداه على يدي ابتمبج 
قلي . فإذ يشد أحدنا على يد الآخر محييأ فليس ذلك جرد ضغطة 
من يد على يدء بل هي ايقاظ في الأعماق للفرحة للفرحة!». 

تغيرت كثافة المطر الآن . اكتست الاضواء تحت بالديئة ظلالا جديدة . لا يأ 
الرئيس أدنى حركة للانصراف . يبق هناك » أمام النافذة المفتوحة؛ أمام نافذة 
انفتحت بقوة ٠‏ فابانت له هو أيضأ عن أمر لم يفكر فيه قط. عن أمر لم يدر بخلده 
على الاطلاق . ها هو الآن لا يستطيع . ولكنه أيضاً لا يريد: أن يسحب يده التي 
أسئدها إلى يد أخرئ . يد الرئيس التي كان قد مدها ليضعها على إطار النافذة 
فاسندها إلى يد أخرىء أي بالمصادفة البحتةء أي على سبيل الخطا . 


©» 


ا األبيتك :ل صقصيوح ا لححاذ4 


الكت وموس . فقد اختق هذا الحديث 
ولا ينسحب هذا القول على البلاذ العربية الشقيقة قحسب , وهو الذي عبر بادبه عن كثير من 
أحداثها . وإنما ينسحب أيضاً على ١‏ مصر» التي أغنبته . وقد أضاف إلى تروتها القكرية غددأ ضخم] من المؤلفات 


جهجه 
© عرض وتعليق «عيد ا تعلم القباين 


* م تلق أعمال. الكاتب «حدمند فريد أبو حديد) - على الرغم من أصالتبا - ما تستحقه فعلا تفن 
الندراسة الجادة , وإذا كال قد جرى كثير من الحديث عنه وعن مؤلفاته في امجلات الأدبية او في تثنايا بعص 


تخاما بعد وفاته.. 


القي لا تماري أحد في حموقها العلمي والأدي * 


وَهُذًا أكبرت عمل الدكتوز «متضور الحازمي » ف عالفه هذا الكباب «عنيد 


فريد أبو حديد: - كاتت: الرواية: الذى سد ثغرة عميقة كانت واضحة ف جداز 
ريد آبو حدد ب الرواد ٍِ 2 ٍ 


أقول ذلك لاف ظتنت ‏ وبعضض الظن إثم ‏ أن يعض الدواقع الت 
بالدكتور الحازمي إلى تأليف هذا الكتات يرجم إلى أن «فريد آأبو حديد » يتتمي إلى 


اصل حجازي ٠‏ .وكان ٠‏ أبو حديد ٠‏ قد تحدث بذلك إلى الدكتور « الخازمى » في مغابلة 
اا سقة هارع :910 ى 


٠‏ ولعل هنذا الحذيك الذي جعل الدكثور ٠‏ المسازمئ» ير 


أن إنتاء أب حديد إلى الحجاز هو أحد الحوافز التي جعلته يخثار ان يكون بطل اول 


: محمد علي : وهو نفس الزمن الذي 


:ابنة المملوك : حجازياً اجر إلى مصر في 


هاجر فيه جد قريد أن حديد. إلى واي اليل .واتة توجد في. هده [١‏ 


هذا الكتاب: ‏ الذي .لم أطلع عليه إلا أخبيراً”'2 - أرضئ 
ن سلة 1848م , عند 
رف المضرية ٠‏ وكا 
«فريد أبو خديد» هو المشرف عليبا بوضفه مديرأ عام للثقافة .. 

وكان أن فرق هذ١‏ الكتاب إلى كتابة مقال مطول بعثوان ٠‏ كيف تعرفت على 
محمد فريد أأبي حديد ؛ بينت فيه . كيف بذات هذه المعرفة. وكيف أثمر غرسهاء 


وامتد- عطاؤها صن بتجنة 35148م:٠‏ إلى أن التقدل إلى راضة اللقغ سة 1650م + ,كلقب 


أرجت أمتلوبه التريوتى |! العدلة ال ااه 1 
بي ويه لتريوي السلم من العزلة التي أخطت نفس بسا + إلى. فواجهة الناس في 


+# الدكتور متضور إبراهم الحازمي © 


بعد أغسطن (آبٍ) سسنة 1818م , ثم بدا لي أن أكتبٍ كلمات موجزة عن هذا الكتاب 


وقد نشر هذا المقال ني بجلة ٠‏ الكتاب» التي يضدرها اتحاد. المؤلفين والكتّاب العراقييز 


القمر استعرضن :فيها يعن جواتبه.» واتعزض إلى بعض ما تغرض له مؤلفه الفاضل معلقاً 
يما 'أراه. واجباً من إشازة حول يغضن النقاط. ثم لأقوم بالشكر الخالص لأستاذنا 
الدكتور «الحازمي» على ما قام به من جهد يذكر فيحمد طيلة صفحات 
هذا الكتاب . 


نعود بعد هذا المهيد » فنقول إن الدكتور ١‏ الحازمي » بدا كتابه بلمحات عن :أب 
الحديدء قبين أن والده كان موظفاً صغيراً متنقللا في الريف المضري. وان والدته هي 
حفيدة الإمام. الاكبر العيخ لمم |البشزي 9 0 ١‏ 

ثم نتبع مراحل دراسته . واهمها تخرجه في المعلمين العليا سئة 19414م: وحصوله 
على ليسانس الحقوق سنة 1474 م؛ بعد دراسة مسائية » وبيّن كذلك الوظائف التي 
تقلدها » وكان آخرها وكالة وزارة المعارف ٠‏ ثم تعبيئه مستشارا للوزارة في ضر ثم في ليبيا 
التي أسهم ف إنشاء جامعتها بعد إجالته إلى الماش سئة 1468# م. وأشار المؤلف بعد 
ذلك إلى أعبال :أب حديد ؛ غبر الروائية كتاليفه ليرت «صلاح الدين الأيوي» 
و«السيد عمر مكرم؛ وترجمته لكتاب «فتح العرب لمصر؛ من تاليف الكاتب 
الإنجليزي « ألفرد بطلرء » وهو كتاب منصف يقول عنه الأستاذ أحمد أمين : ٠‏ إنه 
لولا ما وضع على الغلاف من أن الكتاب ترحمة ما شك القارىء من أنه 
عرب الأصل . عرب الأسلوب . عرب التفكير .. ؛ وقد ننى مؤلفه في كتابه هذا 
تهمة احراق العرب لمكتبة الإسكندرية . 

وتحدث الدكتور « الحازمي » بعد ذلك عن قيام « أبي حديد » بتأليف بعض كنب 
الاطفال ك «عمرون شاه»؛ ودكريم الدين » وترجته لبعض كتب أخرى هم 
ك «ددون كيشوت؛ لسرفانس وغيره . وقد كان ١‏ أبو حديد ؛ يؤمن بما للاطفال من 
دين في أعناق الذين يستطيعون الكتابة لهم . 

ثم تحدث الدكتور الحازمي عن استعال ٠‏ أبي حديد ؛ للشعر المرسل ف مسرحياته 
«مقتل سيدنا عهان»؛ و«خسرو وشيرين:؛ و«ميسون الغجرية؛ و«سهراب 
ورسم ». التي كانت في أصلها ملحمة شعرية للشاعر الإنجليزي «ماثيو ارنولد ٠:‏ 
وتكل في ايجاز عن المسرحية النثرية عند :أي حديد ؛ فذكر اسم مسرحية وعبدة 
الشيطان:. وقد ذكر أن بها شعرأ مرسلا وم يكر لنا شيئاً فيه عن مضمونا . 

واحب أن أقف قليلاً أمام هذه الميرحية لاقول إن استاذنا الدكتور (الحازمي» 
جعل عنوانها «عبدة الشيطان» والواقع أن العنوان هو «دعبد الشيطان » وليس 
عبدته » وم يكن ذلك عن خطا مطبعي ٠‏ فقد ورد العنوان على هذا الشكل ثلاث مرات 
ص 4ولاه و10١١‏ . 

وقد يدفعني هذا إلى الظن بان استاذنا الدكتور الحازمي لم يقرأ هذه المسرحية وإنما نقل 
امعها عن كتاب «عشرة أدياء يتحدثون» للاستاذ «فؤاد دوارة؛ ”!2 الذي اعتقد 
أن الاسم ورد فيه خطأ غن إما عن طريق الظباعة : وإما عن طريق الاستاع إذا كان 


يحلة الفيضصل - ص ١48‏ 


الاستاذ «دوارة؛ هنا سمعهاء كما ان لم قرا بهذه المسرحية شعرا ٠‏ أما مضموتها فكان 
نقداً شبه صربح لبعض انخرافات الحكم في الاربعيتات من هذا القرن وهناك وجه شبه 
الفكرة والبناء بيتبا وبين «وصورة دوريان جراي» للكاتب أوسكار 


+ * شد 


تعود بعد ذلك إلى الموضوع الاساي للكتاب وهو «محمد فريد أبو حديد 
كاتب الرواية ». فتقول إن الدكتور « الحازمي ؛ أعغطاه الكثير من جهده باعتياره أغنى 
جوائب : فريد أبن حديد ؛ الادبية قكان أن قسم إنتاجه الروا إلى ثلاث مراخل : 

© المرحلة الأولى وتشمل سئوات ٠١‏ بين الحربين العاميتين وانكأ على روايته ٠‏ ابنة 
المملوك » باعتبارها العمل البارز له فيها . 

ولي هنا وقفة هامشية + فقد ذكر الدكتور ه الحازمي ؛ أن هذه السرواية صدرت في 
جزءين عن مطبعة الاعتاد سنة 19175م. وأن صاحبها لم يعد طباعتها 
(ص 087) . وهذا لفت نظري وجود نسخة منها تحت يدي في جزء واحد تبلغ صفحاته 
ه"؛ صفحة من القطع دون المتوسط؛ كا يروي تنا الاستاذ فؤاد دوارة عن الاستاذ 
)2( 


فريد أي حديد آنه ألف هذه الرواية سنئة 19414م, ونشرها سنة 19174م, 
وعلى كل حال. قد يكون للنسيان دوز في هذا التناقض . 

وكذلك يرى المؤلف أن هناك مشابباً بين هذه الرواية وروايتي استبداد المماليك 
والمملوك الشارد ركلاما لجرجي زيدان ؛ ولكني أرق أن هذه الرزاية اقوه قبا 
وجرا برواية « المملوك المفقود ؛ تاليف الكاتب الانجليزي « دافيد بدو» . وهي أحد 
المراجع المهمة لكتاب « فتح مصر الحديث ؛ تاليف ؛أحمد حافظ عوض»؛ ؛ وفا 
ترجتان إلى اللغة العربية إحداهما لأحمد فهمي أب الخير : والثانية لعباس حافظ ٠‏ 


نا * * 


© وأما المرحلة الثانية . فتشمل اعاله الروائية من ستة 148 م: إلى سستة 
57وام. رهي «الملك الضليل » و١‏ زنوبيا ملكة تدمر: سة 19541امء 
و:المهلهل سيد بني ربيعة» 44اع. ووجحا في جانبولاد : 1944م: 
ودعنترة أبو الفوارس» 1940م. ودآلام جحاء 1948م. ودالوعاء 
المرمري» م. ويخلل الدكتور « الحازمي : شخصيات أبطال «أبي حديد» في 
هذه الروايات ٠‏ ويخرج من هذا التحليل بأن أبطال «أبي حديد » بعيدون عبن مات 
أبطال الملاحم العربية الشعبية ٠‏ حتى التي استمد منبا موضوع رواياته ٠‏ قإن النصر الذي 
كان حليقاً مقدراً دائما لأبطال الملاخم. القديمة: تخلى عن.مركزه في زوايات :أن 
حديد ١‏ . ويقول المؤلف في هذا الصدد. : «إذا نحن التفتنا إلى أبطال أبي حديد 
عنترة وسيف بن ذي يزن. والمهلهل الفيناهم يختلفون كل الاختلاف, 
إنبم يقفون وحدهم يناضلون ويجاهدون ويحاولون أن يشقوا طريقهم 
بأيديهم في غا تملؤها الصعاب والعقبات . وهم غالبا ما ينبزمون . 
لأنبم يتادون في تقدير طاقاتهم البشرية . فإذا الأقدار تسخر منبم. 
وتناوئهم ٠.‏ وتقف هم في كل درب يسلكونه بالمرصاد ١...‏ ص (95) ٠‏ 

ثم يقارن المؤلف بين أبطال «١‏ أبي حديد » وأبطال «إبراهم رمزي؛ في دباب 
القلمر» ودعلي أحمد باكثير؛ في ٠‏ واإسلاماه؛ و« محمد سعيد العريان؛ في 
«على باب زويلة». ويخرج من هذه المقارنة بأن «أبا حديد؛ لا يعمد مثلهم «إلى 
تكثيف الخصائص الممتازة للأمة في أبطاله. بل إلى إبراز إنسانيتهم 
وضعفهم وصراعهم مع الحياة . وأن هدفه أقرب إلى أهداف كاتب المأساة , 
وليس مثلهم إلى كاتب الملحمة..؛ ص الاوللا . 

وقد تابع الدكتور الحازمي تحليله لابطال روايات أب حديد . فوجد أن أبا حديد رد 


أسباب هزاثم أبطاله إلى عيوب كامنة في شخصياتهم ٠‏ قالصلف وضعف الإرادة ؛ 
والتبور: والاندفاع وراء الحصول على المتغة كل هؤلاء من النقائض في شخصية ١‏ امرىء 
القيس ؛ وهي التي حالت بين « الملك الضليل ؛ وبين النظرة الصحيحة . وهي التي 
لاحداق التجية'لى. عطيعه » تقرياء دكاليبة قروا 3الخهلهيل ##تنذلق. بدا إقي إنازة 


غضب وجساس » وقبيلته من جوره وعسفه وصلفه . وكذلك نجد في «زنوبياء أن 
كبرياء ٠‏ اذينة » ومزاجه الحاد يدفعان به إلى إهانة ابن أخيه ... ص 8" ويتتبي الدكتور 
ال اتوريء ثي نظ اطهط تمسءا! + عقعسايدت: بلزءر* يلورة ميد" . :. 

دإن حجر في رواية الملك الضليل وأذينة في رواية زنوبيا. وكليب في 
رواية المهلهل إنما تحطمهم أعماهم2. ويقعون فريسة لبغييم 
وظلمهم؛ ص 78 . 


* «* «*« 


© أما المرحلة الثالثة نتشمل روايتيه «أنا الشعب») 19404م. و«أزهار 
الشوك؛ 1455 م. ويمكن أن نضم إليها مجموعته القصصية دمع الزمان». وتبدا 
هذه المرحلة من سنة 1487م »؛ وتنتهي .بوقاته. . ولم يكن هذا التقسيم من الدكتور المؤلف 
عشبوائياً » فقد رده إلى الواقع التاريخي الذي عاشه العالم العري خلال هذه المراحل ٠.‏ وقد 
بين فيها أن الفترة الاولى أوحت إلى ١‏ أب الحديد ؛ بالبحث عن الحقيقة في المافي ٠.‏ وقد 
كان أبو حديد يرى : ١‏ أنه ما من خلجة من خلجات نفوسنا إلا وفيا عرق 
متصل منايع الإنسانية الأولى ..؛ ض م290 , 

أما الفترة الثانية ققد أوحت إليه أن يبحث عن الحقيقة في القصص الشعيي ٠‏ قفيه 
الكثير من تجارب الشعوب ٠‏ ويمكنه تحت ردائه أن يقول ما يشاء تقد وتوجيهاً . 

هذا بيئا طغى الواقع المعاصر على تفكيره . في الفترة الثالئة . 

وهذه الفترات الثلاث ‏ فها أحسب أن المؤلف يراها مترابطة متداخلة 
لا انفصال بينها . وإن كان كل منهبا له دوره في التكوين الفني والأدي 
«المحمد فريد أب حديد» . 


«* « «* 


وقد عمد الأستاذ الدكتور «الحازمي ) إلى هذه الروايات التي أجملناها فصل 
بعضها ورد مضمون عدد منها إلى بعض المؤثرات الخارجية التي أثرت في إنتاج «أبي 
حديد ؛ والتى منا اهتام « ابي حديد » بالرواني الإتجليزي ٠‏ ولتر سكوت» وتاثره بطريقته 
في الكتابة » كما قارن المؤلف بين « أبي حديد » وقصاصي عصره من تناحية المج 
والأداء.» وبين كيف استطاع « أبو حديد ؛ أن يتخلص من الاساليب الروائية السابقة 
عليه ٠‏ حيث كان «جرجي زيدان» ‏ على سبيل المثال - يهم بالانباء والحوادث التاريخية 
والوصف التفصيلٍ للوقائع » أو بعبارة أخرى كان طغيان التاريخ تامأ على اعماله الروائية » 
وقد حاول « فرح أنطون؛ أن يخرج الرواية من قيد المنهج التاريخي . فاتبع المنبج التحليلي 
ولكنه ‏ في الغماية ‏ وقع في قيد التفكير الفلسني مما أبعده ‏ إلى حد كبير ‏ عن الفن 
الرواني » وأصبحت رواياته مقالات لا طابع قصصي ., 

ثم أرجع المؤلف ‏ بعد مقدمة موضحة - تخلص فريد ابي حديد النسبي من الوقوع 
ف. طرائق. الذين كانوا قبله .. إلا أن أباا خديد كان قصاصاً بالسليقة . 

ولقد لخص المؤلف الفاضل عددا من روايات « أي حديد » تلخيصاً يتراوح بين 
الضيق والسعة ؛ ولا يتسع المقام هنا بطبيعة الال لتلخيض هذا التلخيصض ‏ ثم 
ناقش آراء بعض النقاد في نقدهم لبعض هذه الروايات وبخاصة آراء الدكائرة « محمود 
شوكت؛ ودعز الدين إسماعيل ؛ وهعبد القادر القطء وني نقدهم لرواية «أنا 
الشعب ؛ بالذات .. وحاول المؤلف في رده عليبم أن يربط بين أنا الشعب 1984م:. 
وابنة المملوك 1475 م: وبين كيف كانت ثورة 1487م مَؤثرأً فعالا في الأول وثورة 
سنة 1414 مء مؤثرأ فعالا في الثالية وقال : «إن الضجيج والختاف والتائر بالشعارات كل 
هذا ترك أثره في «أنا الشعب»» حتى بدا بطلها أشبه بدون كيشوت. حيث يضرب 
تسيفة الخشبي في كل اتجاة ...... بيها رأينا أبا حديد في ابئة المملوك لا يعتى كثيراً بالنقد 
الاجماعي أو إبراز الصراع الطب . ذلك لان ما حدث في مصر عام 1414 م» لم يكن 
سوى عمل وطني ؛ يدف في المقام الاول إلى إخراج الإنجليز من مصر.. ؛ ص 48 . 

وهذه النتيجة الي استخلصها الدكتور الحازمي ») من تحليله لرواية «ابنة 
المملوك ؛ إنما كانت من اجتهاد الدكتور الحازمي وحده ء إذ إن الاستاذ أبا حديد قال إنه 
ألف هذه الرواية سنة 1418م ؛ أىٍ قبل اشتغال ثورة سسئنة 14315م: كنا أوضحنا من 


قبل وعللنا هذا التناقض بأنه ربما كان من فبيل النسيان ونضيف هنا أنه ربما كان هذا 
النسيان من قبل الأستاذ أي حديد نقسه - 


يعله بي عله *« 


وم ينس الأستاذ الدكتور «الحازمي » أن يشير إلى سحابة الزن التي تغشت اكثر 
روايات « أبي حديد ؛ وردها إلى الصراع الداخلي الذي كان بمرج بنفسه . وقد اتخذ من 
إحدى عبارات أب حديد مفتاحاً لاحد فصول الكتاب ص (91) ٠‏ فكان موفقا في عرض 
نفسيته من خلال هذه العبارة الي يقول فيبا على لسان « زنوبيا » ملكة تدمر عندما قوض 
عرشها واعتزلت الذنيا وأخلدت إلى الراحة والسكون ووففت تنامل النجوم من شرقة 
قصرها المطل على المياه الفضية لنبر التيير ص 8١‏ : 

<٠.‏ .. ماذا تقول النجوم لو كانت تستطيع أن تتكم إذا نظرت إلى 


الإنسان؟! 
امجد . الذل. الفقر . الغنى. السكون. الزهد: الطمع. اللذة. 
الألى !1 


ما معنى كل ذلك في عين الأبدية الساكنة ؟ 
اضطرب أيها الإنسان في حياتك الصغيرة . كما يضطرب الغمل الصغير. 
ولا تتطلع إلى اعلى .. لثلا يلحقك اليأس..02" , 


6« « ا 


وقبل أن يختم الدكتور (الحازمي ») كتابه القمم اراد أن يشير إلى عمق الناحية 
الإيمانية في شخصية « محمد فريد أب حديد » فانتق فقرات من مقالة لابي حديد كان 
قد نشرها بمجلة « الثقافة ؛ المصرية سئة 1454 م. بعنوان وهل ترتقي الحياة على 
هدي عقولنا؟ ١‏ . 

ونحن بدورنا نتتي من هذه الفقرات قوله : 

إن الإيمان هو الذي كان دائما امحرك الذي يجعل العقل الإنساني يقوم 
بعمله في تحقيق الخير للإنسان؛ ص ١١8‏ . 

ويحمل ابو حديد على أولئك الذين يدعون إلى التجرد من الإيمان بالله فيقول ‏ في 
نفس امقال - : «إنهم إنما يحاولون بدعايتهم الخبيثة أن يصير الناس أشقياء في 
الحياة . لا يجدون ما تتعلق به نفوسهم من الأعمال المتجهة نحو تحقيق ما 
يؤمنون به . وهم يحاولون كذلك أن يحولوا الحياة نفسها إلى جدب أشد من 
جدب الصحراء الصخرية التي لا تنبت شيثا . ولا تنطوي في باطنها على 
معدن من معادن الخير..) ص ١٠١8‏ . 

هذا وقد اختم الأستاذ الدكتور المؤلف كتابه بفهارس أربعة هي : 

)١(‏ فهرس رزوايات أبي حديد. (1) فهرس للكتب وانجلات . (7) فهرس 
للاعلام. (4؛) فهرس للمحتويات . 


الهوامش 


37 )مين ل عو الكتاب موضوع البحث . 

يي أطلعني عليه الأستاذ عيد الفتاح قدري زوج الاستاذة الدكتورة «ليلى فريد أبو حديد» . 

(؟) كان من أكبر المحدئين في العالم الإسلامي وتولى منصب الإنناه في مضر وهو والد الاذيب الشيخ 
عبد العزيز البشري ورئاه. حافظ إبراهم شاعر الثيل يقصيدة طوبلة مطلمها > 

أيدزي المسلمون يمن اصسيبوا وقد رازوا سلا قي التراب ؟ 

0ن * 

(9) نال فريد أبو حديد جائزة الدولة في الإبداع القني سنة 1981 م؛ عن هذه الرواية ؟ 

(5) في الاصل من مجموعة مع الزمان لقريد أي حديد . 

() صن 39١‏ من روايته زتوبيا + 


تجلة القيصل - صن :1148 


اختزال : 49 


.طريقة للكتابة بالسرعة التي نتكلم بها وتوجد طرق كثيرة للاختزال ٠‏ وتستغرق 
كتابة الكلمة امختزلة جزءاً من الثانية في حين أن كتابتها بالطريقة العادية تستغرق نحو 


| #النتعنين . 


١‏ كلو 


برجوازية : 

كلمة من أصل فرنسي كان يقصد با طائفة العاملين في المدينة؛ الذين 
كانوا يمثلون اجتاعياً طبقة وسطى بين الجماهير المعدمة وطبقة الأشراف. وهي 
الطبقة اني تضم التجار وأصحاب المضانع والعاملين في المهن الحرة كالاطباء 
وانحامين والموظفين الحكوميين » وهم الذين يتميزون بثقافاتهم وخخبراتهم الخاصة 
واسلوب مشترك في حياتهم الاجاعية . 


تخشر تاجي : 


هو توقف جريان الدم في شريان يغزو عضلة القلب ٠‏ وينجم التخثر التاجي 
غالباً عن جلطة دموية تتكون في شريان فوق بقعة من بطانته قد اتلفتها الرواسب 
الشحمية » والحالة المترتبة على ذلك تسمى بالنوبة القلبية ٠‏ وهي تصطحب في 
شكلها الشديد بألم حاد وغثيان وقيء وقصر في النفس وهبوط وهذه الحالة تستلزم 


بصقة عاجلة عناية طبية فورية . 
ثابت بن قيس الأنصاري : 

هو ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الخزرجي الانصاري ٠‏ خطيب الأنصار 
الشهير» شهد معركة أحد مع رسول الله يك ٠‏ وما بعدها من المشاهد الحربية 


حتى استشهد في معركة المامة . وهو الذي قال للرسول الكريم أول مقدمة إلى 
ا المدينة : تمنعك مما نهنم منه أنفسنا وأولادنا فالنا؟ فقال الرسول ( الجنة ) . 


جاذبية : © 


الجاذبية هي القوة التي نجعل الاجسام تتحرك نحو بعضها البعض ٠»‏ وسقوط 
الاجسام دائماً نحو الأرضص هو التجربة العملية لهذه الظاهرة ؛ ذلك لان جاذبية 
الأرض وهي جسم كبير تجعل الاجسام الصغيرة تتحرك نحوها بسرعة كبيرة . 
1 وجاذبية الارض هي الت حول 'بين القنمر وبين الاتلنطلاف فأ المضاء 2 اح انا 
جاذبية الشمس هي التي تجعل الارض والكواكب الاخرى لا تترك مدارها . 


حقنة : 


الحقنة ادخال مادة سائلة إلى الجسم بوساطة محقنة أو جهاز متصل بإبرة 
جوفاء » وتعطى جميع المواد المحصنة للجسم بالحقن ؛ كما أن الحقن هي الوسيلة 
الوحيدة للعلاج والتغذية في حالة الغيبوبة ؛ ويفضل الحقن على تناول الدواء 
بالفم ؛ إذا فقد هذا الدواء فعاليته بتأثير العصارات الحضمية أو خرج من الجسم 
دون أداء الغرض منه.. وتستعمل الحقن أيضأ للاسراع في أثر الدواء أو لتخفيف 
هياجيته إذا أدخل الجسم بطريق آخر. 


© 1 


خوذة : 

هي غطاء لخباية الراس + وقد ظل الجنود يستعملون الخوذات أثناء القغال في 
المعارك إلى أن بطل استعمال السيوف في القتال فاستغني عنها لسنوات عديدة ٠‏ 
فلا قامت الحرب العالمية الأولى : كان الجنود يقاتلون في خنادق ويذلك كانت 
الراس هي أكثر اجزاء الجسم تعرضاً لنيران العدو؛ لذلك رؤي صنع خحوذات 
مسطحة من صلب رقيق لكنه شديد الصلابة لوقاية الجنود من الاصابات ؛ وهذة 
الخوذات لا زاك يلبسها الجنود في ميدان القتال . 


دحية الكلبي : 


هو دحية بن خليفة الكلبي صحاب مشهور ؛ كانت أول مشاهده مع رسول الله 
كه غزوة الخندق ء وكان جميل الصورة يضرب بوسامته المثل . كما كان من أهل 
الرأي والشجاعة شهد معركة اليرموك . وكان قائد إحدى الكتائب فيباء عاش 


حتى خلافة معاوية . 
ذات النطاقين : 6 

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق ؛ ولدت سنة 77 قبل الهجرة وهي أكبر 
من اختبا غائشة أم المؤمنين بعشر سنين . لقبت بذات النطاقين لاما 
أخذت نطاقها فشقته شطرين ليلة خروج النبي يو وأبي بكر إلى الغار؛ فجعلت 
واحداً لسفرة الرسول: والآخر ‏ عصاماً لقربعه.. 

أسلمت بمكة المكرمة بعد إسلام سبعة عشر إنساناً وبايعت النبي يع وآمنت به 
ايماناً قوياً » عرفت برجاحة عقلها وعزة نفسها وقوة ارادتها ومضاء عزيتها 


وشجاعتبا, توفيت سنة 7 هجرية بخلانة عبد الملك بن مروان. عن مائة 


0 
' 
للم ع ره 
الثالك ‏ 

1 الك ايخن! 
اسم يطلق على المانيا إبان الحكم النازي (19 1446م) بزعامة 
ادولف هتلر . والرايخ كلمة المانية تمعنى إمبراطورية ؛ والمقصود بذلك أن 
هذه الفترة من تاريخ المانيا تمشل العصر الذهبي الشالث على اساس تقسيم 


ب التاسدك إلألافراارىئ لثاق مهدركمهعرى الأمازع ب الامعاطعيييق ال سويراك قي ., 


والثاني الفترة بين 1417/1١‏ - 14318 م» والثالث العهد الذي قام بعد الحرب العامية 
الأول . 


0 
7 بن 
عنصر معدني شائع يعرف في كتب الكيمياء العربية بالخارصين. لونه أبيضص 
ضارب إلى الزرقة ؛ يصدا عند تعرضه للهواء الرطب ويصبح لونه رماديا وهو 
قابل للسحب والطرق ويصبح هشا في درجات الحرارة العالية ٠»‏ ينصهر في 
درجة 414*. يوجد في الطبيعة على هيئة مركبات سليكات أو كربونات 
الخارصين ٠‏ .ويدخل في إنتاج كثير من أنواع السبائك . 


ظ 2 

السمفونية هي موسيق تؤلف لتعزفها آلات الأوركسترا لا لتعزف على الكمان 
أو البيانو وحدهماء وتتكون السمفونية عادة مسن أريع حركات» الحركة الاولى 
سريعة ؛ والحركة الثانية وئيدة . والحركة الثالثة مبرحة . والحركة الرابعة التى 
ايت بها السمفونية_ سم بععية مث قي. 


© 


: لغة اصطلاحية تستخدم في نقل الرسائل في نطاق من السرية وذلك لمنع تسرب 
محتوياتها إلى الغيرء ويوضع أساس هذه اللغة بالاثفاق بين المرسل والمرسل إليه؛ 
وعلى هذا الأخير حل الرسالة إلى اللغة العادية لمعرفة مضمونها . وتستخدم هذه 
اللغات منذ أمد بعيد ف ميادين عديدة منها السياسية والعسكرية والتجارية ويذلت 
جهود بارعة لتعجيز الغير عن حل طلاسمها . 


42 
1 
صر : 
اضطراب في الجهاز العصبي أبرز أعراضه النويات التشنجية . ونوبة 
الضرع تترتب على اضطراب مؤقت في الدقعات العضبية المنبعثة من الندماع وهي 
تسمى أحياناً باختلال النظم الدماغي أي اضطراب نسقه النظمي السوي» 
وفها عدا ذلك الاستهداف لمعاناة هذا الاضطراب المؤقت يغلب ألا يكون في الدماغ 
علة ماء من حيث كل ما يتعلق بالذكاء والعواطف . 


رسوم اجبارية واجبة الاداء للخزانة على الأفراد أو الهيئات بتوافر شروط خاصة 
في تقريرها وتحصيلها . والضرائب من مصادر الدخل الرئيسية في الميزانية العامة 
للدولة وتعرف الضرائب باسماء مختلفة كالرسوم والعوائد والدفعات. وجميعها 
تعفي شيئأ واحدأ هو مبلغ من امال تجبيه الدولة من الافنراد باشتراطات صدرت 
بشأها قوانين ضريبية + 


غير التركية » اشتقت اسمها من طوران وهو الموطن الذي انتشرت فيه القبائل 
التركية بما في ذلك العفانيون » وقد برزت هذه الحركة يصفة جادة بعد نجاح جمعية 
الاتحاد والترقي . وتولي المناصب الكبرى ف الدولة بعد عام 14:4م: فأسست 
الجمعيات والنوادي ووضعت البرامج لبث الدعوة الطورانية . وبعد الحرب العالمية 
الأولى وبعد أن تفككت الدولة العفانية » انمحصرت أهداف هنذه الحركة في توكيد 


الفكرة التركية بين الأثراك أنفسهم . 


الظهائر ( أزمة) : 


هي الازمة التي وقعت أولا بين السلطان محمد الخامس وبين المقيم 
الفرنسي الجنرال جوان عام ١150م؛‏ ثم بينه وبين الجنرال جيوم عام 
1581م ؛ حين أنذر المقيم الفرنسي السلطان في ١‏ آب ( أغسطس ) بأن استمرار 
أرمضة املاقيع سن 'هدها مراسيم ر تافر انويا- صنك ستواث -عديده' دون “اعلهاد 
(والتي كانت تتضمن اعتداء على استقلال المغرب ) قد تكون سببا في عزله عن 
العرش . وني ٠١‏ آب ( أغسطس ) حاصرت القوات الفرنسية قصر السلطان ثم 
حملته طائرة إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقر . فعرفت هذه الازمة بأزمة الظهائر . 


لك 


موقع صحراوي يقوم إلى الغرب من مدينة الاسكندرية وعلى مسافة 9 
ميلا متها ء ارتبط امه بالمعركة الفاصلة أثناء الحرب العالمية الثانية في شمالي 
إفريقيا » وهي المعركة التي امتدت جببتبا من ساحل البحر غند العلمين إلى 
منخفض القطارة في الجنوب . وتمثل خطأ يبلغ طوله 6" ميلا ٠‏ وقفت على جائبيه 
قوات الحلفاء ممثلة بالجيش الثامن بقيادة الجنرال مونتجمري والقوات 
الألمانية والايطالية بقيادة المارشال رومل . ابتدات المعركة في 14 تشرين 
الأول ( اكتوبر) عام 1447 مء وانتبت بالنصر للحلفاء في 4 تشرين الثاني (نوفير) 
اككام. 


عل الفيضل 


حاكن 944 


غاؤات:سامة:: لق 


عناصر أو مشتقات أو مركبات غازية تستخدم في الحرب ضد القوى البشرية 
المحارية ٠‏ بما تسببه هذه الغازات عن طريق الاستنشاق أو التعرض للجلد باصابات 
وأضرار تعوق أو تشل المجهود الحرب . وتسبب مضاعفاتها عاهات مستديمة أو تنتبي 


بالموت.. 
فيزوف : 

هو بركان يقع بالقرب من مدينة نابولي في إيطاليا ء وقد ثار ثورة عثيفة في 
سنة 4/ ميلادية بعد هدوء دام عدة قرون » وكانت بومبي إحدى المدن الشلاث 


في المدينة القديمة » وفي عام ١117م‏ ثار فيزوف مرة ثانية وتسبب في قتل ألوف من 
القاسنة ومنذ ذلك التاريخ والبركان لم بهد تماماً . 
“ رك 
قنفذ : 

حيوان ثديي صغير جسمه مغطى بالاشواك , وإذا واجهه خطر كور نفسه فلا 
تظهر منه إلا أشواكه الحادة مسددة في كل اتجاه: وبذلك يدافع عن نفسه؛ وتخشى 
معظم الحيوانات الاقتراب منه ٠»‏ ويتغذى القنفذ بالفاكهة وجذور النبات 
والحشرات مثل الصراصير والخنافس ٠‏ ومن عادته أن يتغذى جيداً قبل أن يبدأ 
رندمه _النيه ري ستفىة. فصا . _الشتاء_كله . 


©  .. 


هو غياث الدين بن مسعود بن محمد الكاشي . ولد ف اواخر القرن الثامن 
الهجري في مدينة كاشان . وعاش معظم حياته في مديئة مرقند . يعتبر الكاثي 
عملاق الرياضيات في القرن التاسع الحجري . وم يكن علمه مقصوراً على ذلك 
فحسب ٠‏ بل كان على عل تام بالنحو والصرف وحجة في الفقه على المذاهمب 
الأربعة: ىا درس المنطق واستفاد من دراسته له بدراسة الرياضيات والتعمق 
فيها. بنى في >مرقند مرصدا امتاز بالدقة؛ سماه (مرصد سمرقند ) وابتكر 
الكسور العشرية لأول مرة . حيث استعملها في كتابه (مفتاح الحساب) . توفي 
عام 4"المها . 
لوغارتمات : زل 

اللوغارتمات هي أعداذ خاصة استخرجت بعمليات حسابية من أعداد عادية 
وادرجت في جداول بجانب هذه الاعداد العادية » وأهم استعالاتها أنها تمدنا بطريقة 
سريعة لاجراء عمليات ضرب أعداد كبيرة جداً . وكذلك عمليات أخرى 
مختلفة ٠‏ ولضرب عددين كبيرين نستخرج لوغارتمات هذين العددين من الجدول 
وما علينا إلا أن نجمع هذه اللوغارتمات فنحصل على لوغارتم جديد.. والعدد 
الموجود بجانب هذا اللوغارتم في الجدول هو حاصل الضرب المطلوب ٠‏ 


عله الفيسا. - عد لأفلا 


| التبوخ-تحرساا كرات د:ولسل" اللا مخ عرزاء انقب »:شفتدةلثة_كشمورع.رإلحاقٍ 


مارية القبطية : 5 


مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم من سراري النى يه مصرية الاصل . 
أهداها المقوقس القبطي سئة 7ه إلى النبى فولدت له إبراهيم . فقال: أعتقها 
ولدها . ولا توفي الني تولى الانفاق عليبا أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب 
رضي الله عنبهاء وماتت في خلافة عمر بالمديئة ودفنت بالبقيع . 


نجران : 


مديئة في. أقصى جئوب المملكة العربية السعودية » كانت مركزأ الحضارات قديمة 
ما زالت آثارها منقوشة على الصخورء وهي مديئة الأخدود الذي ورد ذكرها في 
القرآنٍ الكريم هج قتل أصحاب الأخدود » حيث لا زالت الآثار باقية تدل على 
ذلك . وقد أصبحت مديئة نجران مدينة حديثة بحكم التطور السريع الذي تمر به 
مدن المملكة عموماً . 
« نك 
وزارة ائتلافية : 

هي هيئة وزارية مؤلفة من أعضاء ينتمون إلى أحزاب متلفة ىا تضم غيرهم 
من المستقلين الذين لا ينتمون إلى حزب بذاته . والوزارة الانتلافية استثئاء 
للقاعدة . إذ الاصل ف أعضاء الوزارة التجانس من حيث السياسة العامة 
للحكومة ووسائل تحقيقها . تقوم الوزارات الالتلافية لدواعي مختلفة أبرزها عدم 
حصول حزب من الاحزاب السياسية على أغلبية تؤهله للاضطلاع منفردا بمسؤولية 
الحكم ؛ ومنها تأليف جببة وطنية من عدة أحزاب لمواجهة حالة 
استثنائية قد تعرض الوطن للخظر أو أنها تشكل للتكاتف على رسم سياسة قومية 
تخرج الوطن من أزمة نازلة كحالة حرب أو كارثة اقتصادية , 


هانيبال : 


قائد من قواد اليش القرطاجي البارزين ؛ عاش بين عامي 374107 1417 
قبل الميلاد ؛ زحف بجيوشه لغزو روما من شمال إفريقيا : واخترق إسبانيا ثم 
عبر جبال البرانس ونبر الرون: ثم جبال الألب إلى أن وصل إلى روما: وكان 
جيشه حين بدأ زحفه يتكون من 40,2٠٠‏ من الجدود المشاة و ١١,٠٠٠‏ من 
الفرسان وأربعين فيلا . وقد انتصر على الرومان في عدة مواقع رغم فقده أكثر 


يرقان : 5 


من نضصف جيشه أثناء زحفه . 

هو اصفزار الجلد والعيتين تنيجة ازدياد نسبة خضاب الصقراء في الدم» وأوك 
ما يظهر البرقان بالعينين وقد يخ على غخالطي المريض إذا ظهر تدريجياً بحيث تصعب 
عليهيم ملاحظته . واليرقان عرض لعدد من أمراض الكبد والمرارة والدم؛ 
كاحتباس الصفراء بقناة الصفراء الي تصل بين الكبد والامعاء فتتراكم الصفراء 
في الدم وتسرب فنه إلى البول فيصبح داكناً ٠‏ وتعالج هذه الحالة بازالة السدة 
جراحياً قبل أن. تتلف: الكبد . 


المسلمون في يوغسلافيا 


ضمن البحث الذي نشره الأستاذ محمد إبراهم في العدد (18) من بجلة 
( الفيصل ) الموقرة تحت عنوان (المسلمون داخل امجتمعات الأوروبية). 
كتبت أسرة الفيصل تعريفا يبعض المسلمين في بعض البلدان الاوروبية ومنبا 
تعريف بالمسلمين في يوغسلافيا . وحول المسلمين'في يوغسلافيا أود أن اضيف 
بعض المعلومات إلى ما سجلته اسرة الفيصل . 


كما هو معروف نقد دخل الدين الإسلامي إلى بلاد البلقان في بداية 
القرن الخامس عشر على أثر الفتح العهاني . والبعض وقف في وجهه على 
أساس أن الإيمان برسالة الإسلام » يعني بالضرورة التخلي عن الدين النصراني » 
وآخرون من شعوب البلقان استجابوا لدعوة الإسلام وأيدوها وانخرطوا تحت لواء 
العؤانيين على أساس أن الشعار الذي رفعوه لدولتبم هو شعار الإسلام وكان بين 
تلك الشعوب الشعب الألياني حتى تبوأ بعض الألبانيين مناصب رفيعة في الدولة 
العهانية وعين البعض منهم ولاة حتى غدت العلاقات بين الالبانيين والعهانيين علاقة 


تحالف غير مكتوب . وعندما ضعفت الدولة العفانية للأسباب المعروفة في آخر أمرها 
استقلت ( ألبانها ) عتها فنشاة بيغبا وبين جيرانها صراعات وحروب اغبت إلى سقوط 
إقلم (كوسوفا ) بيد تملكة (صرييا ) عام 1417 م. واققتطعت بعض الأقالم 
الأخرى من البانيا حين سقطت بيد ( اليونان ) وحكومة (الجبل الأسود) المحازية 
للبحر الأدرياتيكي ؛ وحين أنشئت عصبة الأمم اعترفت بالوضع الذي كان 
لالبانيا بعد التقسيم وبالتالي اعترفت بضم إقليم كوسوفا إلى يوغسلافيا التي تشكلت 
بعد الحرب العالية الأولى . وهكذا انفصل إقلم كوسوفا عن البانيا الأم. 


ولا تشكلت هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية ‏ اغترفت تلقائياً بما 
اعترفت به عضبة الأمم ليوغسلافيا ٠‏ ولا اعتمد النظام الفدرالي ليوغسلافيا 
الحديثة أعطي إقلم كوسوفا استقلالا ذاتياً وسكان الإقلم في وقتنا الحالي هم قرابة 
)١11٠١٠٠١(‏ نسمة جلهم من المسلمين والأكثرية منهم البانيين» ومن ذلك 
الإقليم نزحت عائلتي عام (1911م) إلى دمشق هروباً من الظل والإرهاب الذي 
مورس ضد المسلمين في ذلك الإقليم من قبل جنود الملك في ذلك الوقت . أما في 
مدينة (سعرايفو) عاصمة جمهورية البوسئنة والهرسك ؛ فهناك مكتبة قديمة تحوي 
آلافً من انخطوطات العربية في شتى العلوم وبعضها لا مثيل له في العالم . وفي نفس 
المدينة افتتحت في العام المافي كلية الدراسات الإسلامية بدعم من الدول 
العربية والإسلامية . 


محمود الأرناؤوط 
دمشق ‏ سورية 


المسلمون في كوريا 


وبعد فقد قرأت في العدد 16 من المجلة الصادر في ذي الحجة 4ه نوفير 
م . ف الصفحات 184 حتى 18 . موضوعاً حول المسلمون داخل 
امجتمعات الأوروبية » وقد أعجبني المقال المذكور. إلا أن ما لفت نظري ما ورد 
في الصفحة 18 حول الإسلام في كوريا . وما ورد عن عدد المسلمين في كوريا 
الخئوبية . 

لقد اطلعت على بعض المعلومات التي وردت في أحد كتب السياحة والإعلان 
الخاصة بالسفارات الكورية فٍ الدول العربية . حيث قرات أن دخول الإسلام إلى 
كوريا كان في عام 1460م ؛ عن طريق أحد الجنود الاثراك وكان عدد المسلمين 
في ذلك الوقت ما يقارب 7٠٠١‏ مسل . وني عام 1975 م؛ تكون اتحاد المسلمين 
الكوريين , 

وف عام 14177 م. أرسلت بعض الحكومات العربية وفودأ لتعلمم اللغة 
الغربية ؛ حيث بدأ أعداد المسلمين في ازدياد وخاصة بعد افتتاح المركز الإسلامي 
والجامع المركزي فوصل عددهم حوالي “ا آلاف مسل. 


محمد أحمد عبد الكريم 


المحرق ‏ البحرين 
وجهة نظر 


أكتب هذه الكلمات القصيرة التي تعبر عن واقعنا الراهن . فبعد اطلاعي على 
يجلة الفيصل عدد (17) نحول أصل صلاح الدين فأقول : 

لا أدري لماذا نقسم مجتمعاتنا إلى عرب وكردي وشركسي ... ثم إلى سني 
وشيعي ... ثم إلى سوري وسعودي وأردني . .. ثم نقوم بتعميق هذه الاختلافات 
إلى خلافات تصل بنا إلى الوقوع في شراك الأعداء . ويا ليت الأمر يقف عند هذا 
الحد بل حتى إن الأقدمين لم يسلموا من هذا التقسيم فهذا ينسب صلاح إلى الاصل 
الكردي ٠‏ وذاك يشك في ذلك وينسبه إلى الاصل العرب ٠‏ وأنا أنسب ابن سينا إلى 
الأصل الفارسي ٠‏ وأنت تنسبه إلى الأصل العرب ٠‏ وهو ينسبه إلى التركي .. ويا 
للاسف لم يقف الأمر عند مجرد دراسة وتخليل بل يمارس من الناحية التطبيقية 
العملية فتؤتٍ ثمارها التي ليست إلا أشواكاً تغرز في حتاجرنا وبطوننا . 

وليكن معلوماً لدينا أن علماءنا الاقدمون لم يعملوا إلا تحت راية الإسلام ول 
يكونوا يعتزون إلا بنسبهم إلى عالم المسلمين . 


محمود التقو 
سورية ‏ حلب 


مجلة الفيضل. . صن ١87‏ 


ا 


ال لا لا 0 


تلقيث محمد الله وشكره عدد الفيصضل . . ... العدد !1" ... رهوكا 
عودتنا « الفيصل » دسم حافل بالثقافة الرفيعة الحادة الراقية ... 

وكان استطلاع هذا العدد عن (إشبيلية ) .:. وكاتبه هو الاستاذ الذكتور 
عبد الرحمن زكي .. ورأيت بعد قراءة هذا اللوضيع الرائع حقاً أن اسك 
بقلمي وأعرض على سيادتكم هذه الملاحظات كي يكتمل هذا البحث القم عن 
إشبيلية . . وهذه الملاحظات هي : 


© أول هذه الملاحظات اسم | 


انهه ن فالابجج الخال اللسويئة: حمسو 


(سَيبليا أو سبيا »||ااع5 ) وهو تحريف بسيط للاسم العرن (إشبيلية ) ... وهذا 
الاسم العرنٍ كان تعريباً للقظ (هيسباليا) الذي اطلقه الرومان على متنطقة 
إشبيلية ٠‏ أما البلد نفسه فسموه ( هسباليس ) وهذا الأخير أصله البعيد فيثيقي من 
كلمة (سبالوس ) الفينيقية الأصل ... 


عرب والصورة الاخيرة للاسم عربية أيضنا . 


© يقول أستاذنا تحت عبوان : ( ينو عباد ) : «العبز النصارى الفرصة - بعد 
انتصار يوسف بن تاشفين وعودته إلى المغرب ‏ فاعتدوا على أملاك المسلميت 
فاضطر المعتمد مرة أخرى. إلى الاستعانة بالمرابطين فانجده يوسف؛ لكن لم يحض 
وقت طوبل حتى استولى بدوره على مملكته . فني عام 484 ه سقطت إشبيلية وقرطبة 
والمرية ومرسية ودانية في أيدي المرابطين ونبب جنودهم البرير المدينة الجميلة 
وهدموا قصور بني عباد وأسروا المعتمد ونفوه إلى مراكش حيث مات في مدينة 
أغمات عام 444 ه.. 


وللحقيقة أن الفونس الثالت اراد أن ينتقم من مملكة ابن عباذء لأنه كان 
السبب ف :ذخول المرابظين إلى الأندلس ووقوع غزرة الزلاقة. 
إشبيلية من حصن لبسيط 08/00 المتاخم ها . 


د اقنشاخق بلعم 


... وهما أتجده يوسف. الذي 
عندما وصل إلى الاندلس تلقاة ابن عباد وكتب إلى نلوك الأندلس يدعزهم إلى 
الجهاد وقال هم الموعد بيننا حصن لبسيطء فر يصل إليه من كقتب إلسم إلا 
ابن عباد وابن عبد العزيز صاحب 
مرسية . . ون هذا يقول ابن خلدون : 7 وتوافق ملوك الطوائف على قطع 
المذد عن عساكر آمين المسلمين يوسف .بن تاشفين .. . 'فساء نظرة 'قييم 
وأفتاه الفقهاء وأهل الشورى من المغرب والأندلس بخلعهم وانتزاع 
الأمر من أيديهم وصارت إليه بذلك فتاوى أهل المشرق الأعلام مثل 
الغزالي والطرطوشي وغيرها . .. . 


هذا إلى توالي استنجاد أهل الأندلس وطلبيم منه القاذهم نما هم قية. 


انفد ... ثم وهم نانم 
صاحب مرسية .. وَقع عتاداين 


فنازل طليطلة سنة 447 م وحاصرهاء والفوتن با ء فهتكها وقطم ثمارها وخرت 


تاحيتها اتتقاماً ما تعله جيش الفونس بالملمين.. .. ومع هذا. . كنا يقرر أسعاذنا 
عبد الله كنون .. / يانه أحد من ملوك الأندلس ولا عرج عليه . فلا شنى ثفسة 
من طليطلة سار إلى غرناطة وكان صاحبها عبد الله بن بسلكين قد ظاهر 
الفونس على يوسف فاخذها من يده هي ومالقة التي كانت بيد أخيه .. وهنا 


ليم 'اللعكمك انين خياد في غزتاطةتجاق عته ينف ورجم إلى مزاككل + «١‏ وقلام 


على الأندلس قاتده سير بن أبي بكر اللتموني .. وفوض إليه ينوسف في مصير 


الأندلسن 


وإن 2 يامره ف اين عباد بشىء فسار نحو إشبيلية وهو د ن اأببى ناه 


سيخرج إليه ويتلقاه بالضياقة ٠.‏ قل يفغل وتحصن مئة فراسله سير في أن يسم إليه 


البلاد قامتنم المعتمد فط يكن بد من . وهكذا سقطت إشييلية سنة 4484م 
في يد المرابطين ونق المعتمد إلى المغرب.: : وبعد ذلك سقطت :العواضم الأندلسية 
ف بيد 1 


وهكذا انقات الأندلس من 


مسؤوليهم قبق حدرت كازثة إناء السيادة الإسلاميةا عل اخله. البلاف: 


© وتحت عنوان الجامع الكبير يصف لنا دكتورنا الفاضل مشذنة الجامع 


#اتقدر فساحة قاعدة المثذئة بثلآث وأريعين قدمأ مربعة ‏ 81/6 > .وتعنلق 


جدراها سبع أقدام تتخللها تواقك ١...‏ . 


وأضيف أن ازتفاع المفذنة كان +7 متزا . 


هذا الارتفاع المنبق 
إنى الآن + بثاء دقيق ازتفاعهة ١7‏ مترا كان يخمل ثلاث كرات معظاة بالذهب . 
أرادهم الخلينة أبو يعقوب يوسف لكي تضاف إلى زيدة المنازة. وقنذا اليناء 


الأخ 


ل وبنى فيليب الثاني عام ٠166م‏ مكانه أبراجأ للنواقيس ووضع فيها 
9 جرس ن أجراس الكنائس.. ٠‏ .وفوق ذلك. وضع. الإسباق عثالا يخمل مسؤشراً 
للريح يدور مع اغواء . . هذا المؤشر هو الذي يسمى الخيرانديا 18001118[ ها ومنه 
جاء اسم الخيرالد! للمنارة كلها . . والخيزالدا أي الدوارة : 


© ابقيت لي ملاحظة أخيزة هي أن إشبيلية قد أنخبت زجالا يك أن نذكر 
مهم ابن رشد وابن الغري والقاضي عياض بن موسى , 
عاش فبها ابن عمار وابن حمديس وابن زيدون ومن إلمهم ٠١‏ وآخيرا ففيها ولد 
كريستوف كولمبس وفيا دفن . 


وبعد أرجو أن أكون قد أضفت إضافة 


... . علنا نعى تاريخنا الذي نستمد عله 
واقعتا . 


مع تمتياق : للفيصل : بمزيد من التقدم والسداد إن شاء الله رب العالمين + 


عادل محمد علي النشار 
20-7 الصاو سد ؟ 
طالب بطب القاهرة ‏ السنة الثالثة 


متاتكتشات و تهليقاتحت 


!الال ااا لز ... ._: _ .د . لا مدراء 


مبذ صدور مجلتكم الغراء وأنا أنتبع باهةام بالغ المقالات القيمة التي تنشر على 


صفحاتبا . والتي يقضي القارئ لحظات ممتعة في مطالعتها .. وقد كان من 


المواضيع التي استرعت انتباهي ٠‏ موضوع منشور في العدد العاشر من السنة 
الأولى تحت عنوان «من هو المدير وما هي مهمتة ؟ : للاستاذ محمد عبد الله 
الوابلي . وفيه ورد جمع مدراء ثلاث مرات ؛ وهو جمع غريب لا يستند فيه إلى 
قاعدة أو قياس خصوصا : 

. أن المفرد من الجمع المذكور هو أصلا  اسم فاعل. وليس صفة‎ )١ 

”) أن وزن مدير مفعل ٠.‏ وهو مَضموم اليم ٠‏ مكسور العين لأنه من أذار. 
يدير.. الرباعي المزيد بالهمزة . 

*) أن صيغة فعيل لا تأي إلا من الفعل الثلاٍ اللازم الذي وزنه فعل » وهو 
اله 

وبناء على ما تقدم لا يكون جمع مفعل إلا جمع مذكر سام : مفعلون (مديرون) 
في حالة الرقع ٠‏ ومفعلين ( مديرين ) في حالتي النصب والجر. أما جمع قفيل 
(كريم ) فجمع تكسير لكثرة : فعلاء (كرماء) ؛ وهو قياسي من الصضفات الست 
المشهورة . 

1 


وأخيرا أننا 


مضموم العين كشرف شريف ٠‏ وظرف ظريف . 


عل إذا كان جمع مدير هو مدراء . فا هو جمع محسن ومؤمن إذن ؟ 

هذه ملاحظة أرجو أن تؤخد بعين الاعتبار. وتساعد على الحد من شيوع هذا 
الخطأ الفاحش ٠‏ 

وققكم الله لخدمة لغة الضاد. 

عبد الرحمن القباج 
الدار البيضاء (المغرب) 


© المجلة : شكرا للاخ عبد الرحمن القياج .. ونحن معه فيا جاء به.. وما 
حدث رغم تكرازه جاء سهوأ . مع أن «مدير» جمعت في أكثر من مكان في الموضوع 
نفسه صحيحا على أساس «مديرون : ف خالة الرقع ٠‏ و«هديرين » في الي النضب 
والخرء وهذا يؤكد أن ما حدث كان سهوأ ‏ وهو قليل - لاعتياد الكثير من الكتاب 
على جمع مدير على أساس مدراء . . خاصة كتاف الصحافة أو الذين عبمهم الفكرة 


امجلة بأقي شككل من الأشتكال:. 


والموضوع . إلى جانب عدم رغبتهم في الفة الخطأ الشائع والمعروف الذي لا تؤيده 


رد على تعقيب 


عبد الله كنون» 


سرنيٍ كثيرأً أن يكون السيد عبد القادر الإدرسي رئيس تحرير 
يحلة «دعوة الحق) أول من يبدي بملاحظاته حول موضوع اللقاء الذي 


أجريته مع العلامة الأستاذ عبد الله كنون. المنشور بمجلة - القيضل ‏ عدد 
5 - شوال 8ه اسبتمبر - اكتوبر ( أيلول - تشرين أول) 191/8 م - .وازيد هنا 
أن أوضح اليد عبد القادر الإدريسي ألني 1 أتعية الخطا لاجل الخطأ ولا داعى 
للانزعاج . فني ما يخص الملاحظة الأولى : اقول إن اسم الكتاب كان غيصلا 
فقط. لانه كتاب مشهور متداول كثيرأ سواء في المشرق أو في المغرب وعرف دائما 
بالنبوغ المغربي» .. . والقارئ النبيه. وخصوصاً المهم بالادب يدرك أنه كثاب في 
الأدب العري . 

ويجدر ب هنا أن أذكر السيد عبد القادر الإدريسي بما جاء في مقندمة الكتاب 
الطبعة الثالئة ص ٠١‏ . يقول طه حسين : ٠‏ وأرانيٍ قد بعدت عن كتاب ١‏ النبوغ 
المغرب ‏ فاعود إليه. لأهدي إلى مؤلفه أصدق التحية وأعمق التبقة بكتايه الممتم الذى 
قلا ترى مثله ؛ . اا 

ويقول الاستاذ عبد الله كنون في مقدمة الطبعة الشانية ص ١4‏ «... وجمعت 
ذلك كله في كتاب ٠‏ التبوغ ؛ ودفعت به إلى المطبعة منذ بضع وعشرين سنة ...0 . 

ويقول الدكتور محسن حمال الدين في نفس المقدمة ص ١١‏ : والذي يدرس 
منا كتاب ٠‏ النبوغ المغربي » فستدهشه هذه الوفرة الزاخرة من أسماء الرجال والمؤلفات 
والنصوص ؛ . ويقول الاستاذ العلامة عبد الله في نفس المقدمة ص ١5‏ «... قد 
منحنتني درجة دكتوراه شرف للآداب من جامعة مدريد بمناسبة صدور كتابي « التبوغ 
المغربي » في ترجمته الإسبانية . 
باختضار . ... 2 . 


.... ويضيف قائلا ... هذه قصة كتاب ٠‏ التبوغ امغر » 


وَجَاء في. ص 7 وكنب أمبر البيان الأمير شكيب أرسلازرحه الله نما 
قمنتؤق, عن كتاب ١‏ التبوغ المغريٍ ) . 

وجاء في ص 7١‏ «وقد أصات الأستاذ صاحب (التبوغ المغري) 2 . 

وجاء في ض "١‏ «وقد ذكر صاحب (النبوغ المغري) 2. 

وجاء في ص 77 «كان أول. تقريظي «للنبوغ المقربي» » الخ .... 

فاراي السيد عبد القادر الإدرسي ؟ هل ينزعج هذه الأخطاء الأساسية في حق 
الكتاب؟ 


أما الملاحظة الثانية عن فوسوعة «ذكريات مشاهير رجال المغرب:. 
أوضح هنا أن هذه الموسوعة عبارة عن كتيبات صدرت متسلسلة أي لم تنزل الأسواق 
دفعة واحدة ولا داعي للتقيد بعدد ماء وأما ذكري للعدد (0") ليس تجاهلاً ولا 
خطأ . فهل نعتبر الاستاذ عبد الله كنون مؤلف الموسوعة جاهلاً أو مخطئ حينا ذكر 
قف كتابه التبوغ المغربي في الآذب العرنٍ ص 44 : (78) كتيب .. وماذا سيكون 
موقف السيد عبد القادر الإدريسي حين يصبح العدد غداً )٠٠١(‏ ؛ نكون معأ قد 


أخطانا في العدد الضحيح ! 


وأخيراً اشكر رئيس تخرير يخلة الفيصل والسلام . 


محمد_القاضي/مراكش - المغرب 


مجلة الفيصل - ص ١66‏ 


«وردت للمجلة هذه الطائفة من الكتب في مختلف مجبالات 
المعراقة الاقائية' وَاعَنَلَه'ترحك َكَل عطاء'تدَق جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسع وارحب وابعد 


مدى»). 


الرحلة الحجازية 

تاليف محمد السئوسي. تحقيق علي 
الشئوفي يتضمن التعريف بمجموعة من الرجال 
والأعلام والمشاهير في الع والحنديث والأذب 
والسياسة والحرب والذين اجتمع بهم أثناء رحلته . 
ويذكر مؤلفاتهم والإجازات العلمية الي حصل 
عليبا كل متهم . يقع الكتاب في +٠١‏ صفحة من 
القطع المتوسط. من مطبوعات الشركة التونسية 
للتوزيع في تونس . 


هات الحياة 


ديوان شعر يسكب فيه الشاعر يوسفا 
عز الاين احاسيسه ي'مجموعه امن القضَائد 
الوطنية والغزلية ويفيض فيها وجندانه الشاعري في 
خيال مجنح رقيق . يقع في ٠١١‏ صفحات من 
القطع الصغير. إضدار مطابع الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ٠‏ 


لقئه” صنل ق._الكقدة 

كتاب من تأليف الدكثور مصطفى الرافعي 
والدكتور عبد الحميد جيدة يوضحان فيه كيف 
ارتقت اللغة بارتقاء قدرة النطق عند الإنسبان 
وكيف تحولت إلى أداة عمل وإنتاج خلال مواجهة 
الإنسان للطبيعة . الكتاب صادر عن المكتبة 
الحديثة » طرابلس . شارع المكتبات - لبنان . 


قصصن للأطفال 

من [سدار الشركة التونسية اللتوزيع . 
«قنطرة الصفصاف » ٠‏ «دوالرابحون:, 
الطفولة ؛ تأليف محيي الدين خريف . ١‏ الجار 
الحسود » تأليف عمر عبد الباري . تدور هذه 
القصص رجح لوه افيس غتلفنة_. تونق مه لأ بى 
تغذية عقول الأطفال بمفاهم تربوية عن طريق 
القصة المكثوبة بأسلوت قد يتناسب مع مستواهم . 


مجلة الفيصل .-. ص ١83‏ 


في التدريس الأصيل 
مدو هذا الات :من الشركة التونسية 
للتؤزيع لؤتفه: محمد انحاهمي زين 
العايدين » يدور حول التدريس وأصولة 
والتعريف به وتبسيطه مع إلقاء بعض الأضواء على 
التربية وفلسفعا . يقع الكتاب في 440 صفحة من 
السجم التوميط. 


مصطلح السياسة عند العرب 
هذا الكتاب ٠‏ دراسات في مضصطلح السياسة 
عند العرب » من تأليف أحمد عبد السلام نشرته 
الشركة التونسية للتوزيع ويقع في ١١58‏ صفحة من 


جم التلوسط ١‏ يتناول' فيله اؤلفك بابتازاسله 7 


المقارنة «مقدمة ابن خلدون» من ناحية وكتابي 
٠‏ أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» 
لخير الدين . و:اتحاف أهل الزمان بأخبار 
ملوك تونس وعهد الأمان؛ لابن أب 
الضياف من ناحية ثانية . 


اختيارات من كتاب الأغاٍ 
تتاب مين تاليف الندكتور إحسان النضن ٠‏ 
تناول فيه مؤلفه العصر الجاهلي . وصنف فيه 
الشعراء وفى اتجاهاتهم ومنازعهمء كما تناول 
الأحداث المشهورة والأخبار المتفرقة التي ذكرها أبو 
الفرج . يقع الكتاب في ١4‏ صفحات من 
الحجم المتوسطء صدر عن مؤسسة الرسالة . 


رط كد 
71ت 


متتل ك1 
وردت إلى 


المبحلة 


رجلة. القلضادي 


تأليف :أبو الحسن علي القلصادي 
الأندلسي »؛ دراسة وتحقيق محمد أبو الأجفان 
يتناول تاريخ الحركة الفكرية في مملكة غرناطة 
خلال المئة الهجرية التاسعة . 

كما يتحدث القلصادي في كنابه هذا عن 
المناطق التي رخل إليها ‏ من الأتدلس - عبر 
تلمسان وتونس وطرابلس الغرب والقاهرة والحرمين 
الشريفين . إضدار الشركة التونسية للسوزيع ف 
توس + 5 

تقرير سنوي 

إعداد المكتب الرئيسي للرئاسة العامة للشباب 
بحائل عن العام مقع فوص هجرية » يضم 
هذا التقرير معلومات وبيانات عن حائل ونشاط 
الشباب فيبا مع تدعم ذلك بالصور والبيانات 
والجداول التوضيحية ٠‏ يقع في ١94‏ صفحةء وقد 
نشرته مطابع النصر الحديثة بالرياض . 


ديوان عبد الله الفاضل وقصة حياته 


ديوان يضم أشعار الشاعر البدوي عبد الله 
الفاضل وما امتاز به مسن فروسية وكرم وخحصال 
عربية أصضيلة . كا يرؤي قصة مأنساة وفعت 
أحداثها في منطقة وادي الفرات ويحوي لمحات 
من تاريخ دير الزور؛ ويقع في 4 صفحة من 
الحجم المتوسط . 


حضارة العسرب ومراحل تطورها غير 
العصور 

يست أصدرقه وزارة الإعلام العراقية 
« السلسلة الإعلامية (14)» يتناول قصة حضارة 
العرب ومراحل تطورها عبر العصورء ويبحث 
الدور الذي لعبنه جزيرة العرب في تكوين 
الحضارات السامية في ضوء ما تركته من تراث 
أصيل يعد من أهم عناصر النقدم في مسيرة الفدن 
البشري . يقع البحث في 15" صفحة من الحجم 
المتوسط . 


يحلة النسان العربي 
المجلد الخاب .رعش ف٠‏ محلية « اللسان الع قوق 
لق تدر عن فكتب تتسيق التعسريب في الدوطن 
العو بالساظ - الغيدات.. بن «قيائف عب.. شلقة 
أجزاء : 
© الجزء الآول : أبحاث ودراسات . 
© الجرء الثاني : معاجم . 
© الجزء الثالث : غده خاص عن مؤقمر 


التعريب. الثالك . 


مؤلفات للد كسور 
مير شلظادل 
من الكتب الي وزدت إلينا ثلاثة كنب تأليت 
الدكتور منجر سلطان هي : 
© «المرزياني_والموشيح 2.. 
ضفحة - الناشر الفيكة: المضرية العامة 'للكتاب ‏ 
القأهرة . 


ويقعم_فى 40م 


© وإعجاز الففوآك :. سين الممتتزلة 
متلسلة كقب«الدراصات القرآئية - : 


. ٠ والأشاغرة‎ 


التاقر ميقناة المتارقم - لال محري وقركاه - 


الإسكندرية .. يقع في 557 'صفحة . 

© ابن سلام وطبقات الشعراء؛ .. الشاشر 
فتأة المخازف: -. خلال خرَي وشركاة - 
الإسكندرية .. يقع في 75 صفحة . 


المؤمر السادس للآثار 
قي البلاد العربية 
كتاب يشتمل على توضيات. المؤتمر الشادس للآثار 


الذء.يعقد ف يطايلب. ب لسارغعاة 1311م تبظه , 


الجامعة العربية إلى جائب مجموعة من البحوث التي 
قدمت إلى المؤتمرء والمحاضرات الى ألقيت خلال 
اجماعاته . . إصدار المنظمة العربية للتربية والثقاقة 
والعلوم- طبع الميئة العامة لشؤون المطابع الاميرية - 
القاهرة .. يقع في 747 صفحة من القطع الكبير. . 
ولي نماية الكتاب نص مشروع قائون الاتحاد العربي 


الموجز في تاريخ 
انصب ال اتصنيفات»< تنشد " عرب 

كتاب تناول بالدراسة تاريخ الطب والصيدلة عند 
العرب . ومن مواضيعه الأمراضى الباطنة . أمراضض 
القلت والدورة الدموية . الجراحة عند العرب ٠‏ 
الس دلئلات .ليلق ._للعيية: ...فر ملق اللقمء 
والاسناك 6 م يورة يراجم فصيترة يعض , متشاهز 
الاطباءة الغعرب.. . إضدار المنظمة الغربية للتربية 
والثقافة. والعلوم؛ - ,بإشراف. التدكتور مخمند كامل 
حسين .. يقع في 41/7 صفحة من القطع المتوسط. 


المجمؤعة من 18 قصضة ... الشاشرافؤنسة العهد 
للصحافة والطباعة والنشر - الدوخة - قظرء 


التحفة الملوكية في الآداب السياسية 

الكتاب منسوب للإمام أبي الحسن الماوردي المتوني 
عام ٠146ه2.‏ وهو أحد كنب التراث ٠‏ وضع الدكتور 
فؤاد عبد المنعم الذي حقق الكتاب مح أفسافياً 
لتراث الفكر السيامي الإسلامي .. والكناب من 
غطوطة مكتبة محافظة الإستكتدرية ( المشهورة بمكشة 
البلدية )1 : بقع في صفحة من القطع المتورسط - 


الناشر مؤسسة شياب الجامعة ‏ الإسكندرية ‏ طبع 
مطابع جريدة السفير- الإسكتدرية . 
داود باشا 

من تأليف الدكتور يوسف عزالدين . .يتناول 
هذا الكتاب فترة من تاريخ العراق ويدور حول 
الوالي داود باشا ونباية حكم المإليك في بلاد 
الراقدين . من منشورات دار البصري . يقع في 
اكثر من 7١‏ صفحة من الحجم لمتوسط. 


لحظات ضريرة 
جموعة قصص قصيرة يضمها كتاب صغير 
صادر عن دار الكتاب _الذار البيضاء: 
لمؤلفه عبد السلام العزيز. يقع في /٠١‏ صفحة 


من القظع الصغير . 
ن كد : 


نحو اقتصاد إسلامي 
من الكتب التي تصدر ضمن سلسلة المكتبة 
الإسلامية . من تأليف الدكتور محمد شوق 
الفنجري . يتناول فيه بالدراسة أصل الاقتضاد 
الإسلامي وتطور دراساته . صدر الكتاب عنن دار 
الزايدي للطباعة والنشر. ويقع في ”١‏ صفحة من 
القطع الصغير . 


تحمد ومكارم الأخلاق 
من تأليف أحمد حامد ومن سلسلة المكتبة 
الإسلامية . شرح فيه المؤلف مكارم الأخلاق 
الحميدة عند النلبي صلى الله عليه وسل في عرض 
سريع . صدر الكتاب عن دار الزايدي للطباعة 


والنشر ويقع في 8 صفحة من الحجم الصغير. 


حكاية محراث 

قصة جاءت على لسان مخراث قدم يتحدث 
قيبا عما كان يؤديه من عمل عظم قبل عصر 
*وكيف أنه أصبح الآن قطعة من تلك 
القطع المعروضة في زوايا المتاحف كتموذج تتعكس 
عليه خياة الإنسان في الماضي . القصة من تاليف 
محمد الحبيب بن سالم . صادرة عن الشركة 
التونسية للتوزيع . 


رسالة الألوان 
للإمام ابن حزم الأندلسي . قام بتحقيق 
عددامن الباحتين... ضدرعن المادئ الأدي 


بالرياض في سلسلة كتاب: الشهر . يقع الكتاب في 


ا صفحة من الحجم الصغير. 


وكان لقاء 
مجموعة قصص من تاليف رستم كيلاني » 
يستمق أحدائهنا ومادتها من حيةة المجتمع الذي 
يعيش فيه . من هذه القضصص :. «ليلة العرس؛ ٠»‏ 
«زفاف مؤجل»؛. وعم درويش؛)2.: صدرت 
المجموعة عن دار غريب للطباعة ؛ وتقع في 
7 صفحة من الحجم الصغير. 


على ضفاف العقيق 
ديوان شعر للشاعر محمد هاشم رشيد 
يضم مجموعة من القصائد الشعرية يستعرض فيها 
خواطره وذكرياته في وادي العقيق . طبع 
الديوان في دار الأصفهاني بجدة . يقع ني أكثر 
من ١+١‏ صفحة من الحجم الصغير. 


أناديك يا ملكى وحبيبي 
ديوان شعر صغير للشاعر محمد علي ثمصس 
الدين يضم مجموغة من القصائد الوطنية بأسلوب 
شعري حديث . صدر الديوان عن دار الآداب 


يقع في 43 صفحة من الحجم الصغير. 


في ظلال لواء الإسلام 

كتاب صادر في سلسلة المكتبة الإسلامية 

يتضمن مجموعة من الأحاديث عن مصير الإنسان 

في الغباية في إطار من نور الآية الكريمة ظ ومن 

ورائهم برزخ إلى يوم يبعشون»عو. صدر 

الكتاب عن دار الزايدي للطباعة والنشر 
ويقع في 488 صفحة من القطع الصغير . 


يخلة القيضل ‏ طن 1897 


© الأخ أحمد حسن الشريف 
- لوم 2 مععر . 


تيك الله 52 
تشككر للف عبللاحظاتف: الى 


وردت ف رسالتك إلى هذه امجلة ٠‏ 
وستحاول مدطقبلا عدم كران قل 


شكرا لك. على مفشاعرك. نو 
المجلة . وبإمكانك أن تتعلمي أنواع 


الظه عه اللعر. كالب تلميف. 
وجاك اقنطالف 3 اللسققيا 
مواضيع اخرى مع عباتن 


© الات خير الله عبد الدابم 
حمص ‏ شارع النيسابوري - 
سورية . 

الأنرو اق النطايعة الا صلل 
بعدد القسأتم ء ولكن بالإجابة 
تعدذت 
الإجابات. السليمة تكون القرعة , 
تمتيائنا لك: بالتوفيق ٠»‏ وحظأ سعيتاً 


في مسابقات قادمة . 


© الأخت حسناء شامي 
«لممب - هتورقيد . 


نإمكانك الكتابة إلى مدير عام 


يحلة القيضل - صن 168 


© الأخوان (ليث وارهام 
أنمد. _.مراكقى ‏ المغرزت) :+ 
(رياض خللد .درب 
التريّعة: التدار البيقساء. 
المغرب) 

شكرا لكا على التناغر النطيبة 


تحن اكيلة واعرة تخريرها وتتمى, من 


الله أن يوققتا دائما لما فيه تحير بلاذئا 


© الأخ عقيل مطهر 
-فولوفانجيان ‏ قاغ 4١/١‏ 
فرسي . أندونيسيا . 

شكرأ لك غى افتانك بانمجلة 
وملاحظاتك غعا شر في العحذة 
السابع عشر عن أن الأسوذ 
الدؤلي يبرهن على ذلك مع أن 
للكتاب. والنقاد فها يكتبون 
مذاهب:. أما عن المجلة افإتها لا 
ترسل إلى القراء إلا عن طريق 


الأفتزاكا . فطاع 


لا انشجع ال يعم و يلق :مسن 
جع 

خلاهًا أن الموار ما زاك أمافك 

طويلا . ىا أن الكتابة للصحف 


تسهل قراءة ما يكتب عليه ٠‏ نتمنى 


لك التوفية 


0 الأخ محمد صالح جعرب 
مييق _الف»* 


للستي 


عندما يوجد لدينا الموضوع 


المئاسب خول ما اقترحثه قلن يخا 


+ . ,وشقراالك عل معشامرله 


العولق -صنعاء ‏ المن . 


فسوف. تلبى دعترتكف الآن زيازة 
لذن القنية عرز حمن. نطقت ' السراامية 
إلى الكيابة عن كل المدف العرية 


وبالتسية: كلاشتراك 


والإسلامية . را 

نك الأهفك العاة 0 
ستجدون الإيضاح الكائيٍ عله في 
الصضفحة 2537 ف كل عدد من 


أعداة انخلة ٠‏ تمنياتنا الطيبة . 


© الأخ يوسف أحمد سلطان 
القاهرة ‏ مصر . 


نحن ثؤمن معك بان الوطن 


الع بي. يزخر يكفاءات شاية 'قادرة 


الأعداة الأخيرة من 


© الأخ بسام خضر السلفيتي 
دجامعة. البتجات» باكستاتن:. 
1 55 م 


ونرجو أن :تكون كتابتك. في المرات 
القادمة على وجه واحد من 


الورقة' ٠.‏ .ولك. تخياننا . 


© الأخ المطاعي نور الدين 
القنيطرة ‏ المغرب. 
لكب الإبلامية الى قريد 


3 2 
فكرة حيدة لكنيا الللايف. القديد 
لا تستطيع الإلمام بالأعداة. الكبيرة 


باب لما ينشر منها حديثا 


©« الأخ سليان حسين 
ادمقيق ب :سورية : 
تشكرك على رسالتك المتضمئة 


والشاعر 


هرة وخاصة المواضيع العلمية . أما 


زيارننا فسوف تم ضمن خطتنا الي 


عدف إلى الكتابة عن كل أقطار 


2 


العا العررن يما في ذلك الكويت : 


التالي 8 


المسابقة ) . 


مسأ 


مشروط المسايقة واإبضاحات الخرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 


١‏ 'الجباقزةا الوق 8 4" ربوا 
ب الجائزة الثانية 25٠٠١‏ ريال 
ج- الجائزة الثالثة ١6٠١‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية أخرى قيمة كل جائزة 56٠(‏ ريال سعودي) 
2 المطلوب الاجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدذ الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاتيا أو رباعيا -إن أمكن ‏ مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسايقة حالة الفوز. 
؟- ترسل الاجايات على العنوان التالي : 
( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية -بجلة الفيصل - ص . ب . (؟1) 


مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 

4 أية إجابة تصل بعد 45 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليبا . 

ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن أغلب اسئلة المسابقة سوف يدها القارىء في 
ثنايا المواضيع المنشورة فيها. 

من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 


ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 


>« فاز بالجائزة الأولى .وقيمتها ثلاثة آلآف ريال سعودي 
000" ) الأخ إبراهم مال خان. وعنوانه مكة 
المكرمة القشلة . المهاتف الآلي . بواسطة والده 
السيد حمال. 

* ومن الرياض - جامعة النرياض - كلية الآداب» - 
قسم الإعلام ٠‏ فاز بالجائزة الثانية وقيمتها )5٠٠١(‏ ريال 
سعودي. الأخ عبد صالح اليوسف . 

# ومن المغرب-54 رأس القليعة ‏ باب الخمراء 
مدينة فاس : فاز بالجائزة الثالثة وقيمتها )١15٠١(‏ زيال 
سعودي . الأخ المقيس حسن بن محمد الفيلالي. 

وهناك سبع جوائز قيمة كل جائزة )9*٠0(‏ ريال سعودي 
فازء با كل من الإخوة. والأخوات الآتية أسماؤهم : 

بلا من سورية بواسطة أسامة الجندي - مؤسسة الكهرباء 
المنطقة الوسطى - حمص - الاخت وفاء سري الجندي . 

# من السودان/إدارة وقاية الثباتات/ الخرطوم محري 


ص ب ١4‏ . الأخ عبد الحلهم الفاتح أحمد . 

6 من توئس / ١4‏ شارع الحرية تونس / الأخ محمد 
بن حسين بن محمد خليل الطالب بكلية الشريعة وأصول 
الدين . 

* من مصر / بنك التئمية والأئهان الزراعي بالزقازيق 
الأخت منى سمير عواد عطية بواسظة والدها السيد سمير 

* من سورية /دمشق محم اليرموك / شارع طبريا جادة 
5 - منزل /١‏ الأخ أحمد صالح الموعد . 

* من المن الشمالي / صسنعاء/ الإدارة العامة 
للصحافة وزارة الإعلام والثقافة / الأخ إبراهيم عبد الحبيب 
عبد الفتاح . 

+ من الأردن /المائعي الشمالي /:جسر كرشيان مطعم 
الشعب لصاحبه أبو نضال/ الأخ عبد الجحليم عبد الله 
إسماعيل العملة . 
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السؤال الأول : 
من هم بناة المدن التالية : 
القاهرة ‏ سامراء القيروان ‏ الفسطاط ‏ الكوفة : 


السؤال الغاق : 
كم من الدم يمر يومياً في الكليتين؟ 


السؤال الثالث : 
من أول من اخترع بندول الساعة ؟ 


السؤال الرايع : 
ملكة كانت لها شهرة عظيمة » تولت الحكم بعد أبيها وزوجها . ذكرتها المراجع الحبشية باسم (ماكدة)؛ كا ذكرتها 
المراجع الحميرية باسم ( الفارعة ) ؛ أما ابن خلدون فقد ذكر أنها كانت تسمى (بلقمة).. من هي؟ 


السؤال الخامس : 
اذكر اسم الخليفة الذي أوصى ابنه ببذه الوصية : 
« انظر إلى أهل الحجاز » منهم أصلك وعزتك » فمن أتاك منهم فاكرمه ٠‏ ومن قصر عنك فتعاهده. وانظر إلى أهل 
العراق : فإن سألوك عزل عامل في كل يوم فاعزله + فإن عزل عامل واحد أهون عليك من سل ماثة ألف سيف ؛ ثم 


انظر إلى أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار» . 


السؤآل: السادس: 
أذكر أسماء أمهات المؤمنين ؟ 


السؤال السايع : 
ها معنى الكلمات_التالية.: 
القاوب :ات النائفة ب االوون.. 


السؤال: الكامن : 
ما الفرق بين ( الظهر) . و( الظهيرة) ؛ و(الحهاجرة)؟ 
السؤال التاسع : 
أين تقع بحيرة ( بالكاش ) ؛ وكم تبلغ مساحتها . . ومتوسط عمقها » وما أهم الأخبار الي تصب فيها . . وهل مياه هذه 


البحيرة مالحة أم عذبة؟ 


السؤال العاشر : 
ما لون عل الألعاب الأولمبية الحديثة .. وماذا يمثل الشعار على هذا العلم؟ 


|لأجوية صسّابقة العمددا تثالث والعحعشرين 


وأول من صاد بالصقر: 


ج١1‏ لنقنص عند العرب - ويطلق عليه البيزرة ‏ مكالة هامة في التاريخ العر والإسلامي . 


الحارث بن معاوية بن 


بن كئدة. وأول من صاد بالفهود : يزيد بن معاوية بن أب سفيان ١‏ 


الآتية. هي : 


ج37 اللعات الرضفية. للبلد! 


في سويسرما : الألمانية ٠‏ الفرتسية » الإيطالية , 
في إسبانيا : الإسيائية ٠‏ القشتالية , 
في الحبشة : الأمهرية . 
في رومانيا : الرومائية وهي مشتقة من اللاتيلية . 
ج"2 تتلبعث من أنثى الفراشنُ مواد عطرية خاصة تبدأ في إرسافا حتى وهيٍ لا تزال عذراء ذال الشرئقة ثم تصل هذه الرائحة إلى قرون 


الاستشعار لدى الذكر ومن ثم تبدأ غملية المداعبة حيث يظير الذكر تتبعه الأنثى وتسم المداعبة لد بعض الأصتاف بالتشاط الحاد كنا 


' قد تكوّن الازض هي محال مداعبة بعضها الاختر قإذا استجايت الانثى لمداعبة الذكر تمت عملية التلقيح . وتفضل ذكور بعض انلواخ 
الفراش أحيانا الانتظار بجوار العذراء فإذًا ثم تموها وكانت أنثى باذر إلى تلقيحها بمجرد ظهورها . 
ج41 بلال بن رباح أول مؤذن في الإسلام . . كان مولى م اشتراه أبو بكر الصاديق وأعتقه .. أذن عام الفتح . . اشترك مع أب عبيدة 
في فتح الشام وتوف فيها . 
ج85 رباعيات الخيام ترجمت. شعرأ وَنثرأ إلى اللغة العربية من اللغتين الإنجليزية والفازسية وقيا بلي أسماء الأذباء الْدين نقلوها إلى العربية 
١‏ لومي 


© وديع البستاني . محمد السباعي . محمد اشائشمي : شعرأ من الإتجليزية . 
© عبد الحق فاضل . أحمد الصافي النجنى. أحمد رامي . الدكتور أحمد زكي أبو شادي : شعرأ من الفارسية . 
© أما أحمد حامد الصراف تقد ترجها نيا . 
ج5> الوقائع المصرية عام 1818م أول جريدة صدرت باللغة العربية . 
ع المئاسبة الت التي انضربف ت. فيبا الأمثال. الآن غي: 
سيق سيد مسطرمء يضرب هذا المثل لمن يسبق قعله جهديده , 
© ثار حابلهم على نايلهم : يضرب في فساد ذات البينْ الشر ف القوم.. 
© تحكحكت العقرب بالأفعى : يضرب لمن ينازع من هو أقوى منه . 
© أتبع الدلو الرشاء : يضرب في استعام الضيعة . 
© كالحادي وليس له بعير: يضرب لن يتتفخ بما لا يملك أو لمن ينتخل ما لا يحسلة. 


ج48 سياق في العدو لمساقة ظويلة . .. ارتبظ اسمه بقرية إغريقية .... ويزوى أنه في عام 440 ق . م. عدا شاب من هذه القرية إلى هديئة 
أثينا لينقل نبا انتضاز الآثينيين على الفرس.. . ادخل هذا الباق في الدورة الأؤلى للألغاب الأولمبية الحنديقة غام 1445م 
ويقام هذا السباق ف الولايات المتحدة سنوبأ برعاية جمعية بوسطن للالعاب الرياضية. . يطلق على هذا السباق اسم 
الماراثون - 

3< 7 50 ه . الموافق 1599/4/117م؛ صدزت يجلة الروضة وهي أول جلة أطفال في المملكة العربية السعودية . 

من وضع أضول عل. النجز: أبنو الأسود الدؤلي . 

أول من وضع النقاط على الخروف : نصر بن عاصم . 
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59" 
مجلة شقافية شهريية 


يتؤصوصددر حعن 
دار القبيص ل الشقافية 
المراسلكات 


الريباض_ ا مملكة العربة السعودية 

صحكالة اللقليكه-- ل 
صض.نه ا 4 
هاتف 4541958 


أسعار بيع النسخ في البلا دالعريبية 


المملكة العربية السعودية 1 ريالات 
لكريث 2 فلس 
الأمارات الْعَرِبية الشحب وله 
قط 8 ريالات 
البحرين افك 
سلطة اق بصة 
لاردث فلساً 
3 ع الهدية ويالات 
خ. اهن الديمفراطية الشعبية 4 فلسر 
فصر لي 7 
السواق فليم 
المعرت 14 در هم 
توس 4 ملم 
الجزاثر 5 دثائه 
الغعراق “85 فلن 
نوريا اقرش 
لبنانة + فرقن 
ا 4 درهم 


امتيياز الإعلارن 12 
5 1 2 
بونتفن وفتدقتانتاسة 


وأيحتاث التكويق 


جحدة: مدان وذارة الخارمكة . تلفرن ١‏ 


مككة, شفوانتين. اشداد الاش تلشك ١‏ 17614 


|/ مدن ,سم سسسب دن رسا مبوصيدية 
عبار و1 


الرقاض ٠‏ شف تئر حلف اين اقبت - للنون ١‏ 34601 1/8761 


ا 


يا 


1601101 شي همل حوب تحدون .ملرة من تمريات تون ,ممم5-‎ ٠ الدخام‎ ]١ 


معو ميج سبح 
1ك 


رداك ]ام 
الا ا مفر رما 


لامك مط اختانا الاك 17 وى 
لا8 ادا اقناط 
غ5لا0] افكانا1 الاك اذذامع-ام 


:10 ععمعلممموع مرك الم 
أطخ 0ن جك - طلة كا 
عمأعدوةلا أووتة-ام 
3ق .م 
38 .ا 1 


ذاكخ - 3خ16لاعا3م ‏ عم 0اناع 


100 8 منتواء8 
15 نا ممعم 
15 ينا لمقامام 
10 1 عمق 
7 دم 86م 
10 8م عع 6 

2000 1 براقا 
75 نان وومقارء طاعلم 
15 يننا موك 
10 8 مماكتعاقم 
للد ركنن كيه 
100 5م ولهمك 
15 5 معل ع5 
7 5 ممماءء مس5 

12 ًّ ممما مع1امنا 


250 5 يه :5 دنا 


© أسعار الاشتراكات السنوية : 
للأفراد ٠١٠١‏ ريال سعودي 
لغير الأفراد ٠٠١‏ ريال سعودي 


ترسل قيمة الاشتراك باسم يجلة الفيصل 
داتفع 5110ل 85نا5 ا4نالالل4م 

0 .5.8 : مموأمأعوطن5 اقممىمءم 

0 .55 : 5مع )0 


6ن مهن ماة افداخة-ام 10 اقملامم 


ةا 


